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المقدعة 


. يتضح على أشده في العراق في جال الوسیقی‎ UL ا حضاري بين الماضي‎ fol sit 
والموسيقى باعتبارها مظهرا هاما من مظاهر حضارة العراق القديم » قد صاحبت سكانه القدامى‎ 
فيه من سومريين واكديين وبابليين وكاشيين‎ SH عبر كافة عصور تاريخ الاقوام التي تعاقبت على‎ 
. واشوريين وكلدانيين وغيرهم‎ 

والتراث الوسيقي يحتل مساحة واضحة في تراث كل أمة وقطر في العام ء فمن الثابت أثريا 
أن الانسان قد غنی ورقص وعزف قبل ان يبتكر الكتابة وقبل ان يرسم وينحت . وسكان العراق 
القدامى قد خلفوا للاجیال ‏ تراثا موسيقيا عظي| وغزيرا ء حفظته لنا ونقلته الينا آثارهم الموسيقية 
الختلفة من OV‏ موسيقية اصلية ورسوم ومشاهد منقوشة ومنحوتة تمثل LA‏ الموسيقية » اضافة 
الى الكتابات المسمارية التى امدتنا بالاسماء القديمة للالات الموسيقية واسماء الموسيقيين السومريين 
وغيرهم من كلا الجنسين واصنافهم ومعلومات علمية وفنية عن الموسيقى النظرية ء التي كان 
' الأوائل قد تمكنوا في التوصل اليها والكتابة حوها قبل غيرهم من شعوب العالم القديم . 

والواقع ان أول من بحث وكتب حول الموسيقى في العراق القديم » هم الباحثون SEV‏ 
وذلك منذ النصف الثاني من القرن الماضي » حيث قدموا الكثير من البحوث والكتب القيمة التي 
خدمت الموسيقى في العراق القديم وعرفت العام مها . وتوجا۔ لبعضهم الى جانب هذا ء دراسات 
وكتب يطغى عليها التعصب والنزعة العنصرية وعدم استنفاذ المادة الاثریة ا خاصة بالموسيقى . 
الامر الذي قادهم الى اراء خاطئه . کما وان ماكتب حول الموسيقى في العراق القديم قد اصبح _ 
قدياً ويحتاج الى الغربلة والتصحيح والحذف والاضافة والتعديل . والواقع ان هذه الامور هي 
التي دفعتنی الى تأليف كتاب ( الموسيقى في العراق القديم ) منذ اقدم عصر جاءتنا منه شواهد 
٠‏ اثریة E‏ علاقة بالوسیقی وعبر كافة عصور تاريخ العراق قبل الاسلام ء وفق آخر واحدث 
٠‏ ماوصل اليه مستوی البحث العلمي الحديث السائد في الوقت wll‏ حول هذا الموضوع لكي 
۰ يكون الحاولة العلمیة الاو ی لاعادة كتابة تاریخ الوسیقی في العراق لعصور ماقبل الاسلام 
مصححا الاخطاء الختلفة التى وردت في الراجم الاجنبية والعربية ومدققا کل ماکتب حول .. 
الوضوع ومناقشا للآراء ومبرزا النقاط المضيئة في Ux jo‏ الوسيقي ومضيفا معلومات ومعاخات 
علمية جديدة لواضیع لم يعالجها بعد الباحثون نذکر منہا على سبیل الثال الرأة والوسیقی » الفرق 
الموسيقية ء الرياضة والوسیقی . الوسیقی العسکرية والوسیقی والانتصار . 


لقد قسمت هذا الکتاب الى أربعة أقسام . عالجت فی القسم الاول تاریخ البحث ومصادر 
المعلومات ثم انتقلت في القسم الثاني الى بحث الوسیقی القديمة معرجاً على السلم الموسيقي ء 
الموسيقئ والفلك » الموسيقى والدين » التربية الموسيقية . المرأة والموسيقى . الرياضة 
olt‏ فى » الموسيقى العسكرية ء الموسيقى والانتصار » الوسیقیون واصنافهم . الفرق 
الوسيقية » اسماء الموسيقيين في الكتابات المسمارية > واختتمت هذا القسم بموضوع اصدوین 
و AN‏ الوسیقی . بعد هذا قدمت في القسم الثالث دراسة مفصلة ومقارنة للالات الموسيقية 
بانواعها الختلفة الوترية والايقاعية الجلدية والصوته بذاتبا وا موائیة . اما القسم الرابع فقد 
عالجت فيه موضوع الغناء في العراق القدیم . ومکذا یکون هذا الکتاب قد عالج کل الامور 
التعلقة بالوسیقی النظرية والوسیقی الغنائية في العراق في عصور ماقبل الاسلام . 

ان موضوع الوسیقی في العراق القدیم لیس معروفا على نطاق واسع ء الامر الذي يدعو 
التخصصی الى تقدیم المزيد من ZEN‏ العلمي والنشر حول هذا الوضوع . هذا ولا يسعني في 
الاخبر الا ان اقدم خالص الشکر والتقدیر لوزارة الثقافه والاعلام والجهات الختصة فیها لةيامها 
بطبع واصدار هذا الکتاب وایصاله الى القراء . كما اشكر المؤسسة العامة للاثار والتراث لتزویدها 
لي بالصور المنشورة في هذا الكتاب . 

وعسی ان اكون بهذا الكتاب قد حققت جزء يسيراً من الواجب الملقئ على عاتقنا تجاه 
| ونشر وتعريف التراث الموسيقي للعراق القديم ء ذلكم التراث الغزير والسحيق في القدم 
ظ gil‏ قزل ابتكاراته وانجازاته الموسيقية we‏ والعملية m 3 utet van‏ ا 
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تاریخ البحث 


: مر تاریخ البحث في موضوع الموسيقى في العراق القديم بالراحل التالية‎ ag 

المرحلة الأول : 

of‏ هذه المرحلة فی سنة VAS Y‏ حيث صدر الكتاب GUY‏ ( تاريخ الموسيقى) 
لؤلفه فیلهلم pay peal‏ الذي عالج فيه الوسیقی والالات الوسیقیه تي بلاد gm‏ 
وف سنة ۱۸٦١‏ صدر OLS‏ کارل Sel‏ © الذي عالج فيه الالات الموسيقية لکل من 
الآشوريين والمصريين والعبريين » معتمدا في ذلك على الاثار . لقد كان هذا الباحث عل 
حق » عندما استنتج ان الالات الموسيقية الاشورية لم تكن بدائية ء بل لابد وانہا قد 
تطورت عن الات اقدم E‏ > وتعود لاقوام اخرى سبقت الآشوريين . ثم ظهرت دراسة 
فیرولو وبلاکو”؟ حیث نجد فیها اول توضيح AY‏ الوسیقی في الحياة الدينية عند 
السومریین . كا ظهرت مقالات لباحثین آخرین عابشت الالات الوسيقية السومرية . 
وتدخل في عداد هذه الرحلة الدراسات الاولى التي کتبها کورت زاکس“ . 

إن دراسات هذه الرحلة قد اعتمدت على عدد قلیل من الاثار التي اظهرتها حفریات 
القرن التاسع عشر والقسم الاول من القن العشرين » كما انها لم تہتم بالنصو 
المسمارية التي ها علاقة بالموسيقئ 

المرحلة الثانية : 

تعود بداية هذه المرحلة الى سنة ۱۹۳۷ حيث صدر فيها كتاب ONS‏ « الذي 
اعتمد على نتائج التنقيبات الاثرية في مدن ومواقع ختلفة » منها UT‏ القبرة الملكية في اور 
التي U‏ اهميتها الخاصة في موضوع الموسيقى في العراق القديم . واعتمد كذلك على 
الدراسات والبحوث اللغوية المسمارية . ويلاحظ ان كالبن لم يعالج الالات الموسيقية 
حسب تسلسل العصور الزمنية لتاريخ العراق القديم بل عالجها حسب اصناف الالات 
الموسيقية سیقیة وهي الالات الايقاعية ؛ الالات الموائية » والالات الوترية . وعلى كتابة هذا 
اعتمدت مقالات وكتب کل من زاکس” وريس" وفریدریش بین“ وبولين" وفارمر”" 
وفیکنر" . 

وقتاز دراسات هذه المرحلة . بتعدد الاثار الوسيقية العائدة الى عصور وأقوام مختلفة 
من سکان العراق القديم ء واخذها بنظر الاعتبار نتائج الدراسات السمارية والترکیز على 


Stee EN‏ ا اغا ولس جس سای عضررما ال 

المرحلة الثالثة : 

وهي الرحلة zal JE‏ التي بدأت منذ سنة 1۹٥۷‏ بصدور كتاب OM sags‏ الذي 
خصصه لعالحة الالتن الوتریتین الحنك (Harp)‏ والکنارہ (Lyre)‏ حسب تسلسل وجودها 
عند السومریین فقط . وقد quie‏ شتاودر استاذ العلوم الوسيقية في جامعة فرانکفورت 
بالانیا الاتحادية سابقاً ء هاتين الآلتين السومریتین معالجة علمية مفصلة وناقش اراء 
( وولي ) الذي نقب فی اور حول اعادة ترکیب بعض الالات الوترية السومرية التي عثر 
علیها في القبرة الملكية في اور . وفی سنة ۱۹۱ صدر الكتاب الثاني لشتاودر”" الذي عالج 
فيه نفس الآلتين الذکورتین ولكن خلال العصرين البابلی والاشوری . ,3( هذا ES‏ 
تظهر ميوله المنحازة لسكان الحبال الآريين وبعض المنات التى اتينا عليها بالرد والنقاش في 
المقال9" الذي نشرناء باللغة SUN‏ حول عرض ونقد هذا الكتاب . وني نفس السنة 
صدر له مقال حول العود*" ذكر فيه أن أصل العود يعود الى الخوريين من سكان اخبال 
الآريين الذين جاءوا من اواسط آسيا ء كا نسب اليهم القيام بنقل ونشر 3E‏ العود في 
العراق معتمداً في ذلك على آثار ALIS‏ تعود لفترات متأخرة . وتحت اشراف شتاودر صدرت 
سنة ۱۹٦۰‏ اطروحة الدكتوراه التى قدمتها deal‏ فرانکفورت بالانیا الاتحادیة الدكتورة 
OE‏ بعنوان ( موسيقى الحضارة السومرية ) . في هذه الاطروحة القيمة درست 
المؤلفة غالبية الالات الوسيقية منذ عصر الورکاء ) e. QYAS Prsa‏ ) ولغاية بداية 
العصر LL!‏ القدیم حوالي ۱۹۵۰ ق .م . وقدمت فيها دراسة علمیة مفصلة للنصوص 
السمارية ا متعلقة بالالات الوسيقية واسماء واصناف الوسیقیین في العراق القديم » احتلت 
الجزء الاكبر من الاطروحة . 

متاز مدرسة شتاودر بالدراسة العلمية العمیقة وبالاهتمام بالناحية اللغوية السمارية 
والتاريخية للآلة الوسيقية . والواقم ان ای کتاب او مقال علمي یکتب في هذا الوضوع 
يجب ان یعتمد على بحوث هذه الدرسة الا انیة الخربیه . 

وتدخل في هذه الرحلة من تاريخ البحث الدراسات التی قدمها بعض الآثاريين 
وعلاء الکتابات السمارية . لقد اسهم مؤلف هذا الکتاب منذ سنة ۱۹٦۷‏ بنشر دراسات 
وکتب باللغتين العربية والالانية في هذا الوضوع . ففي سنة ۱۹۷۰ صدرت له mul ys‏ 
نضمنت ردأ وتفنی دا لاراء شتاودر حول تاریخ واصل العود . e‏ اردفها بدراسات 


"DI 





a‏ سی Wo‏ لاول مرة آثارا لم تكن معروفة بحيث استطاع على ضوئها تغيير تاریخ 
بدایات بعض الالات الوسيقية وکذلك ابطال الکشر من الاراء الاجنبية السائدة فی هذا 
الوضوع . وصدر له سنة ۱۹۸۶ کتاب باللغة الالانية ( بلاد مابین النبرین . تاریخ 
الوسیقی في صور ) الذي ستظهر له ترجمة باللغتين الانکليزيه واليابانية . وبجانب اللغة 
الالمانية صدرت له بن Mol‏ باللغة العر بیه حول الموضوع . ومن الآثاريين 
الذين کتبوا à‏ هذا الوضوع اندریه بارو 0 وکولون(۲) N ur‏ وکونست‌انزه سمیت - 
کولینت*۲) علا بان المؤلفة qu»‏ قل حمعت „us T‏ نتانج بحوت مؤلف هذا الكتاب 
وشتاودر وهارتمان . 

اما علماء الكتابات السمارية الذين ساہ موا T‏ بحث هذا الوضوع واغنائه فهم ; 
کیلم en‏ التي كان لما الفضل في تفسير والقاء الضوء على النصوص المسمارية وترهتها ال 
gl e‏ كل Wa OM 5 Ss m e» Les is.‏ وسپایکت!۳۰ ولاروشر ۲۱ 
DUET‏ 

اما التخصصون E‏ العلوم الوسيقية الذين بحثوا d‏ موسیقی العراق القدیم ee‏ ; 
مارسیل دوشزن ‏ کویلم ان الي نشرت عدة دراسات موسيقية قيمة حول السلم 
الموسيقي وما يتعلق بالنظريات ا موسيقية T‏ العراق القديم . وشر 9 9 ad‏ + )8 دراسات 
حول النوته الموسيقية ونصبی ( تسویه « 9555 ( الالة الوترية العر 439 باسم الحنك 
harp)‏ ) . وساهم الباحث GUY‏ الشهور شتاودر à (re)‏ القاء الضوء Je‏ موصوع السلم 
الوسيقي ونقاط موسيقية فنية اخری سنأتي على ذکرها . وهناك mue,‏ التي نشرت JUNI‏ 
الموسيقية می مور و جک و Per‏ ^ 
نشرته باللغة š ea SI‏ 

وهكذا يتضح أن باحثين من انعتصاصات مختلفة ومن دول اوربية وامريكية والعراق 
قد اسھموا E‏ بحث مایتعلق بالوسیقی à‏ العراق القديم من نواحيها المختلفة وقدموا 
صورة واصحه عنہا وعرفوا العام باحضارة الوسيقية لبلاد مابين النہرین . 

gatas |‏ اعمات 

الاثریة وبالدراسات التعلقة بها وبالكتابات السمارية . وعلى ضوء هذا تمكن الباحثون من 


oe‏ اد 


تتبع مراحل تاریخ الوسیقی في العراق القدیم وکتابته معتمدين في ذلك على الصادر 
التالية : 
۔ الالات الوسيقية الاصلیة 

اظهرت التنقييات التي جرت في بعض الدن الاثرية المعروفة مثل اور » كيش » 
وفرود ء بقايا الالات الوترية والايقاعية الجلدية والمصوتة بذاتها والالات الحوائية ء التي 
عزف عليها في حينه السومريون والآشوريون . وفی مقدمة هذه الالات الاصلية القديمة 
هي القيثارة Lai‏ المعروضة في المتحف العراقي والقيشارة الفضية”“ الموجودة في 
التحف البريطاني والناي الفضى”» وني متحف الجامعة في فيلادلفيا بالولايات التحدة 
الامريكية c‏ والكوسات والاجراس LGM‏ من مدنية مرود المعروضة في التحف 
البريطاني . 

ان طبیعة الواد التى تصنع منها الالات الموسيقية . کا خشب وا جلد والقصب 
والعدن - وهي مواد سريعة التلف والتھرؤ والتفسخ 8 _ اضافة ال ثقل lx,‏ 
ورطوبة الاتربة والانقااض التي توارت تحتها الالات الوسيقية الآثارية » سببت تہشم 
وفقدان الالات الوسيقية العراقية القديمة وعدم وصول القسم الاعظم منہا Ul‏ » او ال 
عدم بقائها بحالة جيدة à‏ جوف الثری الاف السنين . ورغم کل هذا فان الالات 
الموسيقية الآثارية هي الصدر الأم لتاريخ موسيقى العراق القديم لاصالتها من حيث النوع 
والشكل والحجم والمادة المصنوعة منہا وأمور تقنية وفنیة آخری . 
Y‏ رسوم الالات الموسيقية 


یلاحظ ان العدید من الاثار الختلفة من iL‏ واختام اسطوانية ودمئ طينية 
BUS‏ وعاجيات وفخار ء تحمل رسوماً للالات الوسيقية » نقشت على ZN‏ بطريقة 
النحت البارز او التحزيز او التلوين وغير ذلك . وعن طريق هذه الرسوم والمشاهد 
الاثرية » اصبحنا نعرف الكثير عن الحياة الوسيقية للعراق القديم عبر عصوره التاريخية 
الختلفة قبل الاسلام . لقد عرفتنا هذه الرسوم بالانجازات الفنية الوسيقية التي ابتكرها 
سکان العراق القدامى مثل الملاوي ( المفاتيح ) والفتحات الصوتية ( الشمسية » الطره ) 
والجسر او الغزالة والدساتين (العتب) . وعن طريق هذه الرسوم المنقوشة على الاثار 
المختلفة اصبحنا نعرف انواع الالات الموسيقية ونوعیة الاداء الموسيقي من منفرد وثنائي 


SANS 





وثلائی وفرقه وانواع الفرق وجنس العازفین والمؤدين من الرجال والنساء كل على حدة او 
بصورة مشترکة . وتتضح في رسوم هذه الاثار ء ا مناسبات التي استخدم فيها سکان العراق 
القدامى ء الوسیقی واماكنها مثل العابد وا حروب والالعاب الرياضية والاعیاد والناسبات 
العامة وا خاصة . والمئات من القطع الاثرية العراقية القديمة النقوشة برسوم للحياة 
الوسيقية . نجدها معروضة وغزونة في التحف العراقي والتحف البريطاني ومتحف اللوفر 
ومتحف برلین الديمقراطية وبعض المتاحف الامريكية ومتحف اسطنبول . 


Y‏ - التصوص السمارية 


لقد اظهرت ترجمة النصوص السمارية الى اللغات الاوربية الحدیثة ء ان العدید من 
هذه النصوص ا مکتوبة LLL‏ السماري » قد احتوی على اسیاء كثيرة للالات الوسيقية 
الوترية والايقاعية UL bly‏ ء التى استعملها سکان العراق القدامی من سومریین واکدیین 
وبابلین وآشوریین . كا تضمنت النصوص السمارية اسیاء الوسیقیین من الرجال والنساء 
ودرجة اصنافهم c‏ وكذلك الناسبات التي استخدمت فیها الوسیقی وتعلومات حول الغناء 
ونصوص الاغاني والتراتیل التي تغنی بمصاحبة الآلة الوسيقية في الناسبات والاوقات 
الختلفة . وفي مقدمة العلومات التى نقلتها الینا النصوص السمارية » هي العلومات 
الخاصة بالسلم الوسيقي السباعي GLAU‏ القدیم واسماء الاوتار والابعاد الوسيقية وكيفية 
تسوية (نصب ‏ دوزنة) الآلة الوترية وتمرين للعزف على العود والدف وغیر ذلك من 
العلومات"* » التى سنأي علیها بالتفصیل في اماکن مختلفة من هذا الکتاب . 





السلم الوسيقي 

كان الباحثون في العام جمعین - حتی وقت قريب - على ان ماتوصل اليه SET‏ 
(الیونانیون) بخہ۔وص الوسیقی النظرية اي As‏ اصول الوسیقی وقواعدها ء هو اقدم ما 
توصل اليه الانسان ء لذا فان العلومات التعلقة بهذا الوضوع يجب حسب رأیهم - ان 
تستقی من الصادر الاغريقية . هذا الرأي اصبح less‏ ولا یعول عليه وذلك بعد ان ترجمت 
النصوص السمارية التي اظهرتها التنقیبات التي جرت في نفر قرب مدینة عفك ا حالیة dia‏ 
اور قرب الناصرية . هذه التصوص السمارية قد قدمت الدلیل القاطع على ان سکان 
العراق القدامی قد سبقوا الاغریق با يزيد على الالف سنة في موضوع الوسیقی النظرية . 

من الشابت انه لاسبیل الى درس لغة من اللغات بغیر درس احرفها امجائية 
واجرومیتها » ونفس الشيء ینطبق على الوسیقی . حیث لاسبیل الى معرفة الموسيقى 
معرفة صحيحة الا بدرس سلمها الوسيقي » فهو الدخل الى علم الوسیقی وتحوره لانه 
لغتها واجرومیتها وحروفها اشجائیة"» . وبا ان كل امة ما لغتها ا خاصة بها » فلها كذلك 
سلمها الموسيقي الخاص بها > تبني على اساسه موسیقاها وألحانها . وان كل امة من الأمم 
تتخذ ترتيبا خاصاً لسلمها الوسيقي bes‏ للغتها وھجتھا واذواقها Ub, y‏ لبیئتھا واقليمها 
وبذلك أصبح لكل أمة سلم خاص بها . ونستعرض OVI‏ اهم مايتعلق بالسلم الموسيقي في 
العراق القديم . 

يكن تدریس الموسيقى في العراق القدیم .ال من النظريات الموسيقية » التي ها 
علاقة قوية à‏ جدا بالریاضیات . ومن u‏ والثابت اثريا وتاريخيا ء ان سكان العراق 
القدامى كانوا ذوي شهرة عالية جدا في الرياضيات والفلك ¢ Ay‏ انجازات kale‏ 
aa oh‏ اه بت دا لجار . لذا فانہم لابد وان يكونوا قد توصلوا الى معرفة 
العلاقة مابین طول وتر IV‏ الموسيقية وطبقة الصوت وكذلك عرفوا العلاقة مابين بعض 
الارقام والابعاد الصوتية . ان الحسابات الصوتية في الموسيقى قد بنيت في البداية على اوتار 
القيثارة السومرية ء الا ان حساب الصوت قد اكتسب ا میة خاصة بعد ظهور العود في 
العصر الاكدي (۲۳۰ 2 ۲۱۷۰ق (e.‏ الذي اعقب حكم السومريين في العراق ٠»‏ 
والسبب في ذلك يعود الى انه بوساطة اوتار العود » يمكن توضیح العلاقة والنسبة بين طبقة 
او درجة الصوت وبین طول الوتر بع يارس وت و اي و 
استعملها علماء ورجال الوسیقی النظریون في شرح النظريات الوسیقیه في العصور 


AN a 


ررش مو رو سس ہی ن سیناء والارموي وغیرهم 
یستخدم دون بقية الالات الوسيقية للغرض العلمي الذکور . ویعتقد الباحث QUI‏ 
093,02 أنه بوساطة العود امكن وضع السلا الوسيقية على اسس رياضية وان اصل 
السلم الفيثاغوري يرجع الى البابليين . ويتكون السلم الفيثاغوري من خمسة ابعاد صوتية 
كل بعد منہا مسافة صوتية كاملة ومن بعدين اخرین كل منبا نصف صوت ۱ وهذا السلم 
الفیٹاغوری هو اکمل سلم من حيث ابعاد مسافاته الصوتية اي انه يحدد بالضبط البعد 
الکامل بين العلامة وجواہہا وهو الدیوان (الاوکتاف)** . هذا واذا لم يثبت بعد اعتماد 
النظریات الوسيقية الاغريقية على الوسیقی النظرية لبلاد مابین النبرين ء الا انه من 
و PAP‏ العلہاء الختصین c‏ هو ان سکان العراق القدامی قد عرفوا في 

هم الوسيقية العملية جمیم نظام السلام الوسيقية الاغريقية”" قبل الاغریق با يزيد على 
i BY‏ 

في سنة ۹ تشر زاكس”“ دراسة اورد فیها UL‏ يشير الى ان السلم الوسيقي 
الآشوري كان سلا خماسياً وانه هو السلم الألوف في بلاد مابين النبرین . وقد رد عليه 
شتاودر*» - بغض النظر عن التصوص السماريه التي اثبتت وجود السلم الوسيقي 
السباعي - بقوله ان تركيب الة (harp) ELLI‏ الآشورية يناقض نظام السلم الخماسي . اذا 
كان الديوان (الاوكتاف) يتألف من )0( اصوات لوجب ان يكون المدى الصوتي للالة ذات 
e Lay ۲‏ متألفاً من )£( دواوين (اوكتافات) وهذا zu‏ ان يكون طول اقصر الاوتار 
۱ فقط من اطول وتر . بينا في آلة الجنك (hap)‏ الآشورية كان طول اقصر وتر يساوي 
)٤/۱(‏ ال (۳/۱) من اطول وتر . هذا ويلاحظ انه في جمیع الات الجنك (harp)‏ الا شورية 
هناك وحدة في حجم à; 4 Ji‏ المتكونة من اتصال حامل الاوتار بالصندوق الصوتي . ولو 
كان صناع الآلة القدامى یہدفون الى نسبة اخرى مابين اطول وتر الى pail‏ وتر ؛ لقادهم 
ذلك الى تغيير الزاوية في الآلة . وهكذا يتوصل المرء الى ان جميع اوتار الآلة كانت من حيث 
الشد والتوتر متساوية تقريباً ولهذا فان طول الاوتار على العكس متناسب مع الطبقة 
الصوتية . ان الوتر الذي يبلغ طوله نصف طول اطول وتر » ON‏ ديوانا (اوکتاف) للوتر 
الطويل . واذا مااخذ هذا بنظر الاعتبار بالنسبة للرسوم الاشورية للآلة » عندئذ as‏ 
المرء على نتيجة هي ان الدی الصوتی هذه الآلات يتراوح مابين Y‏ -٥ر٢‏ دیوان (اوكتاف) . 
واضافة الى هذا QU‏ الديوان الاسفل يقسم الى عدد كبير من الابعاد الصوتية وبعضها ابعاد 


- VAL 


صغيرة . ویری شتاودر WAS‏ انه يكن التفريق مابين مجموعتين من الالات الموسيقية »' 
ففي المجموعة الاولى يقسم الديوان (اوکتاف) الى ۱۲ lege‏ صوتیاً by‏ المجموعة الثانية الى 
٥‏ جزءا. ولكن هذا التقسيم لم يكن متساوي الاجزاء وانما يتم في اجزاء غير متساوية 
وهذا ماتحددة طريقة تثبيت الوتر . ان طريقة تثبیت تثبيت الاوتار في الآلة كانت تتم بان تكون 
المسافات مابين وتر وآخر متساوية وهذا يعني ان طوها يتغير [Slo‏ بنفس المقدار وهذا غير 
مستبعد عن سكان العراق القدامى المشهورين في علوم الرياضيات . ان التغيير التساوی 
عي He nien S‏ ويم pati‏ 
اکثر تقا ربا بينما نی النطقة العليا » تكون الابعاد الوسيقية اکبر حجما . ان السلم الوسيقي 
الحتوی Spe le ۱۲ de‏ يعطي القيم التالية مو EEE‏ 


٣۳. ۱ ۲ eter coerce fs e Y Yee YYr ٤١ ء٣‎ 


في المنطقة السفل تكون الابعاد الصوتية أصغر من نصف الصوت الاوربي ( -۱۰۰ سنت ) 
والاصوات في النطقة الوسطی تساوي اصوات السلم الکروماتي في اوربا . وفي المنطقة 
العلیا لا توجد hyb‏ ) 7 سي ) والتي عوضت بوساطة صوت وسطي ۱۰۵۰ سنت . والسلم 
الوسيقي الحتوي على ۱۵ جزءا صوتياً يعطي القیم التاليه : 
AAS e AAt e VAS e Ves eV Oc OPO 4° cYY* cYos ٠۸۰۰۰۰۰۰‏ 
۰ . وف المنطقة السفلى تكون الخطوات الصوتية dle‏ ربع صوت ds‏ 
النطقة العليا (تقریباً اعتباراً من = فا) تساوي الاصوات اصوات النظام الاوربي المؤلف من 
۲ جزءاً Line‏ . والجدير بالاهتمام هو انه في النظام الصوتي الآشوري سواء كان مولفً 
من ۱۲ جزء| صوتیاً او ۱۵ جزءاً » تظهر الثالثة والخامسة کصوت أساسي (یطابق se‏ و اي 
مي وصول) و کنتیجة لتزاید كبر الابعاد الصوتیة > لذا فان الدیوان (الاوکتاف) الثاني في 
aJ‏ الجنك (harp)‏ الاشورية یؤدی nod‏ ا وتظهر فیها Lal‏ الثالثة والخامسة 
کصوت اساسي 

وبالاضافة الى ماتقدم فان ترجمة ودراسة ونشر النصوص المسمارية بعد ظهور Shy‏ 
زاکس وخلال العشرين سنة الاخيرة ء قد ابطلت رأي زاکس جانا رالقت Ioco‏ جدیدا 
على السلم الوسيقي في العراق القدیم واشتت ت al‏ كان سل Lele‏ . ويعود الفضل d‏ 
ترجمة وبحث وتحليل النصوص السمارية العراقية ا خاصة بالسلم P‏ من الناحیتین 


MIN 





TAY aaa \‏ اللخصصة bos d‏ الموسيقية الدكتورة مارسيل دوشزد - 
كويلمان”” : 
۔ الباحثة الامريكية المتخصصة بالكتابات المسمارية الدكتورة انه دارا فکورن 
i ۱ e» LS‏ 
| ۔ الباحث GUY)‏ التخصص d‏ الکتابات السمارية الدکتور هانس مارتین 
i : en fes‏ 
ی GUY!‏ المتخصص d‏ العلوم الموسيقية البروفسور شتاودر š CF)‏ 
- الباحث الانكليزي التخصص ني الکتابات السمارية البروفسور PGS‏ 
- الباحث الانکلیزی المتخصص d‏ العلوم الموسيقية سيقية البروفسور و , 
5 ۷۔ الباحث الامریکی التخصص d‏ الكتابات المسمارية البروفسور هانس 
RS‏ ,098 
۸ - الباحث ك الفرنسي مرو P api‏ ہو بای ۱۳ 8 
pum‏ | 
۰ - الباحث الا انی التخصص في الكتابات السمارية الدکتور هانس یوحن 
تیل e‏ . 
الالة الوتریة فهي سر سز سورس "e‏ - اكدي d‏ 
ll‏ البريطاني 3 فهرس اشوري (اكدي) للاغاني في متحف برلين الديمقراطية > ونص 
بابل قديم (اکدی) من ن اور في التحف البریطانی ¢ هذه النصوص قد زودتنا بمعلومات 4-3 
حول ewe bn‏ ہی میڈ we‏ او دوزنه) الآلة الوترية القيثارة 4 اي 
القدیم . واستتج الباحثون ان الكلمة السومرية سا ai. d pe Ji (Sa)‏ الا کدیه 
كلمة N‏ ومعناها ودر 4 anb ET se‏ دمونیه for‏ وسا وصيعه ة أو شكلا 
SY! STI‏ (نصب او دوزنه) . ونفس هذا ols JLI‏ المرء فیا بعد عند الاغريق 
حیث ان كلمة کورد (chorde)‏ تعني عندهم كلمة وتر ونعمه 4 Az b,‏ صونیه NC pore‏ 


٣ 
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والذي قدم UJ‏ مفتاح هذا الوضوع هو النص الریاضی البابلی من 3 407 ya‏ محفوظ الآن في 
متحف ا حامعة في فیلادلفیا/ الولايات التحدة الامریکیة ویحمل الرقم )^44 (CBS / Y*‏ 
في سجل التحف المذكورء وقد نشرته OY AS‏ لاول مرة سنة ۰ شم اعادت دراسته 
مرة اخرى ونشرت دراستها الجديدة سنه ۱۹۷۱ . لقد ارخت کیلمر ^0 هذا النص 
الرياضي في العصر الكشي ( منتصف الالف الثاني قبل الیلاد )ء وئی دراسة اخرى لاحقة 
ارخته في العصر LU‏ ا حدیث ( اواسط - اواخر الالف الاول قبل الميلاد ( 29. وني هذا 
النص الرياضي دون الكاتب البابلي المعلومات الموسيقية التالية موضحة في الجدول رقم 





(۱) وكايل: 
الجدول رقم CV)‏ 
السطررقم الوتر واسمه اسم البعد الموسيقي اسم البعد الموسيقي 
All‏ الاكديه 
a‏ ١ر٥‏ صعود الثیل او التکرر mis gabari‏ 
o,V b‏ اللحن Seru LEN „UN‏ 
c‏ ر٦‏ الاعتيادي (المستقیم) isartu‏ 
٦١ d‏ الثالٹ Salsatu‏ 
stil ۷,۳ ١‏ القصبی embubu‏ 
Y‏ ۲ , ۷ الرابع rebutu‏ 
١,4‏ سقوط الوسط mid qabli‏ 
i‏ می عصا الرامی isqu‏ 
0 ۲,۵ الوسط qablitu l‏ 
^ ٣ر٤‏ جسر الوسط titur qablitu‏ 
۷ ۳,1 السدود kitmu‏ 
م ۵,۳ جسر الاعتیادی titur isartu‏ 
¢,v 4‏ مفتوح Pitu‏ 
serdu CETER ) 1,81»‏ 


aT uc 





mis gabari 
Seru 
isartu 
Salsatu 


embubu 


rebutu 


mid qabli 


isqu 


qablitu 


titur qablitu 


kitmu 


titur isartu 


pitu 


serdu 


١‏ الوتر الامامي والوتر الخامس ١ر٥‏ صعود الثیل او التکرر 
۲ الوتر الثالث من الخلف والوتر ا خامس۷,٥‏ اللحن الاساس للاغنية 
۳ الوتر التالي والوتر الرابع من ا خلف٢ ٩,‏ الاعتيادي (المستقيم) 
6 الوتر الامامی والوتر الرابع من الخلف١ ٩,‏ الثالث 
٥‏ الوتر الثالث الرفیع والوتر ۳ الناي القصبي 
الثالت من الخلف 
٦‏ الوتر التالي والوتر الثالث' v v‏ الرابع 
من AI‏ 
۷وتر الاله ايا ا خالق و 
الوتر القدام (الامامي) 
۸ الوتر القدام (الامامي) و ۳,۱ عصا الرمي 
الوتر الثالث الرفیع 
۹ الوتر الخامس والوتر QUI‏ ۵ ,۲ الوسط 


١٤١‏ سقوط الوسط 


۰ الوتر التالي ووتر ٤٢ JVI‏ جسر الوسط 
ايا الخالق 

١‏ لوتر الرابع من AL‏ والوتر" ,۳ مس (ود 
الثالث الرفيع 

۲ الوتر الثالث الرفيع والوتر م , ه جسر الاعتيادي 
الخامس 

۳ الوتر الثالث من الخلف و 4,7 مفتوح 
وتر الاله ایا الخالق 

(oc ucc ہ٦‎ ٤ الاله ايا الخالق‎ FI 
والوتر الرابع من ا خلف‎ 
-YY. 
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3 رمیا‎ mA deu چا‎ DH Pes یہ‎ aa. لو‎ 
D Y * m مت‎ c شر ۔جے‎ > ss ار‎ eU Net Um 





: اوردها هذا النص الریاضی باللغة الاكدية ھی کم يل‎ T اسہاء الاوتار‎ ol 
الوتر القدام (الامامی)‎ - ۱ 


1. SA qudmu 

2.SAsamusu l الوتر التالى‎ - Y 
3. SA salsu qatnu - الوتر الثالث » الوتر‎ - Y 
4. SA*Ea — Du الوتر صناعة الاله ايا‎ - ٤ 
5. SAhamsu الوتر ا خامس‎ © 


1 - الوتر الرابع من الخلف SA rebi uhri‏ .6 
۷ - الوتر الثالث من الاخبر SA salsi uhri‏ .7 


ذلك رقمان ویعقبی| اصطلاح معين وذلك حسب الترتيب التالي ا اخوذ من السطر ۱۱ من نفس ۱ 
yl‏ 8 
M E Le‏ تس 
(Nez (Y) x‏ ا جزء )١(‏ السطر 
saqudu u SA hamsu ۱, ۵ nis gabari‏ | 

الوتر ا خامس و الوتر القدام ۱۱ 


ويرى شتاودر*" انه ol LY‏ توجد علاقة مابين هذه الاجزاء الثلائه الواردة في النص 
بحيث يشير الرقمان الى تسلسل الاوتار وان الاصطلاح الموجود في نہایة كل سطر يشير الى البعد 
الموسيقي مابين الوترين . وكان ترقيم الاوتار بالتسلسل لغاية الوتر الخامس ومن الوتر u‏ 
يحون الترقيم تراجعياً وکیا يلي : 

SOY eYc£cococí£ecYe Ye 

رفي سنه ۱۹٦۷‏ احرج شتاودر من دراسته وتحلیله للمادة الموسيقية التي تضمنہا النص 
الرياضي من نفر ء خرج بقوله ان العراق القديم كان قبل ۳4۵۰ سنة من الآن يستعمل السلم 


ا سے 


الوسیقی السباعي و ان اسماء الاوتار والاصوات قد ظلت في الحياة العملية وتوارئتها الاجيال . 
وهويرى ايضاً ان تعبير (الثالث الرفيع) يشير الى (نصف صوت) وهویقع بين الدرجة Y‏ , ۳ وان 
سب السلم الوسیقی لیس من الاسفل ال الاعل وانما على العكس اي ان الصوت الاول هواعل 
صوت وهذا لايغير ابدا في ترتيب السلم سوى ol ZY‏ العاکس . واستند شتاودر في تحديده لموقع 
(نصف الصوت) بین الدرجه ۳,۲ وليس 4,۳ - كما ترى الباحثة البلجيكية مارسيل دوشزن - 
كويلمان ‏ على الناحية الفلكية في رموز الاعداد عند البابليين . هذا وقد عبر شتاودر عن 
العلومات الموسيقية الواردة في النص الرياضي البابلي بالجدول رقم SIM (Y)‏ 
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١ £ السطر‎ fatsatu الٹالٹ‎ 


الناي القصيي 


الاعتیادی المستقيم 5810ا السطر ۱۳ 








السه 
M^‏ | ___ 1 
embubu‏ السطر ۱۵ 1 الرايع rebutu‏ السطر ٠١‏ 3 
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وعلى اثر صدور الدراسة التي كتبتها كيلمر حول النص الرياضي البابلي من نفر » فامت 
الباحثة البلجيكية التخصصة في العلوم الوسيقية مارسيل دوشزن . كويلمان باجراء دراسة 
موسيقية علمية للنص الذکور قادتها الى القول بان الاوتار الرقمة واسیاء‌ها تقدم لنا الابعاد 
الموسيقية للسلم وقالت ان هذا السلم الموسيقي البابلي كان سل Le‏ وقد نشرت هذا الرأي سنة 


١۹۳‏ ثم نشرت سنة em "۹۹٦٦‏ حول النظرية الموسيقية على ضوء ثلاثة نصوص مسمارية 


بابلية تضمن ا جدول GY‏ رقم (Y)‏ : 


ات 


ae یئ‎ 


جدول رقم (Y)‏ 
ہہ ہہ جس em‏ جو Sy‏ جح 
x‏ 


ےت تسعة اوتار ‏ 


الا لا دیوان (اوکتاف) ؟ 


Pismu 


- - اٌلسادسه Salfatum‏ اللائٹ 
rebutum i I‏ الرابع 
الخامسة miš gabri‏ 
isartum re‏ 
embubu | E‏ 
Piu U‏ 
mew aD | [o‏ 


qablitu م۰‎ | 


kitmu 
Gis. NiM. MA. الغالثة‎ 
الکبيرة‎ 
muštu | 
Seru 
Titurqab Di الثاللة‎ 
الصغيرة‎ 2 
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pF TRE MOLE:‏ دہ ے 


والواقع ان الدكتورة مارسیل دوشزن - کویلمان كانت اول باحثة متخصصة Poth‏ 
قدمت دراسة موسيقية علمية للنص الرياضي من نفر ثم اعقبتها بدراسة نصوص مسمارية اخرى 
وفطنت هذه الباحثة الموسيقية الى ان الدرجات الموسيقية هي ذات ارقام تختلف عن ارقام 
الاوتار . اذ ان ارقام الدرجات الصوتية كانت كما يلي ves cocEcY Yu:‏ اما ارقام الاوتار 
فكانت : ۱۰۲۰۳۰۰۵۰4۰۳۰۲۰۱ اي هناك (V)‏ ابعاد موسيقية وان الوترين الثاني والتاسع 
يعادلان الوتر الاول والثاني . ولکن الملاحظ ان البعض من علماء الوسیقی ا مھتمین بهذا الوضوع 
امثال شتاودر و ولستن قد خالفا استنتاجاتها الوسيقية . ففي الوقت الذي نراها فيه قد حددت 
موقع (نصف صوت) بین الوتر الثالث والرابع bil)‏ جدول رقم ۳) ۰ نری شتاودر يضعه Um‏ 
| الوتر الثاني والثالث . كما ان رأيها في ان الوتر الرابع (صنعة الاله ايا) یطابق الوتر الاغريقي الذي 

يعني (الوسط) قد خالفه ولستن*" وذهب الى ان الوتر الخامس هو الذي يمكن ان يطابق الوتر 
الاغريقي (الوسط) . وقد عدلت مارسيل دوشزد ۔ كويلمان عن البعض من ارائها ونشرت 
سلا القيثارة بالنوطة الحدیثة كا في الجدول رقم (5) الآتي : 
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do‏ مدینة اور" fe‏ على نص مسماري يحتوي على معلومات تخص اوتار القیثارہ . وهذا 
النص AU‏ موجود فی التحفالبريطاني وهو مسجل تحت رقم (۳۰۱۱. (U‏ وقد 2 e AS‏ 
سنه ۱۹٦۵‏ وهو من التصوص السومریه - البابلیه القاموسیه وارخته کیلمر فی فترة اواسط = اواخر 
الالف الاول قبل ايلاد . وقد ساعد هذا النص على توضیح بعض النقاط الواردة في النص 
الرياضي من نفر المتقدم الذكر . اورد هذا النص من اور اسماء )3( اوتار هي كا يلي : 


١۔‏ الوتر الامامی qudmu‏ 
۲ - الوتر التالى ۱ Samusu‏ 
۳ الوترالثالث الرفیع | Salsu qatnu‏ | 
٤‏ -الوتر صنعه الاله A—banu LI‏ 
e‏ الوتر ا خامس 1 hamsu‏ 
5 - الوتر الرابع من الاخير ribi uhri‏ 
Y‏ الوتر الثالٹ من Salsi uhri N‏ 
۸ -الوتر الثانی من الاخبر Sini uhri‏ 
۹۔ الوتر الاخر uhru‏ 


do‏ سنة ۱۹۹۸ te‏ ادموند سولبرگر في التحف البريطاني ضمن مجموعة النصوص 
المسمارية التي اكتشفت في اوز والتي لم تكن قد نشرت بعد > عثر على كسرة من لوح طيني دونت 
عليه بالخط السماری معلومات موسيقية تعود ال العصر اباب القديم (۱۹۵۰ - 
(e. ۰‏ . وقد قام بدراسه ونشر هذا النص السماري الموجؤد في التحف البريطاني تحت 
رقم (UV/Ar)‏ البروفسور DIS‏ . وظهر من دراسته التي نشرها سنة ۱۹٦۸‏ ان هذا النص 
السماری من اور هو دلیل آخر على استعمال البابلیین للسلم الوسيقي السباعي الذي توصلت 
اليه لاول مرة الباحثة البلجيكية مارسیل دوشزن - کویلمان ء وقد لاحظ كرني في هذا النص 
السماري من اور (1۷/۸۰) الذي يدور حول تسوية (نصب) القيثارة ء انه في کل مرة یسوی 
فيها الوتر الاول او الثاني فان الوتر الثامن او التاسع تشمله التسوية La‏ حيث ان الوتر الثامن هو 
جواب الوتر الاول والوتر التاسع هو جواب الوتر الثاني وهکذا . لقد اوضحت الدراسات اللغويه 
والوسيقية لهذا النص HO‏ من اور ان قسمه الاول يدور حول توضیح بعد موسيقي معیں 
بواسطة اعادة تسوية (نصب) الاوتار . اما القسم الثاني فانه يدور حول كيفية تبدیل تسویه 
(نصب) القيثاره من سلم موسيقي الى آخر وندرج ادناه الترجمة العربية للنص البابلي الموسيقي 


رہ 





الاوتار 


(9-Y) 
(AN) 


(£- V 
Co) 


(£- Y) 


(V- Y) 
N 


(LY) 
C) 
A- Y) 


(1-7) 
)٩- Y) 


S Vus 


: (U.V/ A *) من اور‎ 

أ -[اذا كانت القيثارة (منصویه) على الکابلیتو 5535[ 

ب ۔[(البعد الوسيقي) نيش كاباري d‏ يكن واضحا] 
ج۔[فانك تعيد تسوية (الوتر) الامامي و(الوتر) الثاني من الخلف] 
د - [فیصبح (البعد الموسيقي) نيش كاباري واضحاً] 

ه - [اذا كانت القيثارة (منصوبة) على النیش کاباری ولکن] 
و -[(البعد الوسيقي) نيد کابلی لم يكن واضحا] 

ز -[فانك تعيد تسوية (الوتر) الرابع ] 

ح - [يصبح (البعد الوسيقي) نید كابلي واضحاً] 

b‏ - ]131 كانت القیثاره (منصوبة) على النید كابلي ولكن] 
ي -[(البعد الوسيقي) d‏ يكن واضحا] 

ك -[فانك تعید تسوية (الوتر) الثالث من الخلف] 

ل - [فيصبح (البعد الوسيقي) بیتو واضحاً] 

م -[اذا كانت القيثارة (منصوبة) على البيتو ولكن 

. -(البعد الموسيقي) امبوبولم يكن واضحاً‎ ١ 

Y‏ فانك تعيد تسوية (الوتر) الثالث الرفيع 

. فيصبح (البعد الوسيقي) امبوبو واضحاً‎ - Y 

٤‏ -اذا كانت القيثارة (منصوبة) على الامبوبو ولكن 

٥‏ (البعد الموسيقي) كتمولم یکن واضحاً 

٦‏ فانك تعيد تسوية (الوتر) الرابع من الخلف 

V‏ فيصبح (البعد الموسيقي) کتمو واضحاً 

۸ اذا كانت القيثارة ( منصوبة ) على الكتمو ولكن 

٩‏ -( البعد الموسيقي ) ایشارتوم يكن واضاً 

۰ - فانك تعيد تسوية رالوتر) الثاني والخلفي 

۱ - فيصبح (البعد الموسيقي) ایشارتو واضحا 

۱۲ ۔ لاغير sl)‏ تتوقف التسوية) 

۳ اذا كانت القيثارة منصوبة على الایشارتو ولکنك 


(3.35 
(Y) 


(V- Y) 
(Y) 


(Y -£) 


(£- Y) 
(١) 


V‏ كنت تعزف (البعد الوسيقي) کابلیتو غير واضح 
Y)‏ - 9( 

Yo‏ فانك تعيد تسوية (الوتر) الثاني والخلفي 

V‏ فتصبح اقيثارة (منصوبة) على الكتمو 
۷ - اذا كانت القيثارة (منصوبة) على الكتمو ولكنك 
۸ -كنت تعزف (البعد الموسيقي) ایشارتو غير ة واضح 
٩‏ - فانك تعيد تسوية (الوتر) الرابع من الخلف 

۰ - فتصبح القيثارة (منصوبة) على الامبوبو 

أ -[اذا كانت القيثارة (منصوبة) على الامبوبو ولكنك [ 
ب ب ۔[کنت تعزف (البعد الموسيقي ) کتمو غير واضح] 
ج ج ‏ [فانك تعيد تسوية (الوتر) الثالث الرفيع] 

د د [فتصبح القيثارة (منصوبة) على البیتو] 

هه [اذا كانت القيثارة (منصوبه) على البيتو ولكنك] 
وو-[كنت تعزف (بعد) امبوبوغیر واصح ] 

;5 -[فانك تعيد تسوية رالوتر) الثالث من ا خلف] 

ح ح - [فتصیح الکنارة (منصوبه ) على النيد كابلي] 


ط ط [اذا كانت القیثاره (منصوبه) على النيد (AS, LE‏ 


ي ي -[كنت تعزف (البعد الوسيقي) بيتوغير واصح [ 
ك ك [فانك تعید تسوية (الوتر) ضعة الاله [LI‏ 


ل ل - [فتصبح القیثاره (منصوبة) على النيش كاباري] 


م م [اذا كانت القيثارة (منصوبه) على النيش كاباري ولكنك [ 


س س -[فانك تعيد تسوية (الوتر) الا مامي] 
ع ع -[فتصبح القيثارة (منصوبة) على الکابلیتو] 


ان المعلومات الموسيقية التي اوردها هذا النص البابلي القديم بخصوص اعادة تسوية 
(نصب) UT‏ القيثارة وكيفية تبديل التسوية » تتوضح في الحدولين التاليين رقم )9( و(٦)‏ : 


M b d 


جدول رقم )?( 





نصب القیثارة البعد الوسیقی غير الواضح الاوتار التي یمسها التعدیل 





لغرض التوضیح 

۸ر١‎ )٥-١( كابايتو نیش كاباري‎ ١ 
)١- £) نیش کاباری نيد كابلي‎ ۲ 
" )٤ بیتو (۷۔‎ HE نید‎ Y 

۲ ان‎ dus 

٦ (Y - ۱( امیویو کتمو‎ ٥ 

۹ و٢‎ (V - Y) ایشارتو‎ u 

جدول رقم )*( 
النصب الابتد اني البعد الوسيقي غير الواضح الاوتار التى يمسها التعديل النصب الجدید 


a = 










— a: 
(Y - °) کابلیتو‎ 
udi )۱ - Y) -کتمو ایشارتو‎ Y 
بيدو‎ (Y- ۱( امبوبو کتمو‎ - Y 
HIS نید‎ T (V = Y) امبوبو‎ duct 
نیش كاباري‎ t ۱ )-۷( sis IS نيد‎ ٥ 
کایلیتی‎ (£- V) RS نیش کاباري نيد‎ - ٦ 
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واستنتج الباحث “O Lus QUI‏ من هذا النص السماري ان اسلم الموسيقي 
البابل للقيثارة قائم على مایعرف بدورة الا ماس التي تعطینا سبع طبقات صوتية للديوان 
( الأوكتاف ) الواحد والتى تكون سلا دياتونياً (ع.6.8.0.0.©) واتضح is‏ وجود سبعة 
I‏ موسيقية تحمل اسماء الابعاد الوسيقية الاساسية للقيثارة . فسلم كابليتو مثلا قد 
سمی كذلك لان دورة الا خاس هذه تبدأ في هذا السلم من هذا البعد الوسيقي اي من بعد 
كابليتو ( ه ؟ ) . وهکذا فان اي سلم یسمی باسم البعد الوسيقي الذي تبدأ منه دورة 
الا ماس . ناذا ما بدأت دورة الا اس من البعد الوسيقي العروف باسم ایشارتو فيعرف 
السلم الوسيقي عندئذ سلم ایشارتو ومکذا . هذا وقد اوضح الباحث کیمل دورة 
السلا الوسيقية البابلية حسب دورة الا ماس بالشکل التالي : 
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وقال ايضاً ان الدواثر ا مترتبة على التسوية البابلية هي تقليل بسیط لداثرة ا خامسات 
الفيثاغورية فی السلم السباعي . هذا وقد لوحظ وجود تشابه او PU‏ بین السلام الموسيقية 
البابلية السبعة وبين السلام الاغر يقية التي تشکل اساس السلم الغربي الحديث”" . اما 
السلام التي نعنيها فهي : 


السلم البابلی السلم الاغريقي 





١-ايشارتو‏ = دوري 
۲ - كتمو = هيبو $339( 
Y‏ - امبوبو - فريجي 
عر = هيبو فريجي 
o‏ نید کابلی = ليدي 
١‏ - نيش كاباري = هيبو dM‏ 


- كابليتو ميكسو ليدي 


وق سنة ۱۹۱۹ نشر الباحث الالماني ابلنك 09 نصا مسمارياً عثرت عليه البعثة الالمانية 

خلال تنقيباتها في العاصمة الآشورية آشور قرب مدينة الشرقاط الحالية. ويرجع تاريخ هذا 
النص الى سنة ۱۱۰۰ قبل الميلاد وهو محفوظ الآن في متحف الشرق الادنى ببرلين الديمقراطية 
ويحمل الرقم (۱۰۱۰۱ (VAT‏ ويحتوي هذا النص الاشوري على فهرس للاغاني مع 
— مصطلحات الابعاد الموسيقية التي تعرفنا علیها سابقاً في النصوص المسمارية من نفر وأور . 
٠‏ أتضح أن أسماء الابعاد الموسيقية اصبحت تستعمل للدلالة على سلم او مقام الاغنية. فاذا ما 
اريد عزف اغنية من سلم او مقام (ايشارتو) مثلا يجب ان تكون القيثارة منصوبة على نفس هذا 





السلم اي سلم ايشارتو وهكذا. ان السلالم التي اوردها هذا النص هي كالآتي: i‏ 
۱- ابشارتو Isartu‏ | 
b kitmu SS. Y‏ 
Y‏ -امیویو embubu‏ | 
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۷- قابلیتو 

ومن الجدیر بالذکر ان نفس هذه الاسماء للسلالم الوسيقية الواردة في النص الاشوري 
الذي یرجم تاريخه الى حوالي سنة ۱۱۰۰ قبل الیلاد. نجدها في القسم الثاني من النص الباببي 
القدیم من اور (۷/۸۰ا والذي يرجع تاریخه الى حوالي سنة ۱۸۰۰ قبل الیلاد وبنفس 
التسلسل كما يظهر من الجدول القارن رقم (۷): 


qablitu 





iSartu ایشارتو‎ ۱۲۳ isartu ایشارتو‎ £o 
kitmu کیتمو‎ ۱۹ klritmu کیتمو‎ £1 
ernbubu امیویو‎ Ye embubu امیویو‎ £V 
Pitu Jui ee Pitu Jis £A 

nib qabli JS نید‎ hh Mid qabli نيد كابلي‎ £4 
mis gabari نیش کاباری‎ mm | mis 9202 نیش کاباري‎ O° 
qablitu کایلیتی‎ PP lablitu کاہلیتو‎ ۱ 


ان الفارق الزمني JUI‏ سبعمائة سنة بین النص البابلی من اور والنص الآشوري من آشور 
بشبت اصالة واستمرارية الوسیقی النظرية العراقية القديمة ‏ ومنبا السلالم والابعاد الموسيقية - لي 
الجنوب والشمال من ارض العراق القدیم عبر ازمنة طويلة . لقد ورد في نص أشور مايلي : 
۳۳ اغنیة حب في سلم ایشارتو اكدي 
۷ اغنية حب في سلم کیتمو 
٤‏ اغنیة حب في سلم امبو بو 
٤‏ اغاني حب في سلم بیتو 


[ ] اغينة حب في سلم نید BS‏ 
uM‏ 


[ ] اغنية حب في سلم نيش کاباري 
[ ] اغنیة حب في سلم کابلیتو 
[ ] جموع ۰ أغاني حب] اكدية 

ان الصطلحات الاكدية للسلالم والابعاد الوسيقية فی العراق القدیم ally‏ اوردتبا 
التصوص المسمارية البابلية والاشورية من نفر واور واشور نجدها مستعملة من قبل سکان مدينة 
راس شمرا (اوغاریت القديمة) قرب میناء اللاذقية على البحر الابیض التوسط كما بت ذلك 
الاغنیة الحورية التي Gh‏ على تفاصیلها في موضوع تأثیر العراق الوسيقي على ا خارج . 






ar o map in Common‏ ہی سے مت 
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الوسیقی والفلك 


كانت الوسیقی في العراق القدیم متاثرة جدا بالدين والفلك . ومن العروف 
والشابت Cale‏ واثرياً ان سكان العراق القدامی كانوا مشهورین في الفلك 
والریاضیات . والواقع ان العلاقة مابین الوسیقی والفلك في العراق القدیم تتجل بکل 
وضوح في الساوا ماين الآمة العراقیة والکواکب وكذلك الارقام . فنری مثلا ان سکان 
العراق القدامی قد خصصوا الرقم Cv)‏ لاله السماء وكبير YL‏ العروف باسم الاله (انو) 
ورقمه هذا هو الرقم الکامل للطريقة الستينية في ریاضیات العراق القدیم . وخصصوا 
الرقم )٥٠٥(‏ لاله اطواء انلیل والرقم )£0( لاله ا ماء ایا والرقم ٠(‏ ۳۰ لاله القمر سین والرقم 
(۲۰) لاله الشمس شمش والرقم )10( للاطة عشتار (فینوس) والرقم )* HUI IW ٠‏ 
مردوخ . ان الارقام المذكوره وهي ۰ ۵ هي ارقام فلکه 
لذلك کانت دینیة ٤‏ 2 في الموسيقى . وباستخدام نسبة 2 العلاقة مابين هذه الارقام 
على اوتار الالات الوسيقية واعتبار الرقم ( ۰) - وهو الرقم الکامل للطريقة الستینیه 
العراقیة هو طول کامل الوتر )= (Y‏ حصلنا على النسب او القیم الحزثیة التالية : 
۸۱ گے 2 چ ۰ ل مه A m‏ وهذا يعني ان الدی الصوقي د 
وصل الى اوكتافين ونصف حسب رأي شتاودر aM,‏ يقول er‏ انه إذا علمنا واخذنا 
بنظر الاعتبار ان نسبة الشمس الى القمر هي Y)‏ :۳) اي مثل الخامسة في السلم الموسيقي 
ونسبة عشتار (فينوس) الى الشمس هي (۳ :4) اي مثل الرابعة في السلم الموسيقي ونسبة 
عشتار (فينوس) الى القمر هي (۲:۱) اي مثل الديوان (الاوكتاف) . وهذه الابعاد 
الوسيقية نفسها قد استخدمت على الظواهر الاخرى . يذكر المؤرخ الكلاسيكي بلوتارخ 
Plutarch‏ الذي عاش في القرن الاول الميلادي وتوفي سنة ۱۲۰ ميلادية ء ان البابليين قد اعتبروا 
نسبة الربيع الى ا خریف هي كالرابعة في السلم الموسيقي ونسبة الربيع الى الشتاء هي کا خامسة 
ونسبة الربيع الى الصيف تساوي الديوان (الاوكتاف)”” . 

ویذکر الباحث الانکلیزی التخصص في العلوم الوسیقیه ولستن*” انه منذ افلاطون 
(e £V - £YV)‏ كانت الکواکب السيارة توصف بانہا تعبر عن نغمات موسيقية حددة . وکثیرا 
ماکان يقال ان هذه الفكرة كانت مأخوذة من الشرق GOW‏ الا انه قد اصبح الآن بالامکان 
تحديد ذلك على وجه الدقة بالبابليين لان التسوية الوسيقية كانت عندهم مرتبة Lab‏ هذه 


- YA- 





النظرية . ان النظرية الاغریقیة كانت تعبر عن الانغام التي تصدر عن الكواكب بالشكل التالي 
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وهذا السلم الاغريقي هو حسب رأي ولستن - نفس السلم البابلي العروف باسم 
سلم ایشارتو . وهویری ان للبابلیین اليد في صياغة النظرية التعلقة بايام الاسبوع وعلاقة 
هذه الايام بالابراج والکواکب والوسیقی السماوية التي تصدر عنها وموجبها تترتب السلالم 
الوسیقیه . 

هذا Ky‏ جدر ذكره هو ان Gell) GEN‏ ٢٦٦ھ/٣۸۷))‏ الذي عاش فی العصر 
العباسي قد تناول موضوع الوسیقی من ناحية علاقتها بالفلك والاجرام السماوية متبعاً نی 
ذلك مذاهب الصابثة وفلسفة قدماء الاغریق التي ت تقول ان کل شيء في العالم السفلي phy‏ 
JL‏ العلوي ء وھکذا یربط بین نغمات السلم الوسيقي السبع وبين الکواکب السيارة ء 
كا یربط بین بروج الفلك SY‏ عشر واللاوي (المفاتیح) الاربعة والدساتين (العتب) 
الاربعة والاوتار الاربعة للعود . فهذه النغمة تقابل الریخ وتلك الشتري » وهذا الوتر من 
برج الدلو وذاك من برج العقرب”” . وجاء فی رسالة الكندي فی اللحون والنغم”* التي 
الفها لامد بن العتصم في موضوع (العلل النجومیة التي ذكرت الفلاسفة ان العود وضع 
علیها) مايلي : «فاول ذلك : النغم السبع النظيرة للکواکب السبعة ا حاریة اعني زحلء 
والمشتری ‏ والمريخ . والشمس. والزهرت وعطارد. والقمر . اما على الانفراد : فمطلقة 
البم - التي هي اول p‏ وافخمها ‏ نظيرة لزحل › اذ هو اعل السبعة وابطاها سیرا . 
وبعدھا سبابة البم : نظيرة الشتري اذ كان یتلو زحلا في العلو . وکذلك وسطی البم : 
للمریخ . وخنصره : للشمس وسبابة امثلث للزهرة ووسطاه لعطارد وخنصرة للقمر : 
۱ ثم صيروا قياس SY‏ عشر برجا للاثنتی عشرة آلة التي فيه وهي : اربعة اوتاں وارئعة 
دساتین واربعة ملاو. فقاسوا: الاربعة التقلبة - وهی ا حمل والسرطان والیزان 
والجدى ‏ بالاربعة ملاوي التي من شأنها الالتواء الانقلاب . وقاسوا الاربعة الثابتة وهي 


Bla 


الثور والاسد والعقرب والدلو ۔ بالاربعة دساتين التي من شأنها الثبات في مواقعها» . 

الا ان الفارابي في كتابه الموسيقى الكبير يرى عدم صحة هذه العلاقة بين النجوم 
والموسيقى , كما ان ابن سينا هو الآخر يخالف هذه الفلسفة . وبغض النظر عن هذا الرأي ء 
فان النصوص المسمارية قد اثبتت ان سكان العراق القدامى من سومريين وبابليين قد 
سبقوا الاغریق با يزيد على ۱۵۰۰ سنة d‏ التوصل الى العلاقة مابين الوسیقی والفلك 
والعلاقة مابين بعض الارقام والسافات الصوتية . ۱ 





الوسیقی والدین 


كان للدين عند سکان العراق القدامی ء الکان الاول في الحياة ال ء لذا فان تأثیره في 
جیع نواحي واوجه حضارة العراق القديم ۔ ومنہا الموسيقى - كان واضحاً جدا. لقد رافقت 
الوسیقی سکان بلاد مابين النہرین کا اثبتت ثبتت لنا ذلك نتائج التنقیبات في اور قرب الناصرية حيث 
تم العثور في المقبرة الملكية على اجزاء وبقايا الات موسيقية سیقیة نفيسة وترية وھوائیةء كانت قد اودعت 
مع العازفين والعازفات الذين دفنوا مع الملك وبقية أفراد حاشيته يته ولكن خارج الغرفة المخصصة 
للملك او للاميرة . ولعل من اشهر هذه الالات الموسيقية سيقية التي ظلت راقدة في جوف الثری مدة 
(der)‏ سنة داخل ظلام القبر SU‏ هي القيثارة الذهبية المعروضة في التحف العراقي 
والقيثارة الفضية المعروضة في المتحف البريطاني في لندن . كان العراقيون القدامى يشاركون يوميا 
في تأدية وسماع الموسيقى والغناء وذلك عن طريق الطقوس والشعائر الدينية التي تقام في المعبد منذ 
استيقاظ الاله في الصباح ولغاية خلودہ إلى الراحة والنوم ليلا . كا كان للموسيقى دور كبير في 
مراسیم دفن ا موق وفي الاعياد والمناسبات والاحتفالات الرسمية والمهرجانات الدينية التي كانت 
تقام في عموم البلاد . ان دور الوسیقی في العبادة قد حدد بصورة دقيقة لدرجة انبم وضعوا دلیلا 
او جدولا OLS Lo;‏ نوع التراتیل GEV,‏ التي ت تؤدى وذکر اي وقت من النبار تقدم فيه كل ترتيلة 
واغنية . 
وفي الوقت ا حاضر لاتوجد شواهد اثرية تحدد اي غرفة او اي قسم من بناية العبد» تقدم 
فيه الوسیقی ولکن من ا جائز الاعتقاد انها كانت تقدم في الغرفه الرئيسية من العبد اثناء وليمة 
الشراب MALS‏ ومن عصر سلالة اور الثالثة (۲۰۵۰ ۔ ۱۹۰۰ق (e.‏ الذي بدأ قبل مايزيد على 
اربعة الاف سنة من الآن ‏ جاءت نصوص مسمارية تشبر الى ان (کیسال (kisal‏ - وهو صحن 
العبد ‏ كان الکان الهم للموسیقی حيث کان الكهنة النشدون يغنون ویعزفون على الالات 
الموسيقية التالية : : سيم Sim‏ الا ‚ala‏ تيکي «tigi‏ الكار calgar‏ ومیریتوم 7ء وق urb Le‏ 
السنة الذي كان يتوج بالزواج اج المقدس بين املك باعتباره تلا للاله وین الكاهنة الکبری الممثلة 
AW‏ » كان للموسيقى والغناء الدور البارز لانہا كانت من متمماته كا تشبر الى ذلك النصوص 
والتراتيل والاغاني الخاصة بذلك والتی كانت تصاحبها الالات الموسيقية المختلفة وخاصة في اليوم 
الرابع من العيد حيث ترتل فيه قصة الخليقة البابلية . واستمر الاحتفال بعيد رأس السنة والزواج 
القدس من قبل السومريين والاقوام الاخرى التي تعاقبت على الحكم في العراق القديم كا تثبت 
at TA‏ 


لنا ذلك النصوص السمارية التي هي في نفس الوقت شواهد وأدلة على استعمال الالات الموسيقية 
في هذا العید . ویتضح من إحدی GUI‏ من عهد اللك ايدي - داکان ملك مدينة ایسن التي 
تبعد Yo‏ کم عن عفك بحافظة القادسية» ان قمة الاحتفال بعید رأس السنة هو الزواج القدس 
وتقریر الصیرحیث یظهر فی العام السفلی امام XA VI‏ اینانا موسیقیون یعزفون على الالات التالیه : 
(UI‏ اوب» ليليس» وبالاك . وبعد ذلك يتم اكساء GAY‏ او A ULE‏ اكساء رئيسة الكهنة 
بالثياب والحلى الفاخرة مع تقدیم القرابین بمصاحبة انغام الالات الوسیقیه التالية : اوب لا 
آلاهاه وتيكي tigi‏ وني احدى المسيرات لايصال الاغة الى العبد الرئيسي يشتر شترك رجال الدین 
والكهنه المنشدون وبعد اتمام عملية الزواج المقدس في العبد تقام وليمة كبرى حيث يغني فيها 
الكهنة من صنف (نار) ‏ وهم المتخصصون بغناء الالحان الفرحة - الاغاني التي تدخل الفرح 
والسرور الى القلب ويعزفون على الالات التالية : گودیء الگار» وزامي . 

ومن المناسبات المهمة التي تقدم فيها الموسيقى c‏ عملية بناء المعيد الجديد او تجدید بناء معبد 
قديم . ففي نص مسماري من زمن الحاكم كوديا الذي حكم بلاد سومر قبل حوالي 8۰۸۰ سنه 
من الآن. وردوصف لدور الموسيقى خلال عملية بناء معبد الاله نتكيرسو في لكش Ute)‏ تل 
المباء) وان كوديا قد قدم المدايا للاله المذكور ومنها الالة الموسيقية المعروفة باسم balag IYU‏ وهي 
di‏ وترية تقابل الالة المعروفة في اللغات الاوربیه باسم هارب (harp)‏ . وعند قيام كوديا بسکب 
لماء في قالب اللبن » عزفت الوسیقی على التي س وآلاوہما نفس الالتين اللتين یعزف عليها في 
صحن Lall‏ الامامي بعد اكمال البناء . وكان من ضمن ا لموظفین الذين عينهم كوديا من صمن 
كادر ادارة المعبد ء موسيقي من صنف (نار) المتخصص بانشاد الاغاني المفرحة . هذا وقد جلبت 
الى صحن هذا العبد الالات الموسيقية تیگی e‏ الگاں میرتیومء سیم الاء وبالاك وذلك لاجل 
ادخال الفرح والسرور الى قلب SY‏ ننكير سو وزوجته وجعل اقامتههما في هذا المعبد اقامة سعيدة 
وسارة . واستمر استعمال الموسيقى عند وضع الحجر الاساس للمعبد وعند تدشينه والانتقال اليه 
كما یثبت لناذلك نص في العصر السلوقي الذي بدا فی العراق في ۳ نيسان سنة ۳۱۱ ق .م واستمر 
زهاء القرنين من الزمان الى حدود سنة MA‏ .م . وقد ورد في النص المذكور ان الكهنة قد قاموا 
بالغناء GUL‏ السومرية وقد صاحبتهم الآلة الموسيقية By pall‏ باسم خلخلاتو وذلك اثناء وضع 
الحجر الاساس للمعبد““ . 

d,‏ الشعائر الخاصة بدفن الموق» كانت الموسيقى تشارك بقسط کببر کا اوضحت لنا ذلك 
النصوص واللقى الاثرية التي عثر عليها في المقبرة الملكية في اور . شكل (۳-۱) . 


me yas 





ففي بعض من هذه القبور عثر على بقايا الات موسيقية قیثارات » طبول » ومضارب رنانه 
ونايات . ويشير احد النصوص من عهد الملك السومري اورنا مو umammu‏ الذي حكم قبل 
مايزيد على أربعة الاف سنة من COU‏ الى استعمال الموسيقى بعد الموت . وورد في هذا النص 
رثاء الملك اورنامو والحزن الذي استمر مدة عشرة ايام من بعد وفاته والقيام بالنواح بمصاحبة 
الالات الموسيقية التالية : اداب. گي گید زامزمء وتیگی . 

ومن عهد ا حاکم اوروكا جینا Urukagina‏ - وهو اول مصلح اجتماعي سومري حکم في | 
لكش (حالياً تل ا باء » محافظه ذي QU‏ قبل حوالی ٣٣٥٤‏ سنة من ON‏ جاءت نصوص 
مسمارية تشبر الى علاقة الوسیقی بدفن الوق . ان هذه النصوص قد فرقت بین عمليتين لدفن 
الوق وحددت الاجور التي یدفعها اهالي الوق للقائمین بها . ففي الة الاولى وهي الخاصة 
بالفقراء أصبحت مكاقأة الکاهن النشد الذي یقوم بالنواح والرثاء الغنائی نصف كمية ا حبوب 
التي كان یستلمها قبل صدور تعلیمات هذا الصلح الاجتماعی ء Ob (e‏ هذه التعلیمات قد 
نصت على مشاركة موسيقي واحد فقط . اما في حالة دفن الاغنياء فقد أصبح عدد الکهنة 
المنشدين ثلاثة . وعند دفن الموق كانت تستخدم الالة الوترية بالاك وهي الة الجنك اي هارب 
(Le. (ham)‏ بان الموسيقى لازالت حتى يومنا هذاء تستخدم في مراسم دفن الموق في حالات 

واضافة الى كل ماتقدم. ترينا المنحوتات ال حداریة الاشورية العزف على الالات الموسيقية 
اثناء قيام الملك بتقديم القرابین في المناسبات الدينية المختلفة . 


ety. 


التر dy‏ ا موسیقیة 


لانوجد فی الوقت حاضر ایة دراسة تعالج موضوع التربية الموسيقية في العراق 
القدیم عل ضوء الشواهد الأثریة والتصوص الکتابیة السمارية . والواقع أن التنقیبات 
التي جرت في الورکاء اور نفرء سبار» وماري قد کشفت عن بقايا أبنية الدارس d‏ 
منطقة العبد واخری في القصر الملكي . ویرجع تاریخ اقدم SILLY‏ تثبت وجود الدارس 
في العراق القدیم الى ماقبل (45۰۰) سنة من DIS, . OV‏ هدف الدارس هو حسب| تشر 
اليه النصوص الکتابیه السمارية - التعلیم SE‏ لتخریج وإعداد رجال وموظفین لأمور 
العبد والدولة والقصر اللکی ..هذا وحیث أن الوسیقی كانت چزءا مهما من الشعائر 
وطقوس العبادة في العراق القدیمء لذا نری ان الوسیقی قد دخلت الى جدول الدروس في 
الدارس الدينية الخاصة باعداد الكهنة ورجال العبد» لتخریج موسیقین ومنشاين 
متخصصین في الوسیقی الدینیةء وهو أمر مشابه لا هو موجود في الوقت ا حاضر من اعداد 
وتخریج موسیقیین ومنشدین للكنيسة . لقد كانت مدة الدراسة في مدرسة العبد لمادة 
الوسیقی تستخرق (۳) سنوات** وکان على الطلبة ان یتقنوا حفظ مايلي : 
۱- نصوص التراتیل والادعية والاغانی المختلفة الداخلة في الطقوس والشعاشر 
الدينية التى یقومون بالشاركة في ادائها ومصاحبتها موسیقیاً وغنائيا . 
۲ - الحان هذه التراتیل GEV,‏ لعدم وجود نوتة موسيقية آنذاك . 
۳ النص اللنوی واللحن الغنائي لکل نوع من الشعاثر والطقوس الدينية مثل 
الاحتفال بوضع ا حجر الاساس لبناء معبد جدید. الاحتفال بالانتصار على 
الاعداء الاحتفال بعید رأس السنة تقديم القرابین » ودفن الوق وغير ذلك من 
المناسبات . 
5-إجادة العزف على اكثر من آلة موسيقية واحدة لان اداء الشعائر الدیتیة يتطلب 
ذلك کما يتضح من احد النصوص المسمارية التي اوردت ان المغني من صنف 
UL)‏ وهو المختص OLYL‏ المفرحة ‏ كان يجيد العزف على القيثارة وعدد N‏ 
من الالات الوترية والدف . 
هذا واذا كان الموسيقيون يتبعون العبد فی بداية الامر ء الا ان الحال قد تغير مند 
العصر السومري الحديث (۲۱۰۰ GIAO‏ .م)ء حيث ظهرت جماعة من الموسيقيين 


on ae 





لایتبعون المعيد Ul,‏ كانوا تابعين لقصر اللك ا من اور وغيرها تؤيد هذا 
القول . وتخبرنا النصوص المسمارية أن حفيدة الملك الاكدي الشهور نرام سين كانت 
تعزف على الة موسيقية في العبد. كا ان الملك السومري شولکی كان یفتخر بأنه يجيد الغناء 
والعزف على أنواع مختلفة من الالات الموسيقية"“ . هذا وما لاشك فيه أن الأمراء 
ميرات كانوا يدرسون الموسيقى والغناء في مدرسة وم 1 

وفی الوقت الحاضر لايمكن معرفة وتحديد الزمن لبداية تأسيس مدارس مستقلة 
للموسيقى في العراق القديم على غرار ماهو موجود في الوقت الحاضر . الا اننا نعرف من 
الكتابات المسمارية ان الملك الآشرري شمشي ادد الاول (e. GIVI VEA)‏ المعاصر 
للملك البابلی مورا كان قد GEL pl‏ بنت ملك منطقة ماري المخلوع (یاریلیم) ‏ 
بمدرسة الموسيقى التابعه Mo add‏ . كماتخبرنا الكتابات المسمارية ان الطبیبین (ايمكوررو) 
و(شوموليبشتي) من اطباء قصر الملك في عقرقوف في القرن الرابع عشر قبل الميلاد كان 
يعالجان ويقدمان التقارير الصحية عن صحة الموسيقيات والموسيقيين التابعين لمدرسة 
الوسیقی 3 p25‏ 0908 

إن تدریس الوسیقی في مدرسة العبد او مدرسة القصر الملكي لم يكن WE‏ من 
النظریات الوسيقية حيث قد عثر في اور ونفر واشور على نصوص مسمارية تتعلق بالسلم 
الوسيقي وبکیفیة نصب أو تسوية الالة الوترية le‏ بأنه توجد بعض النصوص التي هي 
مارین AL)‏ الوسيقي á‏ تعلم العزف على العود وعلى الدف . 

اما بالنسبة للاطفال فلا توجد فی الوقت الحاضر مادة أثرية كافية تساعد على ال حدیث 
حول التربية الموسيقية للاطفال وان کل مالدینا حول الوضوع هو : 

| بعض الالات الموسیقیة الخاصة بالطفل مثل (الخرخاشات) gi‏ جاءتنا باشکال 
ا حیوانات المختلفة والانسان واشکال مقرنصة . وکل هذه ( الخرخاشات ) كانت مصنوعة 
من الفخار وبامکان زاثر متحف الطفل في التحف العراقی ء مشاهدة هذه الالات . 
واضافة الى الخرخاشات كانت هناك الصافرات الفخارية المصنوعة بشكل الطير . عدا انه 
بوساطة هذه الالات الفخارية المختلفة في الشكل وطريقة استحداث الصوت 6 كانت 
تبتدىء التربية الموسيقية للطفل في البيت قبل المدرسة . ولعله من المفيد ان نذكر ان ONT‏ 
الطفل الموسيقيه المذكورة من العصر البابلي القديم» قد استمرت في الاستعمال عبر 
ا العصور المختلفة go‏ وصلت الينا في الوقت الحاضر بنفس الاشكال القديمة ولكن مع 


م ۵ - 


فارق واحد وهو الادة التي تصنع منہا الالة الوسيقية . فبعد ان كانت الات الطفل الموسيقية 
البابلية » تصنع من الفخار» اصبحت تصنع في العصر ا حدیث من العدن والبلاستك 
بالدرجة الاول . 

. الاطفال‎ jll نصوص‎ Y 

من کل ماتقدم یتضح ان تعلیم الوسیقی في العراق القدیم كان يتم في : 

. مدرسة العید‎ - ١ 

۲ - مدرسة القصر AU‏ . 

. مدرسة الوسیقی‎ - Y 

. خارج الدرسة‎ ٤ 
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المرأة والوسیقی 


المرأة والموسيقى في العراق القديم على ضوء الشواهد الاثریة والنصوص المسمارية 
موضوع لم tle‏ الباحثون الاجانب وغيرهم بعد . ونقدم هنا خلاصة لا توصل اليه بحثن 
في هذا الوضوع . ان الشواهد FEY‏ تثبت ان المرأة في العراق القديم قد مارست 
الموسيقى والغناء هي : 
۱ - امیاکل العظمية للموسيقيات اللواتي تم دفنہن مع آلاتہن الموسيقية في المقبرة 
الملكية في اور والتي برجم تاريخها الى ماقبل (44۰۰) سنة من OW‏ (شکل 
١و٣و۳)‏ . انظر شكل ۲-۱ . 
Y‏ الکتابات المسمارية الى زودتنا باساء الموسيقيات والمغنيات العراقيات منذ عصر 
فجر السلالات الثاني قبل )٥٥۸۰(‏ سنة من OW‏ وكيف انہن قد شغلن نفس 
ا مناصب الموسيقيه الرسمية التى كان يحتلها الرجل . 
۳ - رسوم LI‏ الموسيقية المنقوشة والمنحوتة على ختلف أنواع الاثار من أختام ودمئ 
ومنحوتات وغير ذلك حيث تشاهد المرأة وهي تعزف لمفردها أو مع الرجل أومع 
الجموعة في مناسبات مختلفة وذلك قبل )٦٦٤٤(‏ سنة من OW‏ (شكل 
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القبر رقم ۱۲۳۷ القبرة الملكية في اور 
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القبر رقم VAS‏ 
المقبرة اللکیة فی اور 
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ونستعرض OY‏ تفاصیل هذه الصادر المذكورة في الفقرات الثلاث لاهميتها في هذا 
الوضوع . خلال التنقیبات التي جرت في مدينة اور قرب الناصرية للفترة 
(۱۹۲۲- ۰۱۹۳4 تم العثور في بعض القبور الملكية وغیرها ء على افیاکل العظمية 
للعازفات مع الاتهن الوسیقیة0" . ففي احد القبور عثر على (۱۰) هیاکل عظمية لنساء 
بالقرب من بقايا الات وترية حيث وجدت فوقها بعض العظام من سیقان العازفات . وی 
القبر الملكي رقم (۱۲۳۷) الذي احتویٰ على القيثارة الذهبية العروضة في التحف العراقي 
والقيثارة الفضية العروضة في التحف البريطاني والقیثاره الزورقية المعروضة في متحف 
بنسلفانیا في الولایات التحدة الامريكية ء ثم العثور على (4) هیاکل عظمية للعازفات 
ولوحظ of‏ آصابع احداهن لازالت على وتر الالة الوسيقية . وفي قبر آخر تم العثور على 


)4( هیاکل عظمية لوسیقیات حيث وجدت الاتہن الموسيقية فوق هی‌اکلهن 


العظمية .09 

: الکتابات السمارية فقد آمدتنا بالعلومات التالية حول المرأة والوسیقی‎ Ul 

۱- آوردت الکتابات السمارية التي تعود ال ماقبل (4۳۰۰) سنة من الان اسماء 
الوسیقیات العراقیات والصنف الوسيقي الذي برجعن اليه وزمن ال ملك الذي 
عشن فيه ومدينة عملهن . ومن اسماء الوسیقیات التي تکررت کثیرا نذکر على 
سبیل SUM‏ . ˆ 
() . نين اي - بالاك - ني - دوك nin — e — balag — ni — dug‏ 

(ب) . ۱-کیل-ساده- أو -م 

Y‏ إن حفيدة اللك الاكدي الشهور نرام سين Naramsin‏ الذي حکم قبل (£\Vo)‏ سنه 

من oM‏ , كانت تعزف على آلة موسيقية SVL)‏ دي) في معبد له القمر في مدينة تلو 
(الاسم القدیم گیرسو) الواقعه في ناحية النصر قرب الشطرة في القسم الجنوبي من 
العراق . 

۳ ان اللك الاشوري شمشي ادد الاول الذي حکم بلاد اشور قبل (۳۷۳۰) سنة من 
الان والذي كان يعاصر الملك LUI‏ المشهور حوراي > قد امر GILL,‏ بنت الملك 
المخلوع لمنطقة ماري ء بمدرسة الموسيقى التابعة لقصرة . 

£ ان طبيبين من اطباء الملك الكشي الذي حكم في القرن الرابع عشر قبل الميلاد وما 
ايمكورو imgurru)‏ وشومولبشي UIS ۰ (Schumulibschi)‏ يعالجان الموسيقيات من 


_00 


مدرسة الوسیقی التابعة لقصره ويقدمان التقاریر الصحية عن حالتهن . 

o‏ هناك عدة مجموعات من النساء اللواتي Sols‏ مهناً غبر موسيقية ‏ الا eel‏ استدعین 
للغناء والعزف فی العبد فی بعض الاعياد والناسبات > ونذكر على سبیل JUM‏ 
CVE‏ التاليه اسماؤهن : 


A — di — ma — tum (۱)۲۔دي ۔ما۔توم‎ 
U —bi او - ہي‎ )۳( 
As — da — ga اش دا - كا‎ )٤( 
‘Sul —gi — du — ri شول ۔کی -دو-ري‎ (0) 
Ki —ni —ib —si كي -ني - ايب - شي‎ )5( 
Ma — ma —sar— ra — at ما ما -شار -را ات‎ )۷( 
An —na —a ]- U. ان‎ (A) 
Sa —lim —nu —ri — su —bar—ra شا ليم -نو-ري -شو-بار -را‎ )٩( 
Na —na —ki — ga —ga نا-نا کي ۔گا ۔گا‎ )۱۰( 


٦‏ ان وظيفة كاهن موسيقي من صنف نار (nar)‏ او من صنف (gala) VIS‏ وهي مناصب 
كبيرة فی العبد. قد شغلتها الرأة ایضاً فی عصر فجر السلالات الثاني والعصور اللاحقة اي قبل 
(£f**)‏ سنة من الآن . 

هناك جموعة كبيرة من الاختام الاسطوانية ودمی الطین ونقوشسالفخار اللونه تبت وجو۔ 
الوسیقیات في العراق القدیم قبل )£408( سنة من OW‏ اي قبل تاريخ المياكل العظمية من اور 
والتصوص السمارية » حيث ترینا الشاهد النقوشة على الاختام الاسطوانية قيام الرأة بالعزف 
على الالة الوترية العروفة في اللغة السومرية باسم بالاك (balag)‏ وهي تقابل تسمیه هارپ (harp)‏ 
بالانكليزية (شکل £( ونشاهد العازفات هذه المشاهد ما في حالة الوقوف او الجلوس او 
لرکوع . وکان من جملة الاثار التي عثر عليها في مدينة كيش قرب بابل» قطعة من الصدف منقوش 
علیها مشهد امرأة تعزف على الضارب XU JE‏ (شکل ه) . وهذا الاثر معروض في القاعة السومرية 
في التحف العراقي . اضافة الى هذاء هناك مجموعة كبيرة من دمی الطین التي ترینا قيام SOM‏ 
السومرية والبابلية والاشورية والسلوقية وا حضریة وهي تعزف على الدف الداثري . ان عزف 
المرأة ل یقتصر على الالات الوسيقية المذكورة بل تعدی ذلك الى الالات التالية : العود الکنارة 
ےا 8ا نے 





(شكل ccv‏ حنك الزاوي. الناي الزدوج > الکوسات ( سیمبال ) » الطبل الصغيرة ء الشعبية 
(panpipes)‏ . وترينا آثار عصر اللك البابل حمورابي الذي حکم قبل (۳۷۰۰) سنة من COW‏ ثنائي 
موسیقی مؤلف من رجل وامرأة يعزفان على آلة وتريه واخرى ایقاعیة (شکل ۷). اما آثار العصر 
الاشوری ا حدیث من عهد اللك سنحاریب الذي حکم قبل (YAO)‏ سنه من الآنء فانہا ترینا 
العازفات الا شوریات مع العازفین في الفرقة الوسيقية الکبیرة وکذلك في فرقة الوسیقی 
العسكرية. ان اثار an‏ القديم تثبت بشکل صريح وقاطع ء ان مشاركة المرأة الرجل في 
الوسیقی والغناء zd‏ تقتصر على الموسيقى الدينية وموسيقى الاعياد والالعاب الرياضية والمناسبات 
الخاصة. بل تجاوز ذلك ال فرقة موسیقی ا حیش . 

قبل )££( سنة من OW‏ غنت المرأة السومرية لانتصار ملكها القائدء على الاعداء 
وشاركت في الاحتفالات التی أقيمت بهذه الناسبات جنبأً الى جنب مع الرجل . علا بانه لم ينبت 
بعد بالشواهد الاثرية لنساء ا حضارات القديمة الاخری مثل حضارة وادي النيل tias‏ 
الاغريقية والرومانية والفارسية واحبشية. ما قامت به الرأة في العراق القدیم في dle‏ الوسیقی 
انذاك . وفي عصر الحضارة العريية الاسلامية ساهمت الرأة في الحياة الوسيقية وذاعت شهرة الكثير 
من ا مغنیات والعازفات على E‏ الالات الموسيقية. واستمرت المرأة في المساهمة ببناء صرح 
الحضارة الوسيقية في العراق عبر العصور التاريخية ولكن بدرجات متباينة حسب روحية ونزعة 
العصر. وفي العصر الحاضر نسجل JS‏ فخر واعتزاز اقبال الفتاة العراقية على تعلم وممارسة 
الموسيقى والغناء باعداد كبيرة ومن كافة انحاء العراق وختلف القوميات والمستويات. وهكذا 
تواصل فتاة عراق اليوم المسيرة الموسيقية التي حملت راياتها المرأة السومرية والبابلیة والاشورية . 


~- oY 


الریاضة والوسیقی 


لم يعالج الباحثون الاجانب بعد موضوع الرياضة والوسیقی في العراق القديم على ضوء 
الشواهد الاثرية المنتشرة في بعض المتاحف العالمية. وقد سبق لي ان تطرقت الى هذا الموضوع في 
كتابي الذي صدر باللغة الالمانية سنة ۱۹۸١‏ في لايبزغ بعنوان (بلاد مابين النبرين. تاريخ 
الموسيقئ في صور) . ان المنحوتات السومرية التي عثرعليها في التنقيبات التي جرت في بعض المدن 
والمواقع الاثریة في العراق» قد اثبتت استعمال سكان العراق القدامى للموسيقى في مصاحبة 
بعض الالعاب الرياضية قبل (toos)‏ سنة من الآن. والواقع ان متابعاتنا ودراساتنا لاثار 


الحضارات المختلفه في العالم القديم والخاصة بالألعاب الرياضية قد قادتنا الى تكوين shy‏ يقول 
of‏ أول وأقدم شاهد اثري يثبت استعمال الموسيقى في الالعاب الرياضية هو اثر سومري يرجع 
تاريخه الى ماقبل )٥٥٤٤(‏ سنة من الآن. ففي موقع خفاجي (منطقة ديالى) الكائن على بعد نحو 
(Y)‏ اميال شرق بغدادء عثر de‏ لوح نذري من حجر الكلس (شكل (A‏ أصبح من حصة البعثة 
الامريكية التي نقبت في منطقة ديالى ونقلت هذا الاثر الى متحف المعهد الشرقی التابم خامعة 
شيكاغو”“. لقد نحتت على هذا اللوح ا حجري وبطريقة النحت البارزء ثلاثة افاريز یفصل بين 
كل واحد منہا خط مستقيم بارز. ويمثل موضوع هذا الأثر السومري مشهد وليمة واحتفال 
بحضور الملك وزوجته. وكان من جملة هذا الاحتفالء القيام بالمصارعة على انغام الموسيقى 
والغناء كا يتضح ذلك ما هو منحوت على الافريز الاسفل حيث نشاهد الى الیسار رجلا ly‏ وهو 
یعزف على الالة الوترية المقوسة العروفه T‏ اللغة السومرية باسم (balag) SYL‏ المقابل لاسم هارب 
(ham)‏ بالانكليزية وكلمة (جنك) الفارسية الستعملة فی الکتب العربية القديمة وا حدیثة . ويقابل 
العازف وجهاً لوجه الغتي الذي اثنى كلتا يديه الى اعلى ويقف خلف الغني وباتجاه معاكس له رجل 
آخر حمل بيده الیسری Las‏ طويلة اما يده اليمنى E‏ وأمام هذا الشخص 
توجد بقايا ALIS‏ لشخص رابع حيث يوجد کسر في هذا الاثر الذي تنقصه قطعة صغيرة في الزاوية 
الیمنی من الاسفل . ولحسن الحظ استطاع الباحث الا لاني بوزه۳» (Boese)‏ أن يثبت بشکل le‏ 
وقاطع أن هذا النقص في SY‏ موضوع البحث. تکمله بصورة دقيقة das‏ كسرة حجرية 
صغيرة منحوتة وهي معروضة في القاعة السومرية من المتحف العراقي9" وتحمل الرقم 
(et‏ وقد نقش عليها بالنحت البارز مشهد مصارعة بين رجلین عاريين وليس على 


- ٥۸ے‎ 
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سورس سو سر الخلد عر ين ہو go‏ عم Me‏ کس دج یو 
أصبح واضحا أن الافريز الكامل هذا الأثر السومري. يحتوي في شريط واحد من اليمين الى 
اليسار bbe‏ (شكل )٠١‏ : 

. -اثنين من المصارعين في مرحلة الملازمة بالايديی وبیب| توجد علامة كتابة مسمارية‎ ١ 

- الحكم الرياضي الذي يحمل عصا طويلة بيده . 

۳ عازف موسيقي على آلة وترية مع مغن يقابله وجها لوجه . 

إن الرسوم التخطيطية هذا الأثر الوجود فی متحف العهد الشرقي لجامعة شيكاغر 
(A JS)‏ والكسرة الصغيرة التى تكمله والمعروضة في التحف العراقى (شکل۹) قد احتواها 
مقالنا المنشور بعنوان (دراسة نقدیة لمسلة من OG yay‏ . علا بان on‏ . أمير إسماعيل حقي 
ود. منذر هاشم ال خطیب٦*‏ الذي قدماه الى مؤتر التاريخ الرياضي الذي انعقد في کندا بتاریخ 
۱ تحت عنوان (الرياضة والوسیقی في العراق القدیم)ء لم يتطرق مطلقاً الى هذا الاثر 
السومري الذي يحتوي على مشهد المصارعة والموسيقى . إن عدم معرفة د . امير اسماعيل حقي 
ود. منذر هاشم الخطيب هذا الأثر السومري المهم وعدم متابعته) للبحوث الجحديدة”“ المتعلقة 
بهذا الموضوع » قد جرتم| الى الوقوع في خطأ كبير مفاده ان الالات الايقاعية فقط هي التي كانت 
تصاحب الألعاب الرياضية ولكن الأثر السومري موضوع البحث يثبت ان الالات الوترية هي 
الأخرى كانت تصاحب المصارعة . 
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وني سنة ۱۹۷۲ دخلت الى حوزة التحف العراقي مسلة سومرية من رخام aul‏ ارتفاعها 
۰ سم وعرضها VV‏ سم وسمکها ۲۲ سم وقد te‏ علیھا فی Marts‏ ويرجع تاريخها الى JSU‏ 
)*££0( سنة من الآن. لقد نحتت الاوجه الاربعه وسمکها لمذه السلة السومرية بمشاهد ختلفة 
bey‏ هنا الشهدان التعلقان بالصارعة وبالوسیقی . الصارعون هنا على غرار الصارعین في آثار 
اخری من منطقة ديالى» هم عراة ويلبسون حزاماً رفیعاً من الجلد يمر بين الفخذين وقد ej‏ به 
المصارع . لقد مثل الفنان المصارعين في هذه السلة السومرية في مرحلة مسك الايدي والى يسار 
مشهد المصارعة هذا يوجد مشهد آخر يحتوي على رجلين واقفين ویحمل كل واحد منها بيده اليمنى 
عصا لغرض مراقبة سير المصارعة وفن الاصول والقواعد الرياضية المتعارف عليها انذاك والتي 
لانعرفها في الوقت ا حاضر اي انما بمنزلة الحكم الرياضي . Sy‏ يمين مشهد الصارعه» یوجد 
مشهد موسيقي يتألف من ثنائي الطبل والضارب GUS‏ . . والطبل المنحوت في مسلة بدرة هذه 
من نوع الطبول المستديرة الكبيرة . الطبال هنا ملتح ومنحن قليلا الى الامام وهويقرع على الطبل 
بيده اليسرى دون استعمال العصا. ويوجد فوق الطبل رجل قصير عاري الجسم وهو فی حالة 
الرقص فوق اطار الطبل الكبير. وال يمين الطبال يقف موسيقي اخر وهو يعزف على الضارب 
الرنانة"“ التي أمسكها بیدیه . وهذه المسلة السومرية هي اول واقدم أثر فی العالم القديم يثبت 
إستخدام الطبل مع المصارعة قبل (440۰) سنة من الأن . 

إن استخدام الموسيقى فی الالعاب الرياضية لم یقتصر على المصارعة وعلى السومريين من 
سكان العراق القدامى بل تجاوز ذلك الى الملاكمة والى البابليين. ففی مدينة لارسا (الاسم 
الحديث سنكره) الواقعة على بعد نحو 4٠‏ كم شمال غربي الناصرية بمحافظة ذي 98( عثر على 
لوح فخاري يحتوي على مشهد بارز عن سطح اللوح يجمع بين الموسيقى والملاكمة وهو موجود في 
التحف cale, . O° Ua JI‏ النصف الايسر من هذا الاثر البابلي القديم الذي يرجع NEL‏ 
ماقبل (۳۸۵۰) سنة من OV‏ من رجلين في حالة الملاكمة و ما يرتديان ly te‏ قصیراً. اما النصف 
. الثاني من نفس الاثرء فانه يحتوي على الشهد الوسيقي ا مرافق للملاكمة وا مؤلف من عازف على 
ali‏ (التمباني) وهي من آلات الايقاع ا GAL‏ وعازفة على الة الكوسات (سيمبال) . 

ان القطع الاثرية التي استعرضناھاء هي خير دليل لاثبات اصالة وقدم الصارعة والملاكمة 
في العراق القديم ومصاحبة الوسیقی هٰذہ الالعاب الرياضية . ان الوسیقی المرافقه هذه الا لعاب 
كانت تقدمها الالات الوترية والالات الايقاعية الحلدية والالات الصوته بذاتها. هذه ا حقیقة 
التاریخیة ا خاصة باستعمال السومریین والبابلیین للموسیقی مع الصارعة واللاکمة قد استمرت 
o ee‏ 
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في العراق حتی فترة قصيرة من الوقت ال حاضر. اذ من Gy pall‏ ان الصارعة والعاب رياضية 
أخرى كانت تقام فی بيوت رياضية كانت تسمى سابقاً (الزورخانه) قبل ربع قرن من الزمان او 
اک وتصاحب ذلك قراءة المقام العراقي والعزف على آلة جلدية ايقاعية . وهكذا نرى استمرار 
التواصل الحضاري للعراقيين في نطاق الرياضة والموسيقى عبر آلاف السنين وكيف انهم قد سبقوا 
شعوب واقطار حضارات العالم القديم الاخرى في هذا المجال . 


و ع 


الوسیقی العسکرية 


عندما یسمع الواطن العربي obe‏ رالوسیقی العسكرية) فان فکره ینصرف الى الات 
الوسیقی العسكرية الاوربیة . ذلك لان الواطن العربي قد Us‏ على حالة يرى فيها جيشه باثلابس 
العسكرية الاوربية وان الالات الموسيقية التى يستعملها جيش اية دولة عربية هي الات موسيقية 
اوربية كما ان الانغام والالحان التي يسمعونها ويعزفونها هي موسیئیِ عسكرية اوربیه . هذه au.‏ 
هي احدى الشواهد الي تثبت تثبت انقطاع المواطن العربي فكرياً وروحياً عن تراثه الموسيقي القديم . 
واضافة ال هذاء كان خضوع الوطن العربي للحکم العثمانی هو الا خر من الاسباب الباشرة هذه 
الحالة OY‏ العثمانيين انفسهم قد اقتبسوا الموسيقى العسكرية الاوربية منذ بداية القرن الثامن عشر 
اي قبل خضوع الوطن العربي للاستعمار الاوربي الذي عمل على قطع صلة المواطن العربي 
بتاريخه وتراثه بمختلف الطرق والوسائل . 

اما قبل ا حکم العثماني (۱۲۷۰ (Yr‏ وني العراق AY - VA)‏ فإن الوضع 
كان على نقيض ذلك LE‏ فيا بخص الوسیقی العسكرية. فمن الثابت تاريخياً أن اوربا م تكن 
تعرف استعمال الالات الموسيقية في ا حروب ولكنها قد تعرفت على ذلك فی خلال ا حروب 
الصليبية في الوطن العربي وقامت باقتباس جميع الالات الموسيقية التي كان العرب يستعملونها في 
الحروب المذكورة مع طريقة استعمال هذه الالات كا يعترف بهذا الباحثون الاوربيون انفسهم 
امثال OY ab‏ . وعل أثر هذا التعرف والاقتباس جعلت اوربا الموسيقى 2 العسكرية جزءا ثابتا من 
فنونها الحربية . 

والثابت تاريخياً ان استعمال الموسيقى في الحرب لايرجع الى عصر الحروب الصليبية بل ان 
هذا ope‏ ال عصور ماقبل الاسلام کا تثبت تشت لنا ذلك المصادر التالية : 


| الكتابات المسمارية . 
المنحوتات الاشورية . 

إن أقدم إشارة مدونة تثبت استعمال الاغنية في ا حرب هي رسالة مكتوبة على لوح من 

الطين بالخط السماری كان الملك الاشوري شمشي ادد الاول الذي حكم قبل (۳۷۳۰) سنه من 


الآن والمعاصر للملك UI‏ المشهور حمورابي» قد بعث ہا الى احد عماله في الاقاليم يطلب فيها 
منه تجنيد ثلاثة مغنين ومنهم المغني gg tll‏ آنذاك (سين ‏ ايقيشام) وارساهم مع الحملة 
العسکر Dd‏ . ان الغرض من مشاركة هؤلاء المغنين في ا حملة العسكرية الآشورية هوولا شك 
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تقديم الاحازیج والاغاني ALLAN‏ لاثارة ماس واندفاغ الحاربین الآشوريين. وعلاوة على هذه 
الا شارة Gy! iiti sab « à; SM‏ جھول الاسم عاش في عهد. الملك الاشوری الشهور 
آشور بانيبال قبل )1362( سنة من COME‏ ترك منحوتة جدارية من الرخام كانت تزين احدی 
قاعات قصر الملك الذکرر في العاصمة نینوی . رهذه المنحوتة هی خبر شاهد LY‏ استعمال 
الوسیقی العسكرية. لقد قسم النحات الاشوري هذه اللوحة الرخامية الى عدة افاریز ونحت 
فیها مشاهد تصور تسلسل مراحل معرکة ا حربیة التي خاضها امیش OM Sot‏ . وکان من 
ضمن تفاصیل هذه المعركة الاشورية استعمال الاغنية والوسیقی في قلب المعركة ا حربیة . ففي 
الا y‏ العلوی من هذه المنحوتة ا-حدارية» نشاهد. ان النسات الاشوری قد خصص هذا ال حزء 
d J‏ اولية من المعركة وهي مرحلة اصطفاف القاتلین والتصفین بالايدي قبل بداية LS all‏ 
واستعداداً ها. dy‏ الافریز الثاني يقف رجل يقود اربعة خیول وبالقرب منها تقف الفرقة ا مرسیقیۃ 
المؤلفة من اربعة موسیقیین بشكل صفين متقابلین وهم في حالة حركة US)‏ لقد عبر 
النحات الاشوري عن حركة هژلاء الوسیتیین اثناء العزف والغناء » بوساطة نحته كعب القدم 
m‏ عن الارض. وهذه الحركة للموسیتین TAU‏ ولا شك من الاندماج والاثارة وا حماس 
اللحني والايقاعي, الذي یقومون بادائه امام الحاربین . اما الالات الوسيقية التي استعملتھا هذه 
الفرقة الوسيتية العسكرية فهي من الیسار الى اليمين كما يلي : الدف الكبير والکنارة ويقابل ذف 
عازفان یقوەان بالعزف على الكنارة والکوسات (سیمبال) . وفي القسم ABM‏ من الم.حوتة نشاهد 
المحاربين الاشور ین o‏ مشاة ونبالة وخيالة فرسان في قلب العركة مع العدو. ونحن نری ان 
وقرف شخص يقود خیو لا اربعة بالقرب من الفرقة الوسيقية لتأمين نقل وایصال الفرقة ا مرسیقیة 
الى نقعلة اخری من ساحة العرکة ola‏ بالعزف والغناء واثارة حماس الحارین . 
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ان الفرقة الموسيقية سیقیة العسكرية الاشورية قد استعملت في العرکه الانواع التالية من NNI‏ 
الموسيقية : 

. الالات الايقاعية الجلدية تمثلة في الدف الكبير‎ Y 

۔ الالات الايقاعية المصوتة بذاتها ممثلة في الكوسات (سیمبال) . 

۳ - الالات الوترية مثلة في شكلين من الة الكنارة . 

ونحن نری ان وجود الالات الوترية في الفرقة الوسيقية العسکرية الاشوریة. يشير الى 
استعمال الاغنية في العركة والسبب في ذلك هو ان الالات الوترية هي الات ed‏ ولیست ایقاعیه 
وان صوتها رقيقاً لیس مرعباً مزعجا بے الخوف والفزع في صفوف العدو وخیوله . كا ان 
الحركة الحسمية لاعضاء هذه الفرقة تشر بتلك وصوح ال الا هازیج ge);‏ الحماسية التي 
تقدمها الفرقه للمحاربين أثناء المعركة . 

هذا ومن العروف أن جميع الالات الموسيقية التي استعملتها هذه الفرقة العسكرية 
لاشورية. كانت معروفة ومستعملة في العراق القديم من قبل الاقوام التي عاشت شت قبل الاشورین 
امثال السومريين والاكديين والاكريين والبابليين. الا ان الآثار الوسيقية لهذه الاقوام المذكورة 
تصور لنا استعمالهم لجميع هذه الالات الموسيقية سيقية ولكن ليس في قلب المعركة Ul,‏ في اغراض 
ومناسبات سلمية وديئية. ان استعمال DW‏ الموسيقية الواحدة في مناسبات متباينة ومتعددة في 
السلم والحرب هو واقع ملموس ومستمر حتى عصرنا ا حاضر. قلنا ان هذه المنحوتة الجدارية 
الاشوریة التي برجم زمنہا الى ماقبل )* (Ye‏ سنة من os‏ هي اقدم شاهد اثری یسجل 29 
بالصورة ET‏ استعمال الوسیقی في ا حرب من قبل ا حیش الاشوري الا ان هذا لايعني 
عدم استعمال الوسیقی في ا حرب من قبل الاقوام التي عاشت قبل الاشورین . 

هناك منحوته جدارية آشورية اخری تعود للملك سنحاریب الذي حکم منذ ۲٦۸۸‏ سنه 
ولغاية ۲۷٢٢‏ سنة من الآنء عثر علیها في نینوی وهي موجودة في متحف برلین الديمقراطية9"". 
fe‏ الشهد النحوت على هذه القطعة الرخامية مجموعة من المحاربين الاشورین بدروعهم 
ورماحهم ونبا مم وهم في صف Joly‏ یسیرون على انغام الوسیقی التي تقدمها فرقة مزلفة من (Y)‏ 
عازفین على Gall‏ المربع وامرأة تعزف على الکوسات (سیمبال) ذات القبض الطویل العروف 
عند الاشورین . 

إن متابعاتنا ودراساتنا UY‏ الوسیقی العسکرية في حضارات آقطار العام القدیم 
تثبت d‏ الوقت ا حاضر عدم وجود آثار من حضارة وادي النیل لاستعمال الوسیقی في قلب 
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العر aS‏ اثناء الاشتباك على غرار ماشاهدناه عند الاشوریین . نعم هناك اثار من وادي النيل 
تمثل جنودا بحملون الة النفير (البوق) او في حالة النفخ في هذه UY‏ ولكن لیس في مرحلة 
الاشتباك بین ال حیشین . ونقس ale‏ اثلاحظة تتطبق عل الاغریق ری لایوجد d‏ 
الوقت UL‏ اثر اغریقی یٹ يثبت استعمال الاغریق للموسيقى في قلب العرکة. نعم 

هناك جنود ومعهم آلات هوائية فقط . وبخلاف لك ور سے 
في قلب العركة كا یتضح ذلك من منحوته تعود الى بداية القرن الثاني الیلادی٩)‏ ومعنی 
هذا ان الاشوریین قد سبقوا الرومان في استعمال الوسیقی في قلب المعركة بمقدار ) (00٠‏ 
سنة . ولكن هذه المنحوتة الرومانية شانبا شأن الاثار الاغريقية والمصریةء ترينا استعماهم 
للالات افوائية فقط اي بعکس الاشورین الذین استعملوا في ان واحد الالات الايقاعية 
تفاس الوتریه والالات Spall‏ بذاتها. كا ان مشاركة الرأة الاشورية في الفرقة 
الوسيقية العسکرية هي ظاهرة ليس ها مثیل بالنسبة لنساء الحضارات الاخری في العام 
القدیم . 
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تثبت الاثار السومرية التي یرجم تاريخها الى (۳4۰۰) سنة من الآنء ان الوسیقی قد 
ابتك t‏ احتفالات الانتصار على الاعداء. ففي الاثر السومري العروف باسم (راية 
اور) الوجود في التحف البريطاني والذي يوجد على هيئة صندوق بشكل شبه منحرف. 
يوجد مشهدان رئيسيان للحرب والسلم”'٠.‏ والذي bag‏ هنا من هذا الاثر هو الوجه 
الطعم بنقوش تمثل مشهد السلم المؤلف من (۳) افاريز. ففي الافريز العلوي نشاهد الماك 
وهويشرب نخب الانتصار ويشاركه في ذلك كبار القوم الذي رفعوا بایدیہم اليمنى كؤوس 
الشراب ويقف خلفھم عازف الالة الوترية المعروفة في اللغة البابلية باسم كناروم (بکسر 
GIST‏ وتشديد النون) وني اللغة العربية باسم كنارة. وهذه الآلة التي يحملها العازف في 
هذا الاثر تشبه القيثارة الذهبية المعروضة في القاعة السومرية من التحف العراقي» حيث 
صنع الصندوق الصوتي بہیئة ثور. وتحتوي هذه الكنارة على (VN)‏ وترأ مع الملاوي 
(المفاتيح) البارزة من حامل الأوتار العاوية. وعلى غرار القيثارة الفضية”"" الأصلية 
الموجودة في التحف البريطاني نشاهد هنا ايضاً ان الاوتار قد شدت في النصف BE‏ من 
حامل الاوتار وتنزل الى الاسفل حيث تتجمع في داخل فتحة مستطيلة في منتصف 
الصندوق الصوت . وتعلو مقدمة هذه الفتحة المستطيلة لتجمع الاوتار» فتحة صغيرة مثلثة 
الشكل وهي في الواقع فتحة صوتية تقوم بتقوية وتضخيم الصوت النبعث من الالة اثناء 
العزف اي ان لها نفس الوظيفة التي تؤدیہا (الشمسية) المزخرفة الموجودة في العود وبقية 
الالات الوترية . وخلف العازف تقف المغنية ذات الشعر الطويل المسترسلى الى الخلف . 
وقد عبر الفنان السومري عن حالة الثناء بان جعل فمها فقط مفتوحا راتا لافواہ 
ا حاضرین 

في هذا الاثر العروف باسم (راية Cal‏ وثق الفنان السومري في قطعة فنية واحدة 
de?‏ وجهین من !93 c‏ مشهد ارت وقيادة اللك rt‏ وفي الشهد الثاني مشهد الاحتفال . 
بالانتصار Je‏ الاعداء وشرب نخب الانتصار على انغام الوسیقی والغناء. وهذا الاثر في 
الواقع اقدم اثر معروف في الوقت ا لحاضرء يرينا الاحتفال بالانتصار على الاعداء بمصاءحبة 
الموسيقى والغناء اذ لایوجد الآن في اثار وادي النيل وآثار الحضارات الاخری أي مشهد 
fos‏ هذا الوضوع ومن فترة زمنية قديمة تعاصر زمن الاثر السومري موضوع البحث وهو 

مات 


. oM سنة قبل‎ )۳۰۰( ٠ 
والفنان الآشوري هو الآخرء شأنه شأن الفنان السومري قد وثق الاحتفال‎ 
بالانتصار على الاعداء على انغام الوسیقی والغناء. ففي منحوتة جدارية من الرخام عثر‎ 
علیها في قاعة العرش من القصر الشمالي الغربي في نمرود. العائد للملك اشور ناصر بال‎ 
نشاهد هذا الملك‎ COMI سنة من‎ (YATE) سنة قبل‎ (Y £) الثاني الذي حکم بلاد آشور لدة‎ 
في المركبة الملكية وامامه ثلائة موسيقيين اثنان منہم يعزفان على الآلة الوترية المعروفة باسم‎ 
والثالث ينقر على الدف المستدير. ويتجه نحو هذه الفرقة الموسيقية (ثلاثي الايقاع‎ (ham) جنك‎ 
العدو‎ Us والوتريات) اثنان من المقاتلين الاشوريين وهم يحملان اربعة رژوس مقطوعة من‎ 
النكسر ويرقصون على انغام الموسيقى فرحاً بالانتصار“". ويعقب هذع الشهد مشهد آخر فيه‎ 

رقص وغناء على الانغام المنبعثة من العود الاشوري (شكل ۱۲) . 


: 
i 
" 
1 
d 
` 
¥ 
2 
e 
0 
۳ 
۳ 
0 
i 
i 
^ 
1 
H 
` 
E 
ا‎ 





ux 





. w^ ue 


/ 


ومن نینویٰ جاءت منحوتة جدارية اخری من EN‏ , وثق Les‏ الفنان الاشوري بالنحت 
البارز والكتابة المسمارية» انتصار اللك الاشوری على عدوه الفارسي . كانت هذه المنحوتة تزين 
احد جدران غرفة في القصر الشمالي للملك الاشوري المشهور آشور بانيبال الذي حكم بلاد 
آشور قبل ۲٠٠٠(‏ سنة من (OF‏ وقد قام الانكليز بنقل هذه النحوتة وغيرها من المنحوتات الى 
المتحف البريطان فی القرن الماضي 09 . يتألف مشهد هذه المنحوتة الجدارية op‏ الك اشور 
بانیبال وهو في حالة الاستلقاء على سريره الوثير في حديقة القصر الملكي ء ووجها لوجه جلست 
زوجة الملك على كرسي وثير آخر وقد رفع الملك آشور بانیبال وزوجته الکاس الى الاعلی ليشربا 
نخب الانتصار. والواقع ان المناسبة التي حتفل بها هذا الملك المشهور بالبطولة والعلم والریاضه 
هي مناسبة انتصاره على عدوه ملك العیلامیین في ايران العروف باسم )5 - او مان) قبل 
(vm‏ سنة من (OVI‏ حيث قام الحيش الاشوري بالتقدم في العمق الایرانی Gat‏ النصر تلر 
النصر وتم قتل اللك العيلامي وابنه » وني المعركة حاسمة تم قطع راس اللك العیلامی ونقلوه 
الى العاصمة نینوی ورموه عند (بوابة اشور) احدى بوابات سور نینوی وذلك امام المركبة الملكية 
للملك آشور بانیبال الذي قام بمسيرة شحبية في نينوى ومعه رأس الملك العيلامي . وبعد انتهاء 
المسيرة الشعبية تم تعليق الرأس في غدسن احدیٰ الاشجار فی الحديتة الملكية التي وضع bed‏ سرير 
الملك لینظر اليه «شکل ir‏ هذا وان تعليق الرأس المقطوع للملك العيلامي قد نفذ بوساطة 
حلقة اخترقت الفم وربطت بغصن الشجرة (شکل ۱۳) واستلقى اللك الاشوري على سريره 
الوضوع في الحديقة وهو يشرب مع زوجته نخب الانتصار وينظر الى الرأس المقطوع للملك 
العيلامي المعلق في الشجرة. وكان الملك آشور بانيبال يشنف اسماعه في هذه الجلسة» بانغام 
الموسيقى التي تقدمها له فرقة مرسيقية وقفت بالقرب من الشجرة الق علق فوقها لأس ملك 
العيلامين. وقد تألفت هذه الفرقة الوسيقية من عازفين على الالات الوترية والايقاعية الجلدية 
واهوائية (شكل ۱۳) . 


وهکذا پشت بالشواهد الاثریة ان الفنانين العراقيين القدامى من سومريين واشوريين قد . 


PT‏ بالصورة المدحوتة والنص السماری المكتوب» انتصارات جیوشهم وملرکهم de‏ اللاعداء 
واحتفالاتہم بالنصر على انغام الوسیقی والغناء . 
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الرقص وا موسیقیٰ 


تشير الشواهد الاثرية الى ارتباط الرقص بالوسیقی Xo‏ عصور ماقبل التاریخ . وقد نقشس 
الفنان القديم مشاهد الرقص باعتباره الوسيلة العبرة عن قيام الانسان القدیم بالتضرع EN‏ 
واحصول على رضاها وعطفهاء وعن فرحه d‏ المناسبات المفيدة له مثل موسم الحصاد والبذر 
وحلول الربيع وغیر ذلك من المناسبات التي يقدم فيها القوم رقصاتہم بمصاحبة التصفیق بالايدي 
وضرب الاقدام على الارض وحركة الجسم باوضاع ختلفة وقرع الالات الموسيقية» أو ني 
المناسبات.الرسمية والخاصة مثل الاعياد والانتصار والزواج . 

وقبل مايزيد على )٦(‏ الاف سنة من الآنء ترك لنا فنان عراقی قديم من عصور ماقبل 
التاريخ (العصر الحجري العدني) انا فخارياً نقش عليه بأصباغ ملونة مشهدا لجموعة من 
الراقصات+'' . يمثل هذا المشهد (شكل (VE‏ اربع نساء في حالة الرقص كما يتضح ذلك من 
حركة اليدين والشعر اذ مالت رؤوسهن الى الیسار وتناثر شعرهن الطويل المسترسل في نفس 
الاتجاه بحيث نشا عن ذلك مايشبه الصليب المعقوف للدلالة على الاستمرارية» وفتحن اذرعھن 
بصورة مثنية في الوسط ال الاسمل . والاثار السومرية هي الاخری ترینا مشاهد الرقص 
واستعمال الايدي والاصابع في التصفيق الصاحب لذلك (شکل (x‏ . ففي الالواح النذرية التي 
نحتت le‏ بالنحت البارن مشاهد الولائم والاحتفالات الدينيةء نشاهد مشارکة الرقص 
والوسیقی في هذه الناسبات التي يحتفل فیها ا ملك . والواقع أن الفنان السومري d‏ یوفق في تصوير 
حركات الرقص وابراز أعضاء الجسم المتحركة بصورة SE‏ الطبيعة بعكس الفنان المصري 
القديم . ومن عصر ا حاکم السومری Los‏ الذي حکم قبل (4۰۸۰) سنه من الان توجد ble‏ 
منحوتة من حجر الكلس نقلت الى متحف اللوفر ونشرت لاول مرة سنة UPM Vo‏ وهده 
الكسرة الصغيرة الباقية من منحوتة سومرية. قد عثر عليها في تلو(الاسم القديم کیرسو) بالقرب 
من الشطره في محافظة ذي 98« وهي تحمل النصف الاعلى من جسم امرأة في حالة التصفيق بکلتا 
اليدين وتتقدمها امرأة ثانية ل ببق منہا الا الرأس والکتف الايمن (شکل )٦‏ . 

وفي التحف العراقی قرص من الفخار یرجع الى العصر LUI‏ القديم منذ (۳۸۵۰) سنة 
قبل الآنء وهو يحمل مشهداً بارزاً للرقص على انغام العود"'". يتألف هذا الشهد من راقصتیں 
عاريتين تقفان وجهاً لوجه ومن ثلائة اشخاص مقنعین برؤوس القردة واثنین من العازفین على 
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العود و ما فی وسط القرص الواحد فوق الآخر وقد اثنیا رکبتیھما للدلالة على الرقص اثناء العزف . 
وفي منحوتة آشورية تم تہریبھا في الاضي الى COMA!‏ نشاهد رجلا وامرأة في حالة التصفیق 
وخلفهیا شخص ارتدی قناعا هثل الاسد وقد ثبتت على اللباس محموعة من الاجراس Ladi‏ 
بعضها ببعض حيث کونت o‏ واحداً تدلى من الاعل الى الاسفل. ان القسم الفقود من هذه 
النحوتة كان يحمل مشهد الرقص والوسیقی كا نعتقد. ويرتقي زمن هذه القطعة الى عهد اللك 
الاشوري تیکلان بیلسر الثالث الذي حکم بلاد اشور قبل (۲۷۲۵) سنة من الآن . وفی اشور Ae‏ 
على جرس برونزي يرجع تاريخه الى )* (Yoe - YVo‏ = نبل ont‏ وهو موجود في متحف 
الشرق الاد ببرلين الديقراطية*"٠.‏ يحمل هذا ا حرس bos‏ بارزاً هثل اشخاصاً مرتدين اقنعة 
تمثل الاسود والاسماك وهم في حالةسحركة تشبر الى الرقص . هذا بالاضافة ال النحوتات 
الاشورية التي عالجناها في موضوع الوسیقی والانتصار . 





الوسیقیون واصئافهم 


زودتنا التصوص السمارية التي خلفھا سکان العراق القدامی» بعلومات قيمة 
تتعلق بالوسیقیین من حیث صنفهم وتفصصهم الوسيقي ومراکزهم الوظیفیة . ویستفاۃز 
من هله التصوص ان معظم الوسیقیین d‏ العراق القدیم کانوا من الکهنه ورجال الدین 
الذين يعملون في المعبد. كا كان هناك بعض الموسيةيين الذين يتعاطون مهنا اخرى 
لاعلاقة لها بالعبد ولكنهم یستدعون لله‌شارکة في العزف والغناء في المناسبات التي تستدعي 
ذلك . ومهنة الموسيقي كانت في العراق القدیم من المهن الفنية التي كان الابناء يتوارثونها 
عن الآباءء کا توجد حالات زواج كان فيها والدا الزوج والزوجة من الكهنة ا موسیقیین . 

لقد اثبتت النصوص المسمارية» ان الموسيقيين في العراق القديم كانوا قبل مايزيد 
عل )٥٥٤٤(‏ سنة مصنفين الى (۳) اصناف وكل صنف مقسم الى ثلاث درجات وم يفتصر 
هذا Fall‏ على الرجال فقط بل شمل النساء ايضاً. وكانت الوظائف ا موسیقیة في العبد 
تقسم بحسب التخصص الى قسمين يعرفان في اللغة السومرية باسم گالا (gata)‏ والثاني نار 
(nar)‏ وبالاكدية (kalu) SIS‏ ونارو naru)‏ . 

وتنصرف الكلمة السومرية كالا (بالاكدية كالى الى الكاهن الذي يرتل ويعزف التراتيل 
والالحان الحزينة عن دفن الموق وغير ذلك من المناسبات التي تستدعي هذا النوع من الموسيقى 
والانشاد الدینی . ويقسم هذا الصنف الى ثلاث درجات هي : 

١۔‏ گالا ۔ ماخ (gala- mak)‏ : 

وتعنی هذه الكلمة السومرية (وبالاكدية (kat(a) mohhu)‏ الکاهن ال موسیقی الكبير للغناء 
الحزين . وهذا الصنف هو اعلى الاصناف حیث أن شاغل هذه الوظيفة يعود الى طبقة كبار 
رجال العبد . وكان احد الكهنة الموسيقيين من هذا الصنف زوجاً لأخت الحاكم السومري 
الشهور كوديا ثم أصبح [ed‏ بعد ا حاکم الذي اعقب كوديا . 
(gala) NS. Y‏ : 

وهذه الكلمة السومرية (وبالاكدية کالو (kalu‏ تعنى الكاهن الوسيقي الذي Jb‏ بعد گالا - 
ماخ . والكاهن الوسیقی من هذا العمنف هو الذي يشارك في شعائر دفن الموق موسيقيا 
وغنائياً ويؤدون ذلك بوساطة العزف على الالة الوترية المعروفة في اللغة السومرية باسم 
(balag) SYL‏ الي تقابل الة المارب (harp)‏ بالانکليزیة.ویظهر من 5195 , الاجور واستلام 


PaNNa 


e 





ite‏ ان عدد هذا الصنف من الكهنة الموسيقيين كان كبيراً We‏ وبجانب الهام 
الوسيقية هذا الصنف من الكهنة الوسیقین فانہم يقومون باعمال اخترى af‏ حقول 
iai "ARE‏ وتنفليف قنوات الری لان القسم الا عظم من اراضي دویلات الدن في العصر 
. السومري القديم. يعود الى ملكية العبد . وکان الكهنة الموسيقيين من هذا الصنف 
یستلمون لقاء اعماهم . الواد الغذائية واللابس والاصواف والفضة . هذا واذا كان هذا 
الوسیقی یقتصر عزفه عند السومرین على الة (balag SYL‏ الوتري sb‏ عند البابليين فيا 
بعد el‏ يعزف على الات اخری هي : لیلیسو (liissu)‏ و ارب (ala) Yig (ub)‏ ومیزو (mazu)‏ 
وخا ذالاتو (kalkallatuy‏ و - ایرا (gi- irra)‏ 
-Y‏ كالا ‏ تور gala- tur)‏ ) : 

تدل هذه الكلمة السومرية (gala- tur)‏ على الکاهن الموسيقي الصغیر اي البتدیء 
والمتدرب . 

وتتصرف كلمة نار (nar)‏ وباللغة الاکدیة نارو Sinan‏ الکاهن الموسيةقي الذي يعزف 
ویغنی الالحان السارة المفرحة . ویقسم هذا الصنف La‏ ال ثلاث درجات هي : 

: (nar- gal) نار - کال‎ -۱ 

وتعنی هذه الكلمة السومرية الکاهن الوسيتي الكبير للا حان السارة. وهذا الصنف هو 
اعل الدرجات اذ انه القائد والخبير الوسيقي الكبير . 

(nar) نار‎ - Y 

۱ Ju على الکاهن الوسيقي الذي‎ (naro) وبائلخة الا کدیه.‎ (nar) هذه الكلمة السومرية‎ Jus 
السومرية ایضا‎ af MI بعد ذوي الدرجة الاول . وهذه الوظيفة الوسيقية في العبد كانت تشغلها‎ 
اتخصص‎ ee hl ان جال العمل الوسيقي والغنائي لهذا السنف هو اوسم بكثير من الکاهن‎ 
بالالحان الحزينة والانشاد الدینی . وحول الوضم الاجتماعي لکلا الصنفین من الموسيقيين» تخبرنا‎ 
الأمور‎ Lage التصوص المسمارية القضائية في العراق القدیم بان هؤلاء الوسیقیین کانوا یقومرن‎ 
مجتمع‎ oli بان الأمورین او الندوبین العدليين هم من اعلى‎ JE (maskim العدلی (ماشكيم‎ 
bdo APP موی‎ dee ہاور سو وه وضو‎ 
ان هؤلاء الكهنة ا موسیقیین کانوا يستعملون في غنائهم العزف الآلي‎ . C PLU بالتحقيق‎ 
we الذءٍ‎ (gala) YE على ختلف الالات الوسيقية بعکس الکاهن الموسيقى من صنف‎ 
الرسيقية التي يستعملها‎ OVI اما‎ . (balag) واحدة في العصر السومري وهي الة بالاك‎ Ji 


ے ۷۷ سے 


الکاهن الوسيقي من صنف دار (nar)‏ فهى : الگار (algar)‏ وزامي (Zami)‏ وگودی gudi)‏ ( 
وميريتوم (miritum)‏ و (ala) NI‏ و » ب (ub)‏ و یک (tigi)‏ وا لیلیس (litis)‏ < 
ان هذه الوظیفة الوسيقية کان يتوارثها الابناء عن الاباء كما انها تنتقل في حياة 
صاحبها ال وریشه او يکن شراژها: وهذا الصنف من الوسیقیین OLS‏ يرافق 543 
الاشوریین d‏ حملاتهم العسكرية والاحتفالات بالانتصار . 
۳ - نار - تور (nar-tur)‏ > 
تطلق هذه الكلمة السومرية (artun‏ على الوسيقي الصغير اي البتدیء . وهناك من 
الاشارات السمارية مایثبت الاهتمام بالوسیقیین المبتدئين خاصة اذا کانوا يجيدون الاداء . 
وخبر دلیل على هذا القول هو الثل السومري الذي یقول : 
«لاتبعد call‏ البتدیء اذا كان يجيد الاداء» 
المازف الملكي : 
هذا وبعد انفصال القصر SU‏ عن call‏ اصبح للقصر AU‏ ومدرسته 
موسیقیین تابعين له وهم على IE‏ موسیقیین المعبد یقسمون ال صنفين هما : 
- - العازف اللکي للالحان ویطلق عليه في اللغة السومرية گالا (gala tuga) JUS JJ‏ 
- العازف اللکي للا حان السارة ویسمی باللغة السومریه نار لوگال (nar‏ 
PR , lugal)‏ هذا الصنف یعود الوسیقیون الذین یرافقون ا حملات العسكرية ویشارکون 
T‏ الاحتفالات بالنصر على الاعداء . 
ان وجود موسيقيين لایتبعون العبد بل يعودون الى قصر اللك تثبته La‏ اضافة 
للنصوص السماریة- الشاهد المنحوتة التي ترینا قيام الوسیقیین ۹ والغناء امام الملك 
T‏ المناسبات „merk‏ 
وهکذا يثبت بالادلة الكتابية السمارية التنظيم والتصنیف الفني للموسيقيين في 
العراق القدیم قبل مایزید على )**£0( سنة من الآن والعنایة والاهتام بالطاقات 
الموسيقية المبتدئة . لقد زودتنا النصوص المسمارية باسماء الموسيقيين العراقيين القدامی 
الذين عاشوا فيه في فترات سحيقة في القدم تزيد على (40۰۰) سنة من ON‏ » ونحيل 
القاریء الذي يود معرفة اسماء الموسيقيين القدامیٰ من الرجال والنساء» الى الصفحات 
YOA‏ ۲۹۹ من كتابنا تاريخ الالات الوسيقية في العراق القديم . 


VA e 





الفرق الموسيقية 


فرقة الایقاعات dsl ale‏ خاسي الفنون ا میلةء الرباعي الوتري ثنائی الناي 
والطبلة وغیر AS‏ هي تعابير لفرق موسيقية معاصرة Wye‏ من الات متنوعة وختلفة 
العدد. والسوال الذي یطرح نفسه هو هل ان هذه الفرق هي من مبتکرات العصر الحديث 
وهل هي في اصل تكوينها اوربية ام شرقیة؟. . ان دراسة وتتبع الشواهد الاثرية 
والتصوص السمارية. تقدم الجواب الصحیح على هذا السژال. فمن الشابت من 
النصوص ال مسماریة التي وردت فیها الأساء السومرية والاكدية للالات الوسيقية kidy‏ 
القدیم! (UU‏ أن عدة فرق موسيقية NS‏ الات من فصیلة واحدة او اکش تشترك سوية في 
العزف والغناء في الشاسبات الختلفة. كا ان الشواهد الاشرية الاخری من اختام 
Midi‏ وغير ذلك. c‏ هي الاخری وجود الفرق الوسيقية المختلفة في عدد NNI‏ 
الموسيقية وانواعها. ان الفرق الموسيقية سيقية التي البتت النصوص السمارية وجودها عند 
السومريين وغیرهم من اقوام العراق القديم هي على oui de‏ كا يلي : 

١‏ -في النصوص المسمارية 

الثنائي 

هناك ثنائي للايقاعات فقط ZU,‏ للایقاع والوتريات وثنائي الايقاع A Aly‏ 
ونورد على سبيل JUI‏ الثنائیات التالية : 


ala | eer الا+‎ =: 
أيقاعية الة ايقاعية‎ AJ sim (da) EE 

ala اوب‎ * y -Y 
ايقاعية‎ ail ايقاعية‎ A ub ۱ to 

ala الا + شیم‎ + ۰ NM 
ايقاعية‎ al الة ايقاعية‎ sem + | 

ala خالحالاتو‎ + NI 5 Cae 
ايقاعية‎ ai الة ایقاعیة‎ kalka llatu + 


+ lilis لیلیس * اوب‎ - ٥ 


e Ya 


(GLE) إلة إيشاعية‎ Leu Ji ub 


کے لت | زامزام + zamzem Ss‏ 1 
tigi +‏ آله ایقاعیة all‏ اقاعیة 
V‏ اودب + ub SNL‏ + 
balag‏ ال إيقاعية i‏ وتریة 


. beleg4 iilis SNL + لیلیس‎ A 
۱ (GLADE Fs ايقاعيةالة‎ al 


Gi-g id-+ zamzam dbz Ta + زامزام‎ -Â 
الة عوائیة‎ slat at 


ان عدد اسماء الالات الايقاعية السومرية التي وردت فى النصوص السمارية هو (Y)‏ ولکننا 
لانستطیع في الوقت ا حاضر ان نحدد على وجه الدقة والصحة اي اسم ينصرف ال العلبلة او cs Ji‏ 
او الطبل او النفارة او ا خشابی مثلا ما عدا UT‏ التمباني (Tinpan)‏ حیث ورد رسمها منقوشا بجانب 
اسمها القدیم المكتوب بالخط المسماري . ونفس الشيء ينطبق على الالات ااوترية والالات 
ETT‏ 
E‏ 
هناك ثلائي للايقاءات Se, be‏ للوتریات وثلاني الوتریات Fl‏ كما pe‏ ذلك من 
الامثلة التالية : 


og A‏ + الا +تيگي 
aa + ub _‏ + زوا 
الة ايقاعية الة ایقاعیة الة ارقاعية 


Y‏ 8 لیلیس + اوس a‏ الا 
ala-- ub lilis‏ 


آلة ايقاعية آلة ايقاعية zei‏ (تبان) 
لیلیس + اوب + زامزام | 


Lilis ——‏ 020 
۳ے شا 5 ee‏ ا Vo‏ 7 
~~ > ايقاعية آلة ایقاعیة آلة ايقاعية 


zd‏ كودي + الكار + زامزام 
zamzam +algar + gudi‏ 
آلة وترية الة وترية الة وترية 
ES Le‏ الا + بالاك 
baiag-talad- tigi‏ 
ali‏ ایقاعیة ail‏ ابقاعیة الة وتریة 
كات اوت + زلا + NU‏ 
balag +ala + ub‏ 
آلة ايقاعية الة ایقاعیة الة وترية 
T zw‏ + الگاز + میریتوم 
miritum taigar + tici‏ 
آلة ابقاسية الة وترية الة وترية 
٠‏ . الرباعي | 
هناك رباعي للايقاعات والوتريات ورباعي للذيقاعات والوتريات والطوائيات BAS‏ 
الامخله التالية : 
١‏ - لیایسو + ميزه + حالخالاتو + بالاك 
balag +hathallatu +meze + lilissu‏ 
all‏ ایقاعیة الة ایقاعیة الة ايقاعية الة وتردة 
(GL)‏ 
-Y‏ بالاك + كودي + ! ب + ميزه 
xeze +Ub +gudi + galac‏ 
آلة وتریه آلة وتریه الة ايقاعية الة ايقاعية 
lY‏ لیلیس + اواب + SVL‏ + الگار 
algartbalag +ub + lilis‏ 
آله ایقاعیة آلة ايقاعية آلة وترية الة وترية 
(تمباني) 
N‏ 





-t‏ لیلیس + اوب + SVL‏ + كودي 
gudi +balag +ub + lilis‏ 
آله ايقاعية الة ايقاعية آلة وترية الة وترية 
(Ji)‏ 
0- الکار + تیگی + كي گید + زامزام 
zamzam +gi-gid +tigi + algar‏ 
آلة وترية آلة ايقاعية آلة هوائية آلة ايقاعية 
edidi‏ 
یوجد سداسي للوتريات والایقاعات مؤلف من ڈلاٹ آلات وتریه وثلاث الات ایقاعیة کا 
d‏ 
بالاك + الکار + میریتوم + سیم +آلا+ تيگي 
tigi +ala +sim + miritu +algar +balag‏ 
وترية وترية وترية ایقاعیة ايقاعية ايقاعية 
T id‏ 
هناك سباعي للوتريات والايقاعات تغلب فيه الالات الوترية وآخر بالعکس» كما يوجد 
سباعي الالات الوترية والايقاعات وا موائیات كا يتضح ذلك من الامثلة التاليه : 
Y‏ - بالاك + زامي + انگار + ميريتوم + ليليس + خاخار + سابيتوم 
aan + Har — ۲۱۵۲+ lilis + miritum+ algar + zami + balag‏ 


Y‏ - بالاك دي + tos + Pls‏ ميزه+ زامی + الكار + كردي 

gudi + algar+ ir + meze + ub + Har — Har+ balag — di 

آلة ايقاعية ايقاعية ايقاعية ايقاعية ‏ وترية  Un‏ وترية 
Y‏ - مالگاتوم + ادب + تیگی + زامزام + گي ۔ كيد 

gi— gid + Zamzam + tigi+ + malgatum 


- 


آلة ايقاعية ‏ ايقاعية Leld‏ ايقاعية هوائيه 


EAT. 





+ balbale+ Sirgidda 
آلة غير معروفة الة غير معروفة‎ 
التساعى‎ 
: وهذه الفرقة مؤلفة من مس الات وترية واربه الات ايقاعية وكا يلي‎ 


زامي + الكار + بالاك + خاخار 
Har-—Har* balag+ aligar + Zami‏ 
Al‏ وترية وترية وترية ايقاعية 
لیلیس + سابیتو م + میریتوم + NI‏ + مدا 
miritum+ Sabitum+ Lilis‏ وا +( sim( da‏ 
آلة ايقاعية وترية " وترية 2< ايقاعية ایقاعیة 


JL (‏ ) 
هذایان التوراة ( العهد القدیم ) قد اوردت اسہاء الالات الوسيقية للفرقة العر وفة باسم 
اوركسترا نبوخذ نصر۳ والمؤلفة من الوتريات والموائيات والایقاعات . إن اقدم الاسہاء هذه 

الالات الموسيقية سيقية قد وردت في التوراة GUL‏ الآرامية التي حلت لھا العبرية بالاسماء التالية : 
kare na, mash'rokitha, kath* ros,‏ 
Sab*ka, p*santerin, sum ponxah‏ 
اما الترجمة السبعينية الاغريقيةللتوراة فقد اوردت اسماء الآت اورکسترا نبوخذ نصر کم یی : 
salpinx, syrinx, sambuke, psalterion, sumphonia.‏ 
واوردت ax SI‏ العربية للتوراة اساء هذه NNI‏ الموسيقية سیقیة بالشکل Sut‏ : 
. . . عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والسنطم والزمار وکل 
انواء ius dd‏ 
والترجمات الانكليزية للتوراة قد اوردت اسماء الالات الوسيقية لاورکسترا نبوخذ 


نصر باسماء انكليزية مختلفة ومتباينة وکیا یل : 
Wicklif and Hereford:‏ — 1 


aA. 


trump, pipe, harps, Sowtris, sambuka, symphony 
2 — Genevan Version: 

Cornet, trumpet, harna, sackebut, psaiterie, dulcimer 
3 —- Authorised Version: 

Comot, flute, harp, sackbut, psaltary, dulcimor 


4 — Revised Version: 


Cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer ( or bagpipe )‏ 
اما گالبن فقد ترجم اسماء الالات الوسيقيه الواردة في الترراة والذ کورة 22 5 Je‏ 
‘tat what time ye hear the sound of the trumpet, flute, tyra, rote, psattery and the full conson,‏ 
evon of ail kinds of music».‏ 
Be‏ ورغم الا ko‏ الوأضسح Nel‏ 3 تر Ag‏ اسہاء الالات الموسيقية لا ور کسترا| 
نبوخذ نصر الواردة فى التوراة الى اللغات الاوربية والعربية الحديثة » فان ذلك لایژثر عل 
وجود فرفة مرسيقية عند البابلیین في عهد نبوخذ نصر ٤(‏ ٦٦۔٥٢٦۵‏ ق .م ) اي للفترة 
( ۲۵۹۱۰۲۵۸۸ ) سنة قبل الآن . 
وعل ضوء کل ماتقدم من اشارات فی النصوص المسمارية للفرق الوسيقية في 
العراق القدیم » نستطیم ان نقول ان الات الایقاع هي البارزة من حيث العدد . 
والحداول التالیه تثہت وتوصح بالارقام هذا القول : 


-ÁE 


جدول رقم (A)‏ 


اللاحظات 





—M— oo 





من ( ٩‏ ) فرق GU‏ يوجد : 
QUU (3)‏ الا بقاعات 

(Y)‏ ثنائي الایقاع والوتريات 
(۱) ثنائی الايقاع واهوائیات 


من ) ۱۸ ) الة هذه الثنائیات توجد : 
)١١( ٠‏ آلة ايقاعية 

Y)‏ ( الة وترية 

3E (Y)‏ هوائية 


i „Ab - 





"E‏ التسلسل الفرقة | ale‏ عدد عدد اللاحظات 
الوسيةية | الالات zu‏ 







من ( ۷ ) فرق ثنائية یوجد : 
eX (Y)‏ الايقاعات . 

. ثلائی الوتریات‎ )٣( 

(۱) ثلائی الوتریات والایقاع 
من ) ۱ الة هذه الثلاثيات توجد 
3E )۱6۱‏ ايقاعية . 

. وترية‎ EV) 


men : 





إتت .> 


جدول زقم ( ۱۰) 
| الرباعی 


UI PL‏ عدد عدد عدد اللحظات 


الوسیقیة| الالات | الاللات | الالات 
jets ||‏ الوترية | cobi‏ 













۱ | رباعي | ١ Y‏ من ( ۲۰ ) الة هذه الرباعيات توجد : 
۲ | رباعي | ۲ ۱ )١١(‏ الة ايقاعية 
٣‏ رباعي |[ (A) Y ٢‏ الة وترية 
٤‏ | رباعي | ۲ Y) Y‏ ( الة هوائية 
* | رباعي | ۲ ۱ 
۱ 


„AI. 





جدول رقم CNV)‏ 
السداسي 





جدول رقم ) 1۲ ( 


i‏ التسلسل الفر قة | sus‏ عدد ۳ الملاحظات 
Î‏ الموسيقية الالات الالات‌الالات 
الايقاعية| الوترية افوائیة 
١‏ | مباعي |" o‏ 
۲ | سباعی t|‏ ] ۳ 
em ۳ |‏ 1 ۱ في هذا السباعی توجد التان 
E E E‏ لايمكن تحدید نوعه) 
N ۸ T‏ | من (۱۹) الة هذه السباعيات : 


JE (A)‏ وترية 
JE (Y)‏ هوائية 
جدول رقم ( ۱۳ ) 
۱ التساعی 
التسلسل HA‏ عدد عدد عدد اللاحظات 





AV. 


نستخلص من هذه ا جداول ان مجموع الالات الوسيقية للفرق الواردة فیها على 
صوء النصوص المسمارية » هو( ٥‏ الة موسیقیة ‏ من ضمنہا ( 3i ) oV‏ ايقاعية 
. و( "") آلة وترية و( " ) Ji‏ هوائية و(؟ ) OLN‏ لايمكن تحدید 
نوعهیا اي ان الالات الايقاعية لها الاكثرية . 


؟ ‏ في القطع الاثرية 
بعد أن استعرضنا الفرق الموسيقية في العراق القديم على ضوء النصوص المسمارية » نلقي 
. الضوء على انواع القطع الاثرية المختلفة من اختام اسطوانية وألواح فخارية ومنحوتات وغير ذلك 
c‏ وهي على سبيل ا ثال كا يلي : 
dui!‏ 
لعل من اكثر القطع الأثرية التي تحمل مشاهد الفرق الوسيقية في العراق القدیم من 
عصور مختلفة » هي الاثار التي نقشت علیها مشاهد الثنائي الوسيقي بتکوینانه الختافه ‏ 
QU Ju‏ يتألف من آلتین من نفس النوع مثل ثنائي العود وثنائي الكنارة وثنائي A‏ 
وثنائي الناي او ثنائي يتألف من التین وتريتين ختلفتین مثل ثنائی العود والکنارة والجنك . 

٠‏ وهناك AU‏ الایقاعات من التمباني والكوسات (سیمبال) . P‏ الایقاع والوتریات مٹل 
ثنائي الدف والعود وثنائي الکنارة والدف وثنائي الکنارة والصلاصل وثنائي الطبل Aly‏ 
ES‏ الجنك والضارب الرنانة کیا يوجد ثنائی الایقاع وا واثیات مثل الطبل والمزمار 
الزدوج. ويوجد Lad‏ ثنائي الوتريات والموائیات مثل : ثنائي الكنارة والناي وثنائي 
الكنارة والمزمار الزدوج ء ثنائی العود والمزمار المزدوج QU, c‏ الآن على شرح القطع الاثرية 
المحتوية على مشاهد الانواع المختلفة من الثنائي الموسيقي في العراق القديم : 

ثنائی التين من نفس النوع : "E‏ 

في القاعة البابلیة من التحف العراقي عرض قرص gb‏ يحمل مشهدا بارزا للرقص 
والوسیقی یتالف من امرأتين عاریتین وثلاثة راقصين وضعوا على رژوسهم أقنعه من رژوس 
ا حیوانات وعازفين يعزفان على العود وقد وقفا على منصة صغيرة واثنى كل واحد منهما كلا 
الساقين الى الخارج للدلالة على الرقص . ويستعمل كل عازف keie‏ يده الیمنی للعزف على 
اوتار العود أما اليد اليسر ى فيستعملها للضغط على الاوتار في الابعاد المحددة لاخراج 
النغم المطلوب والتحكم في الصوت. ويرجع زمن هذا الثنائي للعود الى عصر سلالة 


NN =. 





جورابي (۱۸۵۰- l )۰ ٥٥١١‏ 
اما ثثائي الكنارة فنشاهده على كسرة من الفخار الزجج تعود الى العصر الاشوري 
ال حدیث Y Y 4 VY)‏ م) عثرعلیها في مدينة اشور. ۸ يبق من المشهد ا منقوش على هذه 
القطعة الفخاریه سوی جظء من قرص في داخله نجمة ویتجه الى القرص عازفان کل واحد 
منہما يعزف على الة الکنارة . العازف الوجود في الوسط fot‏ الکنارة امام صدره باتجاه 
نزلت فيه الاوتار من اعلى الى اسفل ویعزف tele‏ بأصابع کلتا الیدین . الصندوق الصوتي 
IW‏ صغر ومستطیل . اما الجزء التبقی من الکنارة الثانيةء Jad‏ على ان الصازف قد 
أمسكها امام جسمه ولکن بصورة مائلة الى الخلف DIS‏ كما ان الآلة اکبر حجر من الکنارة 

الاول . والكنارتان في هذا الاثر من نوع EN‏ العزف عايهما هي واحدة . 
والفرق الوحيد lates‏ هو ان اوتار الکنارة الخلفية تنتهى عند الحافة السفلى للصندوق 
الصوق واوتار الکنارة الامامیة تنتهی عند ا لحافة ao ve‏ الصوي . 

وثنائي (harp) ELF‏ تكله فى مو جدارية من الرخام عثر علیها في قصر الملك 
الاشوري اشورناصر بال (۸۸۳ ۔ (e GACY‏ في 25 (کالح) وهي موجودة في التحف 
البریطان في لندن . يمثل مشهد هذه النحوتة الجاءارية الملك اشور ناصر بال QUI‏ مع 
الاسد وقد وقف في حضرته رجال الحاشية والخدم واثنان من العازفين على آلة الجنك . 
Jats‏ كل عازف آلته على جنبه الایسر بواسطة نطاق ويسندها بذراعه الايسر بحيث يكون 
الصندوق الصوتي في وضع افقي وحامل الاوتار في اتجاه علوي مستقيم . ويستعمل كل 
عازف في هذا الثنائي مضرباً طویلا أمسكه بيده اليمنى اما اليد الیسری فيضعها العازف 
Je‏ الاوتار التي بلغ عددها في هذه الآلة هنا (VY)‏ وترا. 

وهناك ثنائي ^ ai‏ الجنك (hap)‏ نشاهده فی منحوتة جدارية من الرخام تعود 
. لزمن اللك الاشوری سنحاریب )£ ۷۰ (e. GAN‏ عثرعليها في نینوی . صور الفنان في 
هذا الشهد هجوم ا حیش الاشوري على أرض العدو وقطعهم للنخیل . وني الافریز 
الأسفل من المنحوتة نشاهد جموعة من الاسری. وني الحهة الاخری یوجد حصن a‏ على 
النہر وامامه رجلان یعزف کل واحد منہما على Il‏ الجنك (harp)‏ وهي مجموعة بصورة أفقية . 
وقد عملت هذه p‏ و قائمة ويكاد يكون الساق الحامل للاوتار مساویاً 
للصندوق الصوتي في الطول وقد نب ثبتت الأوتار بصورة ماثلة جدأ بعكس امثلة اخری حيث 


تكاد تكون الاوتار افقية وموازية للصندوق TER‏ ; 
mA‏ 





: الناي‎ Qn 

عثر في نمرود (کالح) الواقعة على بعد ۳۵ كيلو متر من نینوی على ختم منبسط صغير یرجع 
زمنه الى سنة 11" ق .م. نقش على هذا الختم مشهد لاثنين من العازفين حيث يعزف كل Joly‏ 
منمما على الة الناي . 

ثنائي الايقاع والوتريات : 

تشير الاثار الخاصه بثنائي الايقاع والوتريات الى تنوع الات الايقاع وتنوع الالات الوترية . 
فبالنسبة لالات الايقاع هناك Gall‏ الطبل الصلاصل» والمضارب الرنانه. أما الالات الوتریة 
في هذا النوع من الثنائي فهي العود الکناره. والجنك. ونستعرض فيا يلي الانواع المختلفه من 
هذا الثنائي . غفي مدینة لارسا (الاسم ا حدیث سنکره) في محافظة ذي قار» وجد لوح طيني صغير 
نقل الى متحف اللوفر”“غ١)‏ بباريس يحتوي على مشهد بارز لأمرأة تعزف على الدف ا مستدیر 
ويقابلها عازف على العود وكلاهما يعزفان وهما في حالة الرقص کا يتضح هذا من وضعية جسم 
العازفین وحرکتها . 

وثنائي الکناره والدف نشاهده منقوشاً فی لوح طيني موجود فی متحف الشرق الادنى ببرلین 
الديمقراطية”'" وهو يحتوي على مشهد بارز il AM‏ عارية تقف على منصة صغيرة وهي تعزف على 
كنارة صغيرة في وضع أفقي ومسندة بالکتف والید الیسری للعازفة التي ادارت برأسها ال اليمين 
حيث تنظر الى رجل یرافقھا في العزف على Gall‏ المستدير (شکل (V‏ ويبلغ عدد أوتار هذه الكنارة 
اليدويه الصغيرة (4) أوتار استناداً الى اللفائف الاربع cell‏ بحامل الاوتار العلوي . وتستعمل 
عازفة الکنارة Em Lina‏ للنبر على الاوتار وقد مسکته بین أصبعي يدها الیمنی . وفي متحف 
J UI‏ 01 یوجد لوح طيني اشتراه التحف الذکور سنة ۱۹۱۲ حمل مشهدا بارزاً يشبه في الوضوع 
والوضعيه الاثر الذکور سابقاً والوجود فی متحف برلين الدیِقراطيهء اذ نشاهد فيه امرأة عارية 
تقف على منصة صغيرة وهي تعزف على ULSI‏ ویقابلها رجل یرافقھا في العزف على الدف. 
والعازفان هما أيضا في حالة الرقص کما يتضح ذلك من حرکات اعضاء جسم العازفين . 

QU ul‏ ا حنك (nam)‏ والطبل فنشاهده في منحوته جداريه رخاميه تعود لزمن الملك 
الاشوري اشوربانيبال Re (e. 0 YY WA)‏ علیھا في القصر الشمالي في نینوی”' وقد نقلت 
الى التحف البريطاني في لندن . وثق الفنان الاشوري بالصورة والكلمة Bale‏ شرب AU‏ 
اشوربانیبال نخب انتصاره على الملك العيلامي تي - او مان الذي علقوا رأسه القطوع بواسطة ‏ 
حلقه ربطت بصن احدی شجرات الحديقه الملكية. ان اللك يشرب مع زوجته على انخام 

UNE 


الانتصار التي یعزفها ثنائي الحنك (hap)‏ والطبل . 

وهناك ثنائي الكنارة والصلاصل نشاهده في لوحه مطعمة بالاحجار المختلفة تعود لصور 
الصندوق الصوق لكنارة عثر على اجزاء قليلة منہا في اور" . يمثل المشهد حفل عزف تشترك فيه 
حيوانات حيث يعزف الحمار على كنارة كبيرة مستقره على الارض وقد وضع صندوقها الصوق 
بهيئة الثور وجلس قباله ابن اوى الذي رفع بيده ال الصلاصل (Sistrum)‏ وقد وضع على ركبته Jl‏ 
ايقاعية . وهذا الاثر يعود الى سلاله اور الاولى حوالي ۰ ق .م . وهناك اثر اخر يرينا ثنائي 
الكنارة والصلاصل وهو عبارة عن ختم Moll‏ اشتراه متحف اللوفر بباريس في سنه 
۳ . يمثل مشهد هذا الختم الاسطواني OM bee AYI‏ جالسة على الاسد ويقابلها رجل 
ملتحي يعزف على الآلة الوترية المعروفه باسم الكناره وهو في حالة الجلوس. وخلف عازف 
الكنارة مجلس عازف آخر يعزف على الة الصلاصل (Sistrum)‏ . وهذا الختم يعود الى العصر 
الاكدي ۱ 

والآلة الوترية الجنك (ham)‏ كانت ترافق آلة من فصيلة الالات المصوته بذاتها وهي 
المضارب الرنانه حيث نرى مثل هذا الثنائي منقوشاً على ختم اسطواني عثر على طبعته الطينية في 
)00 نقش على هذا الختم مشهد لحفل شراب وعزف موسيقي اشتركت فيه حيوانات مختلفه . 
اما الالات المستعملة هنا فهي حنك (hap)‏ والمضارب الرنانه . ويرجع زمن هذا الاثر السومري 
ال عصر سلالة اور الاول في حدود 746٠‏ ق .م. وهناك ثنائي آخر لآلة الجنك والمضارب 
الرنانه نجده منقوشاً على ختم OM Glad‏ من العصر الاكدي (۲۳۵۰ ۔ 7٠١‏ الاق .م). GFF‏ 
الشهد المنقوش على هذا الختم» على اله حارب وقد وقف ال يساره عازف على (harp) AI‏ 
وعازف آخر على al‏ الضارب الرنانة . وآلة ال حنك فی هذا الختم الاكدي لانختلف من حيث 
الشكل العام ومن حيث طريقة العزف عن الات الجنك العائدة للعصر السابق وهو عصر سلالة 
اور الاولى . ويبلغ عدد اوتار هذه الآلة (V)‏ اوتار والعزف عليها بدون ريشه (مضراب) أي 
بوساطة الأصابع المجردة . 
ثنائي الايقاع واطوائیات : 
عثر في etl‏ )0 على كسرة من الفخار الزجج عليها بقايا مشهد ديني يتألف من مبخرة 


ee‏ وس تی کچھ می تق ریوب و 
ثر وبالقرب منه بقايا يدين تمسك المزمار المزدوج ثم يلي ذلك القسم العلوي من شخص مع 
رده , وه ف اد ۱ ۱ 
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وضوح . ویرجع زمن هذا الاثر الى العصر الاشوري الحديث (القرن العاشر - STAY‏ .م) . 
هذا وقد جاءتنا من بابل“ والوركاء"*“ ومدن آخری مجموعة كبيرة من com‏ ا(طیدية الع 
عل ثنائی الطبل وامزمار المزدوج علا بان القسم الغالب من العازفين من النساء”*" ویرجع زمن 
هذه الاثار الوسیقیه الى العصر السلوقي والفرثي YYY)‏ -۷۰۱۳۶ اق 6۲۲۲-۸۰ ). 

ثنائی الوتر یات واطوائيات : 

عثرفي اور ٥‏ على ختم اسطاوانی يعود الى عصر سلالة اور الاوی ‏ تالف موضوعة 
+ من افريزين . في الافریز العلوي مشھا۔ شراب ء اما الافريز السفلي فيحتوي على مشهد 
للرقص والوسیقی التي يقدمها ثنائی الكنارة والناى وي Ae Dag t‏ على دلاية دات 
سلسلة ذهبية في قبر وجد فی احدى غرف القصر الشمالي الغري ویەود هذا القبر - حسب 
رأي Gall‏ مالوان زوج الكاتبة العالیة للقصة البوليسية UST‏ كريستي ‏ إلى احدی 
الاميرات الاشوریات نقش على هذه الدلالية مشهد موسيقى اشتك فيه شخصان وافقان 
كل واحد يقابل الآخر . الشخص الاين يعزف على المزمار الزدوج والش.خص الثاني يعزف 
على C*98 LSS‏ . 
23 واضافة الى ثنائی الكنارة والزمار ء يوجد ثنائي العود والمزمار الزدوج . فمن 
الورکاء٦*'‏ جاءتنا دمية طينية تمثل امرأتين واحدة تعزف لى الزمار المزدوج والثانية تعزف 
على العود od‏ العنق الطویل الذي ££( (Y ( de‏ مفاتيح )199( ) . وهذا هواول 
واقدم اثر يرينا وجود الملاوي في العود القديم الذي يعود الى العصر السلوقي 
c ۱۳۵-۳۲۲۱‏ .م ) وهو العصر الذي اعقب وفاة الاسكندر الكبيرة المقدوني . إن مرح 
الاثار الوسيقية اسخاصة بالعود والتی تعود الى حضارات وادي النيل وایران وتركيا زسوریا 
ولہنان وفلسطین وا حزیرۃ العربية وبلاد الاغریق والرومان قد ele‏ خالیة من المفاتيج 
( الملاوي ) الامر الذي يجعل العراق حائزا بتعصب السبق في هذا الموضوع الهم بالنسہة 
للعود . 
ثنائی الایقاع والالات المصودة ET‏ 

ان الآلة الايقاعية ا حلدیة العروفة باسم التمپاني imponi)‏ التي لاتفلو ie‏ 
الاوركستراء نجدها في لوح T.‏ عثر عليه في لارسا (سنکرہ) بمحافظة ذي قار ويعود الى 
العصر البابلي القديم Ye)‏ -۱۵۳۰ق adn (p.‏ سیخ اف Kat RR‏ 
ویرافق عازف التمپانی عازفة على الكوسات (سيمبال). ویعزف هذا الثنائي موسيقاه في 


— ay سے‎ 


الوقت الذي يقوم فيه شخصان باللاکمه وهكذا یتالف موضوع هذا الاثر البابلی من 


الرياضة بمصاحبة الوسیقی . 
A‏ 


ان الاثار الوسيقية التي ترينا الثلائي في العراق القدیم. تعلمنا بوجود ER‏ 
الايقاعات وثلاثي الوتريات والايقاع وثلائي الوتريات واهوائیات كا سنرى في الامثلة 
التالية : 
ثلاني الايقاعات : 

توجد في المتحف العراقي / القاعة السومريةء جرة فخارية تحتوي على نقوش ملونة 
Ol‏ القرمزي» عثرعليها خلال تنقيبات البعثة الامريكية لجامعة شيكاغو» في تل اجرب 
الواقع في محافظة „Om Js‏ يمثل المشهد المرسوم على هذه الجرة الفخارية السومرية» ثلاث 
نسوة عاريات يحملن Do‏ او طبلا يدويا. وكل امرأة تقرع على آلتها بوساطة Las‏ اومضرب 
طويل أمسكته بيدها اليمنى . 
ثلاني الايقاعات والوتريات : 

II عليه في‎ RE في الافريز الاسفل المنقوش على ختم اسطواني سومري‎ MM. 
يعزف على کنارة كبيرة مستقرة على الارض وهی بہیئة الثور ويقف خلفه عازف‎ LIL رجلا‎ 
على المضارب الرنانة . ویقف أمام عازف الكنارة عازف آخر على المضارب الرنانة وامامه‎ 
. الذي رفع يديه للفرقعة بأصابعه‎ gall وقف‎ 

وف قاعة العرش من القصر الشمالي الغربي في نمرود والعائد الى الملك الاشوري 
آشور ناصر الثاني (۸۸۳ - Re (e. GA04‏ على منحوتة جدارية رخامية نقلت الى ll‏ 
fee GL yl‏ مشهد هذه المنحوتة الملك المذكور في عربته الملكية وامامه في الاعلى 

عازفة على الدف المستدير واثنان من العازفين على الجنك (arp)‏ وهم يعزفون للمحاربين 
- الاشورین الذين يرقصون وبيدهم بعض رؤوس العدو المقطوعة . 

: الوتريات واهوائیات‎ SR 

توجد في المتحف البريطاني منحوتة جدارية رخامية عثر عليها في نینوی(" وهي تعود الى 
زمن الملك الاشوري آشور بانیبال ( ٦٦٦ - ٥٦۸‏ ق .م ) من جملة مايضمه مشهد هذه المنحوتة e‏ 
BH‏ عازفين على ثلاثة آلات موسيقية ختلفة هي الکنارة والجنك ( ) harp‏ والناي . 


TE 


الر باعي 
رباعى الایقاعات والوتريات نجده منقوشا على منحوتة جدارية رخامية Re‏ علیها في 


نینوی٦‏ ونقلت الى متحف اللوفر بباريس وهي تعود ایض الى زمن الملك الاشوري 
اشوربانيبال. هذا الرباعي هنا هو الرباعي العسكري الذي يقدم الموسيقى والغناء في قلب 
المعركه بين امیش الاشوري والعدو. ويتألف هذا الرباعي من عازف على الدف المستدير الكبير 
وعازف على الكوسات (سیمبال) وائنين من العازفين على الكناره وكنارة كل عازف ALE‏ عن 
كنارة العازف الآخر من حيث الشکل العام للالة . 

ومن عهد الملك الاشوري سنحاريب (e. OYAN = Ve E)‏ جاءت منحوتة جدارية رخامية 
عبر علیها في نينوى7”" ونقلت الى متحف الشرق GoW‏ ببرلين الديمقراطية . تحتوي هذه المنحوتة 
على رباعي موسيقي مؤلف من (۳) عازفين على الدف المربع والرابعة امرأة تعزف على الكوسات 
(سيمبال) . 

حماسي 
حماسي العود والدف نجده منحوتا على اثر من النوع المعروف باسم حجر الحدود 
)995-5 5 01905 ويعود للملك الكاشي ملیشیخو (۱۱۸۸ -۱۱۷ق .)۰ ومن ضمن ماهو 
منحوت على هذا الاثر مشهد لاربعة من العازفین على العود ذي العنق الطویل وعازف خامس على 
الدف الستدیر. لقد وضع العازفون الصندوق الصوت للعود على الجهة اليمنى من الصدر 
وأمسكوا عنق العود بصورة مائلة الى الاعلى طبقاً للطريقة المألوفة في العصر الكاشي الذي اعقب 
عصر سلالة حمورابي . 
السباعي 

سباعي الوتريات والايقاعات نحته الفنان الاشوري على منحوتة جدارية رخامية 
تعود لزمن UM‏ الاشوري سنحاريب BTA- Ve E)‏ ۔م)ء عثر عليها في OS ez‏ 
ونقلت الى المتحف البریطانی . يمثل مشهدها مجموعة من العازفين على الات موسيقية 
dake‏ أربعة منہم يعزفون على نوع واحد من الآلة الوترية المعروفة باسم الجنك har)‏ التي 
يحملونها بوم افقی ويعزفون عليها باستعماهم الضرب الطویل . ويشاركهم في العزف 
(Y)‏ عازفون آخرونء OUI‏ منهم ينقران على الدف المستدير والثالث يعزف على الكوسات 
(سیمبال) . | 

ان الفرق ا موسیقیة الختلفة ( ثنائی - سباعي) المذكورة اعلاه یوضحها بصورة 


- ۵ 





من اور 


مجھول 


الو رکاء 
سلوقيا 


نراع uer‏ الرسیقیت الجدول التائی رقم OS‏ 


33335 91 صلاصل | سلالة‎ Y 
اصلاصل العصر الاكدي‎ 
سلائة اور‎ 
الاو‎ 
العصر الاکد ي‎ براضم(١‎ 
Lu, 


آشو ري Susa‏ 


الدصر الساوڈي 





Sus آشوري‎ 


| مضارب 


إمزمار 
مردوج 
Jay‏ 
مزدو ج 
۱مزمار 


n ۱ 


شاد اة مه ا ية 
شاملة مع عصرره! التاريخية وا 


جدول رقم (NE)‏ 





SSE UU RE‏ ہے نے 
duhani‏ الفروة عدد عدد 
Uis 9M‏ الالات 








Y‏ 3% وکناره 
ase Y‏ وکنارة 





‘Ds e كنارة‎ Y 


€ 





اعود 
5 ادف اکنارة 
9 ادف ١كنارة‏ 
7 اكنارة 
à‏ ١کنارۃ‏ 
TNR E‏ 
or ۷‏ 
didus ۱۸‏ 
ds | ۹‏ 
١ p^‏ طبل 


مزدوج 


١‏ طیل ١‏ مزمار سلوقیا 
مزدوج 
١‏ طبیل ۱ مزمار الورکاء 
مردوج 
١طیل‏ ١مزمار‏ مجهول 
مردوج 
ثنائي ١طبل‏ ١مزمار‏ العصر السلوقي مجهول 
En»‏ 
Jab ١‏ ١مزمار‏ مجهول 
مزدوج 
١کنارۃ gu ١‏ سلالة اور الاو لى من اور 
١‏ کنارة u‏ آشوري حدیث من نمرود 
مردوج 
اعود امزمار العصر السلوقي | من الورقاء 
مزدوج 
۱تمباني ١سیمبال‏ بابلي قدیم في لارسا 
ثلاني Jr‏ فجر السلالات Jay!‏ من تل اجرب 
(منطقة ديالى) 
۱ کنارة ۱مضارب سلالة اولا الاو ی من اور 
رنانه 
۱ دف der‏ آشور ناصر بال | من نمرود 
الثاني 
Y‏ کنارة hag‏ ۱ ناي آشور بانیبال من نینوی 
الرباعي ۱ دف ۲ كئارة ١سیمیال‏ ءاشور بانیبال | من نینوی 
٣‏ دف ١‏ سیمبال سنحاریب من نینوی 
الخماسي ۱ دف ٤‏ عود ملیشیخو من سوسه 
السياعي ۰دف جنك ١‏ سیمیال سنحاریب من نینو ی 
\o £\ Yo‏ ۹ 


Th S m 





ان القاء نظرة سريعة على هذا الجدول تقودنا الى استتتاج النقاط التالية : 
١‏ -ان الفرق الموسيقية كانت منتشرة في عموم العراق القديم من شماله الى جنوبه . 
Y‏ ان الثنائى الموسيقى هو الطاغي على بقية الفرق الموسيقية من حيث العدد . فمن مجموع (۳۷) 
فرقب ری ان عدد الثنائى منہا هو (۲۹) . 
Y‏ ان الالات الوترية في الفرق الختارة اعلاه هي الاكثر من حيث العددء اذ يبلغ عدد الالات 
الوترية فيها CE)‏ آلة ثم تليها الالات الإيقاعية حيث يبلغ عددها (6؟) آلة ثم G6‏ بعدها الالات 
ا موائیة اذ ان عددها (Vo)‏ الة واخیراً الالات المصوتة بذاتها وعددها )4( آلات 00( 
؛ ‏ ان توزیع otc‏ الالات الوسیقیه حسب انواعها كالاتي : 

: BAS موزعة‎ JE (Yo) الالات الايقاعية وعددها‎ (ly 


۱٤ دف‎ 

T {5 

\ du 

(ب) الالات الوترية وعددها )£3( 3E‏ موزعة كما يلي : 
IE‏ 

1o کنارة‎ 

CM جنك‎ 

: الالات الموائية وعددها )16( اله موزعة كما يلي‎ (c) 
£ ناي‎ 


مزمار مزدوج ۱ ۱ 

(د) الالات الصوتة بذاتہا وعددها (A)‏ الات موزعة کم يلي : 

کوسات (سیمبال) 4 

مضاربسرنانة ۳ 

صلاصل ۲ ۱ 

ان هذا الاستعراض السریع للامثلة الختارة من الفرق الوسيقية الواردة في النصوص 
السمارية والمنقوشة على القطع الاثرية» قد اثبتت بوصوح ان الفرق الوسيقية ليست من منجزات 
العصر احدیث بل هي من منجزات حضارة العراق القدیم d‏ عصور سحيقة ی القدم . وهکذا 
cus‏ فرقة الایقاعات العراقية وحماسي الفنون الجميلة وغیرها من الفرق التواصل الحضاري 


ANZ 





للخياة الوسيقية فی عراق جورابي والعراق الجديد . 


إن أساء الوسیقیین في العراق القدیم كانت غير معروفة لدی الکثیرین حتی وقت 
قریب» بعكس حال بالنسبة لاسےاء الموسيقيين OM pall‏ القدماء والاغریق OM)‏ 
والبيزنطيين I‏ حيث انها معروفة منذ زمن طويل ومذكورة في المراجع التي عالجت ا حیاۃ 
الموسيقية لدى هذه الشعوب. ويعود الفضل في جمع ونشر اسماء الموسيقيين في العراق في 
عصور ماقبل الاسلام الى الدكتورة OU Le‏ تلميذة البروفسور شتاودر . ويستفاد من 
النصوص المسمارية ان اكثر الموسيقيين في العراق القديم كانوا من الكهنة ورجال الدين 
العاملین في العبد. ىا كان هناك بعض الموسيقيين الذين يمارسون مهنا اخرى لاعلاقة ها 
بالمعبد من الناحية الدینیةء الا انبم يستدعون للمشاركة في العزف والغناء في المناسبات التي 
تستدعي ذلك Ines.‏ يلي اساء الموسيقيين منذ عصر فجر السلالات الثاني 
(e. Yos YN 9)‏ لغاية عصر ايسن  JU Y.‏ ۱۸۳۰-۱۹۵۰ ف .م ) مرتبة حسب 
تسلسل هذه العصور التاريخبة فی ا حداول ASS‏ : 
جدول رقم ( ۱۵ ) 
عصر فجر السلالات الثاني 
( ۲۵۰۰-۲۹۰۰ ق .م( 





التسلسل اسم الموسيقي الصنف المدينة الملك ؛للاحظات 
| نار لکش | 


| پا -پاب Ja-‏ -کا -کیر JS.‏ 





جدول رقم OD‏ 
عصر فحر السلالار: JUI.‏ 
(e ۰.9 ۰ .Yo« +)‏ 


التسلسل الصتف المدينة اللاحظات 
۱ 1 


اد دا NU‏ فاره 


it 
1 
Ge 
T 
t. 
جم‎ å q Ht 


۱۱ 

ا 
e.‏ 
T‏ 
2 
o‏ 


Il 
If 
وسح‎ 
w^ 
G 
> > < u 





- مس ۔ اود ۔ با‎ Y 
- - سود اور ساك‎ ۲٤ 

= = شش - اما - نا‎ Yo 

11 اولا ۔ لاما - - 

۷ این ۔ نام - ازو - شو بالاك دی - امرأة 

YA‏ لو - زي کالا لکش | این این تازري 

۳۹ كابيدوك = = - 

۳۰ کال - سي - - لوگالاندا 

۳۱ دو - دو نار E‏ = 

۳۲ اور - نین - گر - سو = = = 

۳۳ گال - سي کالا à‏ 2 

S = = با - با‎  روبوش‎ vt 

= 5 = گر - نون‎ Yo 

- - - لوگال ۔ شاك لال توك‎ ٦ 

۳۷ شوبور - با - با s E‏ 

۳۹ اور - اب ایر - نون - 5 = 

- - - اور - شوبور‎ ts 

3 كير - نون = E‏ 5 

= = = لوکال - ادين - ني‎ £Y 

d ۳‏ نين اي - بالاك - ني - دو = = = آمرأة 

- - - لو - زي‎ £t 

- - - شوبور - با با‎ £o 

65 لوكال ‏ شاك نار گال - - 

- = دو - دو نار‎ £V 

اور - نین - كير - سو = = = a‏ 

^£ اور - اي گالاماخ i Gi Tox‏ 
Ov‏ نين - اي ۔بالاك -ني ‏ دوك e$ WE‏ = اوروکاجینا = 





عصر YS ps‏ الثالك 


T‏ للاحظات 


فارہ 


AY جدول رقم‎ 
(o ea rota You) 


الصنف 
گالا 


كين نير - زي 
نین كو گال 
نین - توك - گو 
نير - گو ۔ گال 
ساك لول 


o 


>> < A 


امرأة 


امرأة 
امرأة 


امرأة 
af yl‏ 
امرأة 


امرأه 


اہ گال ۔ نانگا را ۔ ناد 
اور - اب ایر - نون 


نین - اي - بالاك - ني - دوك 


١‏ گیل ۔ سا 


نین - كير - سو ‏ لو - مو 


نین - اي - بالاك - ني - دوك 


١‏ كيل ۔ سال 
نین - كير - سو لو - مو 
شا نو كال 
اور - اي - زي 
نا في 


نين - اي - بالاك ‏ ني دوك 


1 كيل سا 


نين اي - بالاك ‏ ني - دوك 


اور - سال 


* 
- 


اور - كيش - بي - كين - مس 
امار - سي نون سن - گید 


نين - اي - بالاك G-‏ - دوك 


این - ني 
لوكال ‏ خه 
كوب را - ني 
أ کال لا 


(MV) جدول رقم‎ 
GIST العصر‎ 
(e. ی۲٢۷۰ ۔‎ YYos) 





التساسل اسم الوسيقي لصف دیق 6 الملاحظات 
۱ بالاك - دي F‏ 

"m 

جدول رقم (NA)‏ 
التسلسلاسم الوسيقي الصنف الدينة الملك الملاحظات 
\ - نام - نحا gd-‏ گالاماخ ۳ دیا 
Y‏ - اوشومگال _ کالام ما نار = = 
Y‏ لو ایگی ما - شه گال" لگن شولگي 
نفر 
اوما 

: : 5 m د‎ - f 
zz = توم نار‎ -b دي‎ | - ٥ 
- = = ن۔ناہا ؛‎ | à 
= ۱ = = - Sl. SA 
= = = ني - ايب - شي‎ r -å 
= = = کار را اک‎ Ge ۱۰ 
: 8 E نا_ناكى گا گا‎ In 
- E شا۔لیم -نو-ري -شو- بار رأ‎ ۲ 
= = شول - كي - دو- ري | نار‎ ۱۳ 
= = = أو- بي‎ ١ 
- = | لو نينا نارگال‎ [Yo 








ry تا‎ 
I N 1 Hn. — M I! ا‎ I I li ۱۱ 1 li ۱ n عا‎ £: I li I li ll n. M | gd 





اور - اوتو 

لوگال - خي - نوم 
لو ايگي - ما - شه 
لو- نا -رو-] 


اور - نين - كيش - زید ‏ د 


اورو - كي - d‏ 

اور - با - با 

. نان نا ما ان - سوم 
اورو - كي - d‏ 

اي ۔ بالاك - اي 


uu‏ گا 
لو- لي - سن 
نيك - گان با - با 
اور - بي - لا 

- اور لاما 

- اور لاما 

| -ري زا - نو اوم 
لو ايگي - ما - شه 
ان - ہوم 
اور ۔ ساخارا ‏ با با 
شول - گي - اي - ایل 
دا دا 
لو دوك گا 
بوزور - كير 


اور - مش 


Oe 


۱ 


گالاماخ 
گالا 
گالاماخ 
كالا 
x‏ 
NIS‏ 


گالا 
نار 
گالا 
نار 


¥ أربي -]-بي ایخ 
۸ دا دا 


۹ اور - مش 


۰ اور نین ۔ ایزن لا 
۳ اور-با را 

۷۰ خو۔ ا ٹا 

۷۰ لوگال ‏ لال ۔ نیگین 
VÉ‏ ني - با - با 

٥‏ فو۔بو۔رو۔ اوم 
۷ اور - دول دو اي 


۷ لو شارا 

VA‏ دا دا 

۹ اور نین - ايزن ‏ لا 
Al‏ اور۔ با با 

۲ اور۔ نین - ایزن لا 
۳ ایل خا 

۶ کددا۔ دا 


۵ لو۔ بالا شا گا 
M‏ ني - او- روم 


۸۷ کیسال - اي - خی - دو 


۸ لو نينا 

۹ کو لي 

۰ لو گي ۔گون نا 
4١‏ نا۔با۔شا 
Ar‏ شو۔دا۔ری 
۳ اور-مش 

At‏ شول با ای 
نے 


= = اوس كي - نا نار‎ 4o 
= = 13,5 ای - لا‎ 4" 
= كي پار - اي - خي - دو‎ q Y 


۸ کو۔دی ا = 
44 كو لی = 


= = = اشفا ت۱2‎ EE 
= = = لوگال - ايگي - خوش‎ ER 


۱۰۲ لو کا - زالا = = 
۳ لو شا کا 
٠5‏ اور - گار = = 
۵ ۰ ۱ اور لاما = = 


۵0 
1 
1 


= = اور - مش‎ ١١5 


۷ اور - شول 
۸ لو ایگی ما شه گالا - E‏ 
۱۰۹ شول - گي - اي - لي = = 

۰ کا گا شا نار - 5 
۱ ۱-1 شه گودا 5 _ 
۲ اور - لي گالا 5 - 
۳ شو سن - ميكير اشتار | = = S‏ 
114 نا فی گودا = = 
٥‏ دا دا NIS‏ 5 ایی - سن 
5 اي لي اش - را - ني 
۷ ابا -مو ‏ گودا - 5 
۸ اور لاما E‏ 5 

۹ دا دا گالاماخ | = - 
۰ كير اوتو - بار - را - 
۱۱ سا گا ہے = - - 





۳ !لول 

٤‏ دا دا 

۱ این - ني - كي - گوب 
٦‏ ايشار ‏ كي - این 

۷ لوگال ۔ لال نیگین | 
۸ لوگال مه ا 

۹ اور - اي اي 

۰ اور - شه ‏ تر 


۲ لو نينا ۱ 
۱ 


۱۳۱ اور - شول با اي 
٢‏ ۔ لول لول 
۳ با با مو 

٤‏ با۔لا۔لا 

۵ دا -ق u$‏ زا 
۱۳۹ ایر شارا 

۷ لو با با 

۸ لو این - کی 

۹ لو۔ نان نا ۱ 

۰ لو نين اور - را 
۱:۱ لوگال  ul‏ دا 
۲ لوگال ‏ ساك تو 
۳ نين ایزن 

٤‏ اور لو گو۔ لا 
٥‏ اور - مش | 
٦‏ اور - نه ‏ گون 
۷ اور ۔ نین پا 
۸ اور سن 


I Az 


| 
I 


۱۹ زاك مو - 
paba ۱۵۰‏ 13,5 = 
٠١‏ 1 کال _ له = 


| 
1 


N 


۱۲ خا لاي نی 


- نام - تي - این - زو‎ vov. 

6 اور - گار = - 5 

| - = = لاما‎ 53 ٥ 
; (M4) جدول رقم‎ 
i عصر ايسن  لارسا‎ 

(۱۹۵۶۔ ۱۸۳۰ق .م( 0 

هسلسل اسم ا موسیقی الصنف المدينة اللك ‏ الملاحظات 

١‏ | لو نین- اورتا نار | نفر | اورنینورتا 

= = = y دودو کال‎ ] Y 

۳ | لوگال - گاب - ري نو توك B‏ = 5 | 

| لوگال ۔ ایبیلا = |= بورسن‎ | t 

o‏ | اور- كا گي - نا گالاماخ لگش سومو ایلو 


q:‏ سی - لي - ادد 


۷ گيري - ني - اي - شا نار | نفر ریم - سن 
^ اور پا ۔ بل - سالك گا = = = 
۹ اور ۔ پا - بل - ساك گا = = = 


۰ لوكال ‏ خه ‏ گال 


- =| = اور۔ پا - بل - ساك كا‎ IN 
اور پا بل ۔ ساك كا = = حمورابي‎ ۲ 
اور پا۔ بل - سالك ۔ گا = |= ساموایلونا‎ ۳ 
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جدول رقم (Y*)‏ 
العوائل الوسیقیه 
في عصر سلالة اور الثالثه 
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التسلسل العائلة الموسيقية 0( المدينة املك 
۱ اور ۔ با با نان نا IL‏ سوم لگن شولگی Sulgu,‏ 
گالا لمعبد ابیربر گالا لعبد ابيربر 
gala Dumu- lugala- ur- sag‏ = = 
دومو- لوکالا - اورسك گالا 
Y‏ ۱ 
آ دبي -خي اور -اوتو 
IS‏ نركال کالا نرکال 
Hu — wa — wa d‏ 
خو We‏ قا yu‏ = شولكي - 
امار سن 
Amar- sim‏ _ 
سن لوگال لال - نیکین 
> کالا او کالا ماخ 
Lu-nina £‏ 
- دید : 8 شولگي - 
T ۲‏ نار - کال 5 ^ ۱ E‏ 
۱ شو -سن 
Sulg!‏ 
Su- Sim.‏ 
اور مش نار 


Da- da 


دا دا كالا فيما بعد گالاماخ - امارسن - 
pu‏ ظ 
شو سن -میگر - اشتار Amar- sin‏ 
عازف آلة سابیتوم Ibbi- Sin‏ | 
Ur- Sul‏ | 
٦‏ اور -شول كودا - شو سن ۱ 
Su- Sim‏ | 
۱ 
کو g-‏ لو كي -کون -نا 
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Ab- ba- mu‏ : 
۷ آب -با -مو کود! اللالهة UL‏ ۱ ايبي سن 
Ibbi- Sim LN‏ 
3i 1‏ ۳ اور UY-‏ 
کودا fags‏ للاله LiL‏ 
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التدوين والاحاء الموسيقي 


التدوين الموسيقي : 


التدوين الموسيقي هولغة الاصوات . وتدوين اية لغة يتم بوساطة رموز او صور او حروف 
لغرض كتابة وقراءة اللغة . وفي الموسيقى وضعت أحرف كتابية أو علامات موسيقية مثل : 
المدرج ا موسیقي c‏ والمفاتيح الموسيقية ء وعلامات الصمت . والتحویل ‏ والابعاد الصوتية 
الموجودة بين کل صوت ومايليه من الاصوات . واشارات الايقاع bua!)‏ الوقت « وعلامات 
اسلوب الاداء » اصطلحوا على تسميتها باسم النوتة . والموسيقى كما هو ثابت تتألف من 
عنصرين جوهريين هما الصوت والزمن . وتقوم أحرف النوتة بتدوين الصوت وتحدد طبقاته اما 
الزمن فله اصطلاحات کتابیة تحدد مقاديره . والتدوين الوسيقي للصوت والزمن قد مر بعدة 
مراحل تطور فيها حتى وصل الى ماهو عليه في الوقت الحاضر عند الغربيين وعند الشعوب 
الاخرى ‏ ومنہم العرب - التي نقلته واخذته عنہم لتدوين موسيقاها التي تختلف كل الاختلاف في 
اصوات السلم الموسيقي وانظمة تركيب النغمات عن الموسيقى الغربية . 

واذا مارجعنا الى الماضي للوقوف على مراحل تطور التدوين الوسيقي ء وجدنا ان التراث 
الموسيقي العربي الاسلامي قد حفظ لنا مايدل على وجود نوع معين من التدوين الموسيقي ولكن 
من عصر متأخر بالنسبة لحضارتہم وهو القرن الثالث عشر الميلادي وما بعد رغم انہم قد الفوا 
العديد من الکتب العلمية القيمة في النظريات والعلوم الوسيقية في العصر الذهبي لحضارتهم . 
لقد وردت فی خطوطة كتاب OLY‏ المؤرخة في سنة ۱۳۹۰ء لصفي الدين بن عبد المؤمن 
الارموی البخدادي ) ٦٦٦‏ ۔ ۹۹۳ ه/ VAY Ee ۱۲٢١‏ ( الذي شاهد حادثة سقود! بغداد في 
سنة ۱۲۵۸ م ء طريقة التدوين الوسيقي التي استعملها العرب وهي ذکر الطریقة ونوع الایقاع 
ثم طبقة الصوت ( النغمة ) بواسطة ا حروف الابجدية واستعملوا الارقام للدلالة على زمن 
استمرار الصوت . ونورد فيا يلي الثال الوارد في ab be‏ کتاب الادوار«۲ المحفوظة في مكتبة 
التحف البريطاني للابجدية الصوتية لاغنية من ( نوروز) وهو اواز اي حسيني ناقص البعد 
الطنینی الاخیر اي ناقص نغمة ( يح OO‏ ومن ضرب الرمل الايقاعي : 
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ES run 
التحوین والاحاء الموسيقي‎ 


التدوين الموسيقي : 


التدوين الموسيقي هولغة الاصوات . وتدوين اية لغة يتم بوساطة رموز او صور او حروف 
لغرض کتابة وقراءة اللغة . وفي الموسيقى وضعت أحرف كتابية أو علامات موسيقية مثل : 
الدرج الوسيقي c‏ والمفاتيح الموسيقية ء وعلامات الصمت . والتحويل e‏ والابعاد الصوتية 
الموجودة بین كل صوت ومايليه من اللاصوات ce‏ واشارات الايقاع لضبط الوقت . وعلامات 
اسلوب الاداء » اصطلحوا على تسميتها باسم النوتة . والموسيقى كما هو ثابت تتالف من 
عنصرين جوهريين هما الصوت والزمن . وتقوم أحرف النوتة بتدوين الصوت وتحدد طبقاته اما 
الزمن فله اصطلاحات كتابية تحدد مقاديره . والتدوين الوسيقي للصوت والزمن قد مر بعدة 
مراحل تطور فيها حتى وصل الى ماهو عليه في الوقت الحاضر عند الغربيين وعند الشعوب 
الاخری - ومنهم العرب - التي نقلته واخذته عنہم لتدوين موسيقاها التي تختلف كل الاختلاف في 
اصوات السلم الموسيقي وانظمة تركيب النغمات عن الموسيقى الغربية . 

واذا مارجعنا الى الماضي للوقوف على مراحل تطور التدوين الموسيقي ء وجدنا ان التراث 
الوسيقي العربي الاسلامي قد حفظ U‏ مايدل على وجود نوع معين من التدوين الموسيقي ولكن 
من عصر متأخر بالنسبة الحضارتهم وهو القرن الثالث عشر الميلادي وما بعد رغم انهم قد الفوا 
العديد من الکتب العلمية القيمة في النظريات والعلوم الموسيقية في العصر الذهبي لحضارتہم 
لقد وردت في عخطوطة كتاب OM LI‏ المؤرخة في سنة ۱۳۹۰ء لصفی الدین بن عبد za‏ 
الارموی البغدادي ( ir‏ ۹۳ ه/ VY VS‏ - ۱۹۲4 ( الذي شاهد حادثة Jo ias‏ بغداد في 
سنة ۱۲۰۸ م > طريقة التدوین الوسيقي التي استعملها العرب وهي ذکر الطريقة ونوع cu‏ 
deb e‏ الصوت ) النغمة ) بواسطة ا حروف الابجدية واستعملوا الارقام للدلالة على زمن 
استمرار الصوت . ونورد فيا يلي ا ثال الوارد في خطوطة کتاب OM oN‏ الحفوظة في مكتبة 
التحف البريطاني للابجدية الصوتیة لاغنية من ( نوروز) وهو اواز اي حسيني ناقص البعد 
الطنيني الاخير اي ناقص نغمة ( يح MC‏ ومن ضرب الرمل الايقاعي : 
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عسل حبكم یاصاکمین pas‏ ومن وصلکم يوماً عليه تصدقوا 


يمحائر ان يشكو اليكم فتشفقوا 


على حبكم 7 a due‏ فة 


ره 
e GS có e‏ 
و * ۳ 
من وصلكم يوما عليه u”‏ دقوا 
gm‏ ح 
Tl 4 ٩ * €*‏ 
ولا تتلفوه . بالصدود نان هو 
کی um g‏ 
wo ٩ 5 M ۱‏ 
بحاذر ان یشکو الیکم فتش ف تا 
s‏ يب ي m‏ یی C‏ 
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ویقول فارمر حول هذا النوع من الابجد 


i : ۱‏ المو, Li,‏ الواردة à‏ کتاب الادوار 


ثبل ابن زيلة ( التوی سنة ۸٣۱۰م‏ بیوان 
اصوله ربا متمدت من ( نيقو ماخس )9 Qa‏ بان هذه الطريقة من الا Stow‏ 
ا استمرت في الاستعمال حيث نراه في خطوطة ( جامع I OU-NI‏ 
المؤرخة في سنة ١٤٣۱م‏ لمؤلفها عبد القادر بن غیبی ddl)‏ سنةه4# ١م‏ ) do‏ 
القرن آسادس عشر الف شمس الدین "nm‏ الذهبى كتابه الموسوم ب ( كتاب 
me‏ الانخام ) واستعمل فيه تیا موسیقیا واطلق الفرس على الاصرات السبعة 
منه ارقامهم من (db) ١‏ أف ۷ (هفت ) . وكان ob‏ الاصوات السبعة الواناً 
AES.‏ 
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ختلفة لتمييزها . هذا وان اللون والنوته ULS‏ مستعملان وشائعان في العالم 
الاسلامي۲۲۱ . 

واذا مارجعنا في التاریخ الى عصور ماقبل الاسلام نری ان Oley JI‏ قد آخذوا 
من الاغریق طريقة وضع ا حروف الابجدية فوق الکلمات الغنائية لكي PE‏ 
الطبقات الصوتية المختلفة . ولعل اقدم شاهد اثري اغريقي على ذلك هو الکتابة 
الاغريقية المؤرخة في النصف الثاني من القرن الثاني قبل OAM‏ والتی تحتوي de‏ نص 
لترنیمتین IW‏ ابولو۳ . وکان التدوین الوسيقي الستعمل هنا في هذا الاثر هو 
عبارة عن وضع بعض ا حروف من الابجدية الايونية فوق مقاطع النص . وقد لوحظ 
ان > Gy‏ النوته الابجدیه قد توضع فوق بداية او وسط او نہایة القطع من الكلمة . 

هذا واذا تعمقنا اکثر في التاريخ للبحث عن اوائل بدایات ظهور التدوین 
الوسيقي ء نری وجود ذلك في العراق القدیم کیا یتضح من العرض التالي : في سنة 
۹ صدر ALS‏ السماریات ابلينك5" LES‏ تضمن استنساخاً للنصوص 
المسمارية ذات المحتوى الديني والتي عثرت عليها البعثة الالمانية خلال تنقيباتها في 
آشور . وكان من ضمن نصوص الكتاب c‏ النص المرقم (1.4) المنشورة صورة الوجة 
والقفا منه في كتاب OM SWE‏ احتوى هذا النص المسماري الوجود في متحف الشرق 
g‏ ببرلین الديمقراطية « على نص Ns‏ سومرية مع ترجمة اشوریة ومجموعة من 
المقاطع المسمارية التي اعتبرها 0Y9 S15‏ نوتة ELL‏ وذلك فی دراسة نشرها في سنة 
٥‏ . وف سنة ۱۹۳۳ نشر dle‏ الكتابات السمارية الشهور لاندز c^ € y‏ مقالا 
خالف فيه Gh‏ زاكس وقال ان هذه المقاطع الابجدية لا علاقة ها بالموسيقى بل هي 
مجموعة تعليمية لاسماء الاعلام وتطرق الى نفس الموضوع في 3404" وأيده في هذه 
السنة ele‏ المسماريات سولبركر”*" ونوگیرول"وجیغ OGL xS‏ وفيها بعد 
هانس كوتربوك”*" وكيلمر”*" ورغم مقال لاندزبرکر المذكور نرى OM MS‏ يؤيد في 
als‏ الصادر سنة ۱۹۳۷ رأي زاکس بخصوص النوتة البابليه ويقدم ترتيله سومريه 
حول خلق الانسان مع النوتة الوسيقية الحديثة فا . وعارض العالم الوسيقي 
شتاودر sh‏ رای ون النونة الموسيقية البابلية واکد على ان موسيقى 


العراق القديم م تدون تدوینً موسيقياً بل كانت حفظ عن طریق السماع ويتم Ml‏ 


من جيل لآخر عن هذا الطريق sil‏ لایزال متبعاً في الوسیقی الشرقية لغایة الوقت 


ai VO": 


ا حاضر . کم ان oU jl‏ هی EM‏ ی قد ایدت لاندزبرکر . 
ومنذ الستينات oud‏ البحث والنقاش حول موضوع النوتة الموسيقية في العراق 

القدیم بعد ان قامت pus, 0m 5 s, OO ALS‏ 09 بنشر نصوص مسمارية جديدة 
لم تكن معروفة وتختلف کل الاختلاف عن النص المسماري من اشور الذي اعتبره 
os 5‏ نوتة“بابلية » حيث قدمت معلومات جديدة تتعلق باساء الاوتار والابعاد 
الوسيقية وكيفية تسوية ( نصب ء دوزنة ) الآلة الوسيقية وغبر ذلك من العلومات 
الموسيقية الجديدة التي غيرت الصورة عن الوسیقی النظرية QM‏ كان الباحثون d‏ 
لعا em‏ وقت قریب - جمعین عل ان ماتوصل اليه الاغريق بهذا ا خصوص ؛ هو 
اقدم:ماتوصل اليه الانسان وان لملومات المتعلقة بالوسیقی النظرية يجب حسب 

gel)‏ .ان جرد وو apr‏ . هذا الرأي قد اصبح في خبر كان بعد ان 
نشرت الدراسات اللغوية والموسيقية یه للنصوص السمارية من نفر واود واشور 
والتي قدمت الدليل الواضح على ان سكان العراق القدامى قد سبقوا الاغريق باكثر 
من الف سنة في هذا الموضوع . وتوصلت هذه الدراسات اللغوية والموسيقية 
لانصوص السمارية الى عدة نتائج منہا ان الكلمة السومرية سا M (Sa)‏ وتر 
تعنی, ايضأ طبقه: صوتیه وبعداً موسيقياً وصيغة أو شكال موسيقياً . ونفس هذه 
المدلولات نجدها فیما بعد عند الاغريق حيث ان كلمة کورد (Chorde)‏ تعني عندهم 
وتر ونغمة وطبقة صوتية وبعد موسيقي . لقد زودنا النص المسماري الرياضي من 
MO‏ باساء الابعاد الوسيقية وهی : 


صعود المثيل او التکرر mis gabari‏ 
اللحن الاشاس للاغنية "Serv‏ 
الاعتيادي ) الستقیم ( ISartu‏ 
الثالكث . salsatu‏ 
الناي القصبي | embubu‏ 
الر rebutu e‏ 
سقوط الوسط nid qabli‏ 


عصا الرمی Isqu‏ 
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qablitu 


الوسط 

جحسر الو سط titur qablitu‏ 
السدود kitmu‏ 
جسر الا عتيادي titur iSartu‏ 

pitu مفتوح‎ 


اما التص السماری من اور" رقم (U.7/80)‏ فقد اجتوى على مصطلحات الابعاد 


In 


miS qabli |‏ 
صعود ا ثیل او 52M‏ ,2 
سقوط الوسط Mid qabli‏ 
مفتوح Pitu‏ 
stl‏ القصبي embubu‏ 
السدود kitumu‏ 
الاعتيادي ) الستقیم ( Sani‏ 
الوسط qablitu‏ 
وی النص السماری من اشور**" الحتوي على فهرس للاغاني نجد ورود الابعاد 
الوسيقية العروفة عند Guy pt Vl‏ بامصطلحات التالية : 
الاعتيادي ) السقیم ( anu‏ 
السدود kitmu‏ 
الناي القصبي embubu‏ 
مفتوح pitu‏ 
سقوط الوسط mid gabli‏ 
صعود helt‏ او التکرر mis qabari‏ 
الو سط qaplitu‏ 


آشور ) وتعود الى البابليين والآشوريين ولعصور مختلفة . تثبت الاصالة العراقية للتدوین 
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الاغنیة الحوری ۱2 المؤرخة في حدود ۱۶۰۰ ق مم التى عثر علیها في او غاریت ) راس 
الشمرا ) قرب ميناء اللاذقية في سوریا Sue‏ کید Gui‏ نفس الصطلحات الاكدية aol SM‏ 
ERTL RN E‏ المذكورة اعلاه والتی cele‏ على سبیل المثال في النص السماري من اود 
( ) الذي يعود الى العصر البابلي القديم في حدود ۱۷۵۰ ق .م اي قبل تاريخ 
الاغنیة من اوغاريت ب ( ٠٠١‏ ) سنة كما يتضح ذلك من المقارنة في الجدول JY‏ : 


- ۱۲۱۸ _ 





جدول رقم (YY)‏ 






النصوص ا سماریة العراقية منذ ) ١76٠١‏ ) ق .م | الاغنية ا حوریة 

| سخ الابعاد الموسيقية ma‏ 

7 | في الرابعة والخامسة في الثالثة والسادسة جوالی ( ۱4۰۰ )ق .م 

nis gabari 
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هذا مع العلم ان الصطلحات الوسيقية الواردة في النصوص السمارية العراقية 
القديمة باللغة الا كدية قد اصابها عند اقتباس الحوريين ها فيا بعد » بعض التغييرات في 
اللفظ حسب| تقتضیه طبيعة نطق ا حروف في اللغة ا حوریة وهی لغة غير سامية بعکس اللغة 
الاکدیة ( البابلية والاشورية ) التي هي من اللغات السامية . 


وجدت وبدأت في العراق القديم . 
الاداء الموسيقى 


كان للاداء الموسيقي في العراق القديم ضوابط معینة على غرار الطقوس والشعاثر . 
الدينية » اذ ان القسم الغنائي و القسم الذي یتضمن موسیقی أليه فقط بجب ان پنسجمان 
ویماشیا۔: مسار الطقوس الدينية ‏ بحيث تتناوب الوسیقی او الغناء قليلا او كثيرا حسب: 
مقتضيات المراسيم الديتية . وكان الغناء یقدم من قبل مغن منفرد او ثنائي او جموعه 
واحدة او عدة مجامیم . ويتناوب احياناً الغناء النفرد مع غناء الفرقة او المجموعة ببيئة حوار 
غنائي بین طرفين . و( فرقة الانشاد ) كانت معروفة وموجودة على سبيل الثال في قصر 
الملك الاشوري شلمنصر الثالث الذي حكم بلاد اشور في C GAYE AoA)‏ ) وكانت 
هذه الفرقة مؤلفة من الرجال فقط“' . ومن العروف ان جيع الحاضرين من المتعبدين 
كانوا يقومون باداء ( الدور ) في الاغنية مع gall‏ او فرقة الانشاد . وكان الغناء يتم 
بمصاحبة UY‏ الموسيقية او بدونها وان استعمال JY‏ يتوقف على نوعية الطقوس 
والاوقات . ففي فترة الحزن الديني للسومريين والمناحات وا مرائی الغنائية كان يقتصر على 
استعمال الطبل dan‏ . هذا ومن العروف ان اساء الابعاد الموسيقية**2 في العراق القديم 
قد اصبحت تستعمل للدلالة على سلم او مقام الاغنیة . فاذا مااريد عزف ومرافقة اغنية 
من سلم او( مقام ) ایشارتو مثلا فيجب ان تكون الآلة منصوبة على نفس هذا السلم اي 
سلم ايشارتووهكذا ء كما ثبت ذلك من فهرس الاغاني الذي Re‏ عليه في اشور”'" والاي 
يرجع زمنه الى حوالي ۱۱۰۰ ق .20898 هذا وبالاضافة الى ماکان موجخوداً من استعمال 
تعابير معينة للدلالة على نوع الاغنية او UV‏ التي ترافق الاغنية او سلم ( مقام ) الاغنية › 
فهناك نصوص مسمارية.مقسمة الى اجزاء صغيرة تشير الى الاختلاف في الاداء 
الوسيقي ۲ J^‏ : 


Sagidda | ساکید‎ , 
Sagarra ساکارا‎ 
barsud | yl 
Sabatuk —— ۱ شاباتوك‎ 


es. 


gisgigal گیشگیگال‎ 
Uruenbi T اورو‎ 


ومن الحتمل ان تشیر هذه الصطلحات الى نوع من الغناء . هل هوغناء فردی او 
ele‏ وهل ہو بمصاحبة ill‏ موسيقية ام 07 
عندنا کلمة ( الدور ) فی الاغنية . 

ویتوقف عدد الالات الوسيقية الستعملة على نوعية وطبيعة المناسبة . ففي ولائم 
الشراب مثلا > یقتصر على استعمال الة وترية واحدة في الغالب مثل الة الجنك (harp)‏ . 
Shay‏ حالات تتعدد فیها الالات الوسيقية من وترية وايقاعية وهوائية . ویشم احد 
التصوص oP LM‏ الى تعدد العازفن وتسدیل الالات الموسيقية ففي بداية yar‏ 
الطقوس الدينية تبداً بالعزف اول الالات الوسيقية التالية : 


الگار algar‏ وتریه 
أوب Ub‏ ایقاعیة 
لیلیس lilis‏ ايقاعية 
تیگی Tigi‏ ایقاعیه 

balag SYL |‏ وتریه 

وفي أثناء تقديم الضحية او القربان تعزف الالات التالية : | 
تیگی tigi‏ ایقاعیة 
NT Ub e‏ 
Ala NI‏ ایقاعيه | 
,3( الخاتمة تشارك المجموعة المؤلفة من الالات الوسيقية التالية : 

ENT gudi گودي‎ 
وترية‎ algar الگار‎ 

"t zd m Zami m ۱ 


zu,‏ يقدمها pe‏ والوتر m‏ نلاحظ كذلك ان لالات الابقاعية e à‏ لاتشتر ترك 
| ے ۳۹ - 





كلها في تقديم مایقدمه ER‏ الايقاعات ونفس الشیء ینطبق على OV‏ الوترية اذ T‏ 
ان الالات الوترية في الخماسى الذي يقدم المقدمة الموسيقية هي c.‏ جميعا تشترك 
في الثلائی الذي يقدم ELL‏ ونوضح هذا القول بالجدول GU‏ : 
جدول رقم ) YY‏ ( 
اختلاف الالات الوسيقية في الحفل الواحد 












و YY aa‏ الايقاعية الالات الوترية 
اخماسي اوت : لیلیس 


اپ | لیلیس[ تيك | 
TP‏ الایقاعات, اوت ۱ 1 
uo‏ الوتریات | الگار 


ونلاحظ من هذا الجدول ان الآلة الايقاعية ( ليليس ) من الخماسي الذي يؤدي 
القدمة لم تشترك مع ثلائي الايقاعات الذي يعزف اثناء تقدیم القرابین كما ان الآلة 
الايقاعية ( آلا ) من هذا الثلائي لم تشارك في المقدمة التي عزفها الخماسي الذي تشترك فيه 
)٣(‏ آلات ايقاعية . وبالنسبة للالات الوترية نلاحظ ان الآله الوترية ( الگار ) هي الآلة 
الوحيدة التي اشتركت في الخماسى الذى ادى المقدمة الموسيقية وفي ثلائي الوتريات الذي 
عزف ULI‏ . وهناك آلتان من I‏ الوتريات لم تكن ضمن الالات الوترية الداخلة في 
الخماسي وہما ( گودي ) و( زامي ) كما ان الآلة الوترية ( بالاك ) في الخماسي d‏ تكن 
مشاركة في ثلاثي الوتريات . 

ويرى الباحثون من علماء الوسیقی ۲۰۹ انه بالرغم من العدد الكبير الذي تتألف منه 
الفرقه الموسيقية في العراق القدیم وخاصة عند ا۶۷ من ء فان نظام تعدد اللاصوات م 
يكن معروفا ولا مستعملا لديم با غرم الوسيقي العدمي .رف في الوقت اخاضر . 
هذا وتشبر الاثار السومرية وغیرها منذ الالف الثالت قبل الیلاد » الى ان العزف والرقص 
والغناء كان یصاحب بتصفیق الايدي من قبل ا مرافقین والستمعین اضافة الى الالات 

الايقاعية والوترية والصوته بذاتها . ١‏ 





Ó j 
de _ گودي‎ | 








- ۲۲ 





الالات الموسيقية 


| الموسيقية هي وسيلة صنعها الانسان القديم من مادة واحدة او اکر لا خراج 
الصوت منہا اما بتسریب اهواء في تجويفاتها مثل الات النفخ او بالطرق والنقر فی الالات 
الايقاعية او بتحريك الاوتار فی الالات الوترية . ویری الباحثون في اصل الوسینی ونشأتها 
ان الحنجرة كانت اول الة اخرجت Spall‏ . اما GRY‏ فکانت اول الة احرجت الزمن 
ونقرات الميزان وانظمته . وبالحنجرة والايدي تمثلت الموسيقى في عنصريها الاساسيين 
الصوت ۔ با فيه من انغام وطبقات مختلفة ‏ والزمن اي الميزان . 

وقد وضعت الشعوب القديمة حول أصل ونشأة الموسيقى والالات الموسيقية c‏ 
الاساطير والروايات وجعلتها هبة من الالحة ونسبت ابتكار بعض الالات الموسيقية الى a‏ 
rin‏ . ففي العراق مثلا كان الاله السومری انكى yen‏ بالاكدية ايا (EA‏ اله الماء 
والحكمة والعرفة والذي علم البشر الكتابة والفنون ‏ هو ایض اله ee gh‏ ۳ . ک| ان 
بعض الالات الوسيقية مثل الحنك ) (harp‏ كانت تعد مقدسة وتقدم U‏ القرابین ویضحی ها 
على غرار AN‏ طبقا لما جاء فی التصوص السمارية من عصر سلالة اور الاو „m‏ 

وتبرز اهمية الالات الموسيقية اذا ماعرف الرء ان معرفة السلم الوسيقي - وهو حور علم 
الوسیقی والاساس الذي تبني عليه کل امة موسیقاها والحانها ‏ ني کل عصر do‏ کل موسیقی do‏ 
کل امة » تتعلق بمعرفة الالات الوسيقية . فمن الالات الوسيقية تعرف الوسیقی الراقیه التقدمة 
من الوسیقی البدائية التأخرة قبل ان يسمع الرء الوسیقی ویختبرها . ومن الواضح ان موسیقی 
الشعوب الفطریة - وهي لاتتجاوز بضعة اصوات ۔ تتجل في الاتہا الوسيقية . اذ ان الاصوات 
تتبین في عدد الثقوب في الات النفخ . وعدد الاوتار في الالات الوترية ان وجدت عندهم . كا 
كان للالات الموسيقية اكبر الاثر في اظهار تطور السلم الموسيقي من ثلائی الى حماسي فالى 
سباعي . 

كان من جملة مااظهرته وكشفت عنه التنقيبات في انحاء ختلفة من العراق بقايا بعض 
الآلات الموسيقية الاصلية التي كان السومريون والآشوريون قد استعملوها في حياتهم الموسيقية 
مثل ha Jost‏ وا جحنك٭*'' والناي”'" والمضارب MBE SN‏ والصنوج MPA gal‏ والاجراس OW‏ 
وجموعة من النصوص المسمارية المحتور ية على اسماء الالات الموسيقية'" والعدید من القطع 


الاثریة المختلفة المنقوشة برسوم ومشاهد لانواع NN‏ الموسيقية الوترية الابقاعية ا لحلدیة 
NYO a‏ 


والصوتة بذاتها واهوائية”""“ . هذه اللقی الاثرية الختلفة هي في الواقع » الصادر التي نعتمد 
علیها في كتابة تاریخ وتطور الالات الوسيقية في العراق القدیم . 
تصنيف االات الموسيقية 


إن اللقى الاثرية الموسيقية من آلات اصلية ونقوش وکتابات مسمارية » قد OA‏ 
وجود العديد من الالات الموسيقية المختلفة الاصناف والانواع والتي وضع لا سكان _ 
العراق القدامی اسماء عديدة جداً في الكتابات المسمارية التي سنأي عل ذكرها فيا بعد 
والتي تذكرنا Lad‏ بغنیٰ اللغة العربية فيا بخص اسماء الالات الوسيقية التي وردت 
T‏ . وهذا العدد pS‏ من OV‏ اموسيقية ia‏ قد قد تم حصره وتنظیمه d‏ جموعات ii‏ 
ol.‏ اقدم تصنيف للالات الموسيقية سيقية في العالم القديم 3 هو الذی وصعه 
السومریون . والواقع ان الطريقة التي » السومریون فی تصنیفهم لالاتہم ا موسیقیة 
تعتمد على الادة المصنوعة منہا الالة الوسيقية ء حيث نری انهم یقومون بوصع العلامة 
الدالة عل نوع الادة امام اسم هذه IYI‏ الوسيقية عند كتابة اسم الالة . والشابت ان 
السومريين قد استعملوا ( ه ) علامات وضعوها " اسماء الالات PALLA‏ وهي : 


(gis) العلامة الدالة على الخشب وهی بالسومریه كيش‎ Y 
a العلامة الدالة على القصب وهي بالسومرية كي‎ - Y 
(kus ) العلامة الدالة على ا حلد وهی بالسومریة کوش‎ Y 
( Urudu ) العلامة الدالة على النحاس وهي بالسومرية اورودو‎ - ٤ 

- العلامه الدالة على البرونز وهي بالسومرية زبار (per)‏ 


فمن المؤكد ان اسم الآلة السبوق بعلامة گي ( = القصب ) يدل على الآلة النفخیه 
الناي . اما اسماء الالات المسبوقة بعلامة كوش التي تعنی اخلد فهي Ju‏ على الالات 
الوترية (harp) ALL‏ والکنارة والعود علا بان وجه الصندوق الصوق هذه الالات الوترية 
الذکورۃ مغطى بقطعة من ا لد لذا فان استعمال علامة كوش )= ال لد ( لاتدل فقط على 
الطبل بل ريا ايضاً قد استعملت للدلالة على الالات الوترية . ان الالات الايقاعية 
الجلدية مثل الطبل والدف والتمباني يصنع اطارها او جسمها من المعدن او الخشب او 
الفخار ‏ لذا فان استعمال العلامة اورودو ( الدالة على النحاس ) او العلامة زبار( الدالة 
على البرونز ) » يكون صحيحاً للدلالة على الطبل اوغيره من الالات الایقاعیة الجلدية « 
NT.‏ ۱ 





اذا كان الاطار او الجسم مصنوع فعلا من العدن وهکذا . وعدم الدقة هذه جعلتهم 
یستخدمون علامات دالة ختلفة لنفس اسم الالة OMAR‏ . هذا واذا ماکانت اسماء 
الالات الوسيقية السومرية تنحصر في ( Y‏ ( أصناف هى الالات الوترية ء الالات 
الحوائية ء الالات الايقاعية الجلدية » فليس معنی هذا عدم وجود الصنف الرابع للالات 
الوسيقية وهو الالات الصوتة بذاتها لدیہم بسبب عدم وصول اسمائها القديمة الینا  OY‏ 
العثور عل الات اصلية ونقوشی للالات الصوته MLL‏ رث یثت العکس » اي وجودها 
A‏ لدی السومریین وغیرهم سکان من العراق القدامى رغم عدم وصول الاسماء 
السومرية الدالة we‏ الیٹا بعد . 
ان طريقة تصنيف الالاات الموسيقية ub‏ لنوع المادة سیت منها الالة الموسيقية › 
نجدها متبعة عند Lad ۳ sal‏ حيث صنفوا الالات الموسيقية الى آلات من حجر 
والات من حشب والات من جلد والات من فخار والات من فرع والات من الخيزران 
والات من حرير ( الاوتار ) . والواقم ان القفزة النوعية العلمية التي حدثت في موضوع 
التصنیف العلمي للالات الوسيقية قية » نجدها قد تمت في العصر العباسي حیث اتخذ علماء 
هذا العصر مبدأ كيفية nm‏ وخروج الصوت من الالة اساسا للتقسیم والتصنیف . 
وطبقاً هذا المبدأ نجدهم قد صنفوا العدد الكبير من الاتهم الموسيقية الى (۳ ) أصناف''' 
هي ۔ 
۱- الالات الوترية . 
۲ الات النفخ : 
Y‏ الات AJ‏ . 
وئی OV‏ الوترية نجد علاء العصر العباسي یفرقون بین الالات الوترية التي 
یعزف علیها بالقوس الوسیقی OP‏ وبين الالات التي ینبر على اوتارها بالضرب او الريشة . 
وهذا التقسیم للالات الوترية قد اخذه علماء الوسیقی الاوربیون فی العصور الوسطی من 
التقسیم الذي وضعه الفارابي ( المتوفي سنة ۸۳۳۹-/۹۵۰م ( وهو لايختلف من حيث 
الجوهر عن التصنیف العلمي السائد في الوقت ا حاضر في العالم والذي وضعه کورت 
زاکس ۲۳ بالتعاون مع هورن بوستل سنة ۱٩۱4‏ وهو كا یل : 
- الالات ,5 Chardophone à;‏ 
Y‏ الالات ا ٰوائیة Aerophone‏ 
_ ۱۲۷۔ ۱ 


Membranophone | الالات ذات الرق‎ Y 
وهي الالات الايقاعية التي یشد عل جسمها او اطارها غشاء رقيق من ا لد مثل‎ 
الطبلة ( الدربوكة ء الدنبك ) ء الطبل ء النقارة . وتستعمل اليد او الضارب قي‎  فدلا‎ 
: : النقر على هذه الالات وهي تقسم الى قسمين‎ 
. الات يكن تمييز درجة أصواتها‎ (T) 
. مدلول لحني‎ U ب ) آلات لايمكن تمییز درجة اصواتها وليس‎ ( 
idiophone . MOLL الالات الصوته‎ ٤ 
: ومی الات النقر والايقاع من غير ذات الرق وتقسم الى فسمين‎ 
علیها‎ OLY اصواتها وبالامکان اداء بعض‎ à الالات التي کن تمییز درجة‎ (5 
« وتسمى الالات الايقاعية اللحنية ویدق على هذه الالات بالضارب مثل الكسيلوفون‎ 
. الميتالوفون « الكرستالوفون > الفیبرافون  التوبافون > الكونك والاجراس‎ 
(ب ) الالات التي لايمكن تمییز درجة اصواتها و تقوم بتقوية الايقاع ومن هذه‎ 
. والكاستانيت والثلث‎ C الالات الصنوج الیدویة اي الكوسات ( سیمبال‎ 
ونحن نتبع التصنيف العلمی للالات الوسيقية الذي وضعه زاكس وهورت بوستل‎ ۱ 
. في معا جتنا للالات الوسيقية فی العراق القديم‎ 


- ۱۲۸ _ 





اسماء الالات الموسيقية في الكتابات المسماربة 


من المعروف والثابت ان BUI‏ العربية غنية جدأً فی مفرداتها الخاصة بأسماء الالات 
الموسيقية”'" . والنصوص المسمارية السومرية والبابلية والاشورية هي الاخری قد اثبتت 
غناها في هذا الجال Lal‏ ونقلت الینا insel‏ جدا للالات الموسيقية لدرجة ان هذه 
الاسماء تزيد کثیراً | de‏ العدد الفعلي لانواع الالات الموسيقية الاصلیة منها او التى جاءت 
USSI‏ وانواعها منقوشة على القطع الاثرية المختلفة . وترجع الصعوبة d‏ موضوع اسماء 
الالات الوسيقية في العراق القدیم الى الفارق الکبیر من الناحية اللغوية - بین اسماء 

الالات في اللغه السومرية وني اللغة الاكدية ) = البابلية والآشورية ) . الا ان القوائم 

العجمية ( القاموسية ) البابلية التي تحتوي على اسمين أو BW‏ للالات الوسيقية باللغة 
السومرية واللغة الا كدية قد قدمت ولا شك مساعدة قيمة في هذا الوضو ضوع . والصعوية 
الأخرى فی هذا الوضوع هي انه لا توجد امثلة حتوي على اسم الالة مکتوبا بجانب رسم 
شكل JY‏ للدلالة عليها KS‏ هو ا حال في وادي النيل » سوى Se‏ واحد ha‏ نشاهد فيه 
رسم الآلة ا جحلدیة الايقاعية بجانب الاسم المسماري وهو لیلیسو ء وذلك على لوح طيني 
يحمل AUS‏ مسمارية من العصر السلوقي Wo 2 YYY)‏ ق .م ) je‏ عليه في مدينة 
الوركاء . ويعود الفضل في معرفة أسماء الالات الموسيقية في النصوص المسمارية الى علماء 
المسماريات الذين درسوا وترجموا ونشروا هذه النصوص السومرية والاكدية الى اللغات 
الاوربية الحديثة . ان اول من اهتم بالاسماء المسمارية للالات الموسيقية في العراق القديم 
من الباحثين الموسيقيين هو كالبن في كتابه الصادر سنة ۱۹۳۷ . وفی سنة ۱۹٦۰‏ صدرت 
اطروحة المانية بعنوان موسيقى الحضارة السومرية » لتلميذة شتاودر الدكتورة هارتمان 
حيث جمعت فيها - باشراف ومساعدة عالم السومريات المشهور فالکنشتاین ۔ اسماء الالات 
الوسيقية وما يتعلق بالغناء القديم . وان ماورد في هذه الاطروحة من ترجمة للنصوص 
المتعلقة بالموسيقى والغناء في العراق القديم هو اصح واحدث من تلك التي اعتمد عليها 
گالبن ء لذا فان اطروحة الدكتورة هارغان تعد المرجع الاول الیل عليه في هذا 
الوضوع . 
وظهر من دراسة الاساء السمارية للالات الوسيقية ان اسم DW‏ الوسيقية يدل في 
نفس الوقت على : 


em‏ بت 





۱ - اسماء بعض المدن والمواقع الجغرافية مثل : سابیتوم » ميريتوم ء مالگاتوم . 
Y‏ الادة الصنوعة منہا الآلة مثل : قرنو (qamu)‏ اي القرن . 
۳- اساء بعض الاشخاص مثل اورزابیتوم وهو اسم آخر ملك من ملوك سلالة اور 
T‏ 
٤‏ - اسم حيوان مثل اورگولو ( (Urgulu‏ . 
٥‏ ۔ الصوت الذي تخرجه الآلة مثل خارخار . 
هذا Ley‏ تجدر الاشارة اليه في هذا الجال هو ان تسمية الالات الوسيقية في العصر الحديث 
dy‏ العصور العربیه الاسلامية لامختلف كثيراً e‏ کان ا حال عليه في العراق القدیم من حيث 
خضوع اسم الالة الى المادة او الصوت او اسم الخترع وغير ذلك من الاعتبارات . 
واستنادا الى ماهو منشور فی الوقت ا حاضر من الاسماء السومرية والاكدية ( = البابلية 
والاشورية ) للالات الوسيقية فی العراق القدیم«۳» uU‏ يمكن تقسیم هذه الالات ال : 
۱- الالات الوترية . 
Y‏ -الالات اللدية الايقاعية . 
۳ الالات اطوائية . 
۱ اما الالات Spall‏ بذاتها فهي لاتزال غير اكيدة في التصوص السمارية من حيث اسمائها 
في اللغة السومرية او الاكدية . هذا ولاجل اعطاء التلفظ الصوي الصحیح في قراءة الاسماء 
السمارية للالات الوسيقية ء لذا فانی سوف اکتب هذه الاسیاء با حروف الانکلیزیه . 


| ۔ازالات الوترية 


وتدخل في هذا الصنف من الالات الموسيقية الاساء المسمارية التالية : 


اسم الآلة ف TAN‏ - 
سم الاله ي اللغة السومرية اسم الآلة في اللخة الاكدية 
Balangu, balamgu, balaggu, palaggu 1. balag, balang‏ -1 
alu, elu, ala, alum, 2.a-la‏ .2 


allum, alanu, allanu 


ale, elanu, aiie 





3. timbutum 

4. telitum ( dilitum ) 

غير وارد .5 

6. tungalum 

7. sebiturn, sabitum, Zabitum 
8. miritum, miritu, Maiyitum 
9. Sammu, zame- in 

10. Zagsal 

11. zannaru, Zanaru 

12. harhardu, harhadu 

13. tindu, tibulu, tibula 

14. usnaru 

15. kanzabu, kazabu, kanzabi 
16. isartu, isartum 

17. sibatu, sibate, sibati, sibatti 


18. min du, me-in-di 


19. inu 


20. urzabitum 


21. harru 


22. Sammu 


23. usnaru 


ان الاسماء السمارية للالات الوسيقية الداخلة فی هذا الصنف ھی : 


DNY S 


3. kus balag di 

4. kus balag di 

5. algar 

6. tungal 

7. sebitum, sabitum, , Zabitura 
8. miritu, mari, maria 

9. zami, Zame 

10. gis. ar. fi 

11 
.12 
.13 
.14 
i‏ ترد ئی .15 

اللغة السومرية 






16. 
17. 
18. 
19.7 
mu. gu. di 


20. urzabitum 
urzababitum, 


urzababitu 


21.harru 


22. Sammu 


23. usnaru 


الآلات ازايقاعية الجاحية 


في اللغة السومرية نی اللغة الاكدية 


1. halhallatu, 


1. sem u.sim 
halhablatum 
2. tiggu, tigu 2, Ti gi 
3. basillatu, basillatum 3. ba. silla, tum, 
hab. sil. la. tu 
4. adapu 4. adapa 
5. mamzu, mazu, 5. meze 
mezi, mesu 
6. lilissu, lilisu, lilies 6. lilis, liliz 
7. uppu 7.ub 
8. samsamu, sam sammu, 8. samgam, zanzam 
samsam 
9.gugallu, gugattum 9. غبر وارد‎ 


olf. ۳‏ الهوانية 


2 ۳ | ۰ 
في هذا الصنف من الالات الموسيقيه تدخل الاساء السماریه التاليه : 


: ; i, gigi idida 
1. embubu, enbubu, enbubum, 1. gigunundi, gigida, g 


imbubu, ebbubu, ebibim 


2. malilu 2. gi. gid. da, gi; di. da 

3. nishu 3. = 

4. sulpu 4. = 

5. kisuratum, kissuratum, 5. gi. i. lu. balag. di 
kituratum 

6. sassanu 6. gi. gu. nun. di. balag 


SANT EL 


7. habitu 7. gigida, gidida 
8. sa balaggi, sa balanci 8. gi. gu. nun. di. balag 


9. sinnitu, sinnatu, sinnetu, g. gis. PA, gis, PA — PA, 


sinnitum, sinatan 

gis . SIBIR, GIS— URF KI,‏ .10 ا نكا 
serretum, sirritu, 11 — GIS — KAB‏ .11 

sirritum, sirratan, 

sirritan, serret 

12. qamu, qamum, 12. gi( gi.i ) 

qanu, kanu si.i 

13. برد‎ i 13. gi-irra 


«ذا وتوجد بعض الاسماء السماریه التی لايمكن في الوقت ا حاضر تحدید الصنف او النوع 
الذي تعود اليه من الالات الوسيقية وهذه الاسماء على سبیل الثال هي : 


في GUI‏ السومرية في اللغة الاكدية 
ariktum 1. gis. gid. da‏ .1 

2. arkatu 2. غير وارد‎ 
3. malgatum 


3. ma- al- ga- tum 


4. urgulu 4. gis. pirig. gal 


ex us 





تصنيع Mil‏ الموسيقية 


ان استخدام انسان عصور ما قبل التاريخ لاعضاء جسمه في التصفيق والدق 
بالأرجل والقرع والصفیر والاحتكاك قد جعله يتعرف في مرحلة مبكرة جدا من «Sem‏ 
على كيفية احداث الأصوات المختلفة وخروجھا الأمر الذي جعله يقوم بمحاكاة أعضاء 
جسمه فعمل آلات الايقاع أولا ثم آلات النفخ وأخيرا الآلات الوترية . والآثار الموسيقية 
التي خلفها انسان عصور ما قبل التاریخ تقودنا الى تقسيم صناعة الالات الموسيقية بصورة 
عامة الى عصرین ما : عصور ما قبل التاریخ والعصور التاريخية . 


تسمی العصور التی سبقت مع فة الانسان بالكتابة باسم عصور ما قبل التاریخ 
وتعرف كذلك باسم آخر هو العصور ا حجریة . في هذه العصور - وهي التي شغلت JAN‏ 
من عمر الا نسانية - قام الانسان القديم بتحويل بعض المواد الوجودة في الطبيعة الى ادوات 
لتولید الا صوات اي الى آلات موسيقية مثلا بتحویل العظام الى صافرات ( آلة نفخية ) بعد 
عمل ثقوب فیها . ومن بعض جذوع الأشجار صنم انسان عصور ماقبل التاریخ » الطبول 
وحول القرع والبندق الى ( خرخاشات ( والقواقع والاغصان ا حاویة الى أبواق والقصب 
الى نایات . وکدلیل آثري على صحة هذا القول نورد الثال التالي : لقد عثر في الموقع 
ثري العروف باسم ( تبه كوره ٠)‏ قرب الوصل على مجموعة من العظام الثقوبة بعدة 
تقوب قام بعملها أحد العراقیین القدامی قبل ما يزيد على ستة الاف سنة وحول هذه 
العظام الى الات نفخية في العصر الذي یعرف باسم عصر العبید . والات النفخ العظمية 
هذه قد نقلت الى متحف جامعة بنسلفانيا فى الولايات المتحدة الأمريكية . وكمثال على 
صناعة الطبول من جذوع الاشجار أود ان اذکر اني قد شاهدت شخصیا في احدی فری 
المملكة العربية السعودية طبولا بحجوم ختلفة قد صنعت من جذوع النخيل » بعضها ذو 
اطار قليل الارتفاع وقد تم تثبيت الحلد على الفوهة العليا والفوهة السفلى بعد تجویف جذع 
النخلة . أما النوع الثاني فكان ارتفاع اطاره يبلغ حوالي نصف متروتم تجويفه الى حد معين 
دون ان ينفذ الى الجهة السفلى وقد شد ا لد على ا مهة العليا من جذع النخلة. . 


INES 


تصنيع lil‏ الموسيقية 


ان استخدام انسان عصور ما قبل التاریخ لاعضاء جسمه في التصفیق والدق 
بالارجل والقرع والصفير والاحتکاك قد جعله یتعرف فی مرحلة مبكرة جدا من حياته € 
على LES‏ احداث الاصوات الختلفة وخروجها الامر الذي جعله یقوم بمحاكاة أعضاء 
جسمه فعمل الات الايقاع أولا ثم الات النفخ وأخخيرا الالات الوترية . والآثار ا موسیقیة 
التي خلفھا انسان عصور ما قبل التاريخ تقودنا الى تقسيم صناعة الآلات الموسيقية بصورة 
عامة الى عصرين هما : عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية . 
عصور ما قبل ائتاریخ : 


تسمى العصور التي سبقت معرفة الانسان بالكتابة باسم عصور ما قبل التاريخ 
وتعرف كذلك باسم آخر هو العصور الحجرية . في هذه العصور ‏ وهي التي شغلت ۹۹/ 
من عمر الانسانية ‏ قام الانسان القديم بتحويل بعض المواد الموجودة في الطبيعة الى ادوات 
لتوليد الاصوات اي الى OV‏ موسيقية مثلا بتحويل العظام الى صافرات ( آلة نفخية ) بعد 
عمل ثقوب فيها . ومن بعض جذوع الاشجار صنع انسان عصور ماقبل التاريخ » الطبول 
وحول القرع والبندق الى ( خرخاشات ) والقواقع والأغصان ا حاویة الى أبواق والقصب 
الى نايات . وکدلیل أثري على صحة هذا القول نورد Jul Jui‏ : لقد عثر في الموقع 
الاثری العروف باسم ( تبه كوره ۷ قرب الموصل على مجموعة من العظام المثقوبة بعدة 
قوب قام بسلها أحد العراقين القدامی قبل ما يزيد عل ستة آلاف سنة وحول هذه 
العظام الى الات نفخیة في العصر الذي يعرف باسم عصر العبيد . والات النفخ العظمية 
هذه قد نقلت الى متحف جامعة بنسلفانیا فى الولايات المتحدة الأمريكية . وكمثال على 
صناعة الطبول من جذوع الاشجار أود ان أذكر اننی قد شاهدت شخصيا في احدى قرى 
المملكة العربية السعودية طبولا بحجوم مختلفة قد صنعت من جذوع النخیل ء بعضها ذو 
اطار قليل الارتفاع وقد تم تثبيت ال یلد على الفوهة العليا والفوهة السفل بعد تجویف جذع 
النخلة . أما النوع الثاني فكان ارتفاع اطاره يبلغ حوالي نصف متروتم تجويفه الى حد معين 
دون أن ینف الى الجهة السفل وقد شد الجلد على الجهة العليا من جذع النخلة . 


کے NO‏ عد 





ان استخدام الواد الموجودة في الطبيعة على علاتہا كآلة موسيقية قد أدى الى ان تکون 
الآلة في عصور ما قبل التاريخ حدودة من حيث Spall‏ والحجم والشكل والعدد . ان 
هذه الآلات التي اهتدی اليها انسان العصور الحجرية كانت تخدم أغراضا سحرية AST‏ متها 
موسیقیة اذ lel‏ كانت أدوات لا-حداث الأصوات والضجيج والمناداة اتقاء لشر بعض مظاهر 
الطبيعة التى يخشاها الانسان او بغية استعطاف المظاهر الخيرة للطبيعة مثل سقوط الأمطار 
ووفرة المحاصيل الزراعية الغذائية . وكتوضيح واثبات غذا القول أسوق الثالین التاليين 
وهما اغنية ( يا حوته يا منحوته ) واغنية ( يا ام الغيث غيثينا ) . لقد كان الاعتقاد السائد 
بين الناس في الثلائینات وما قبلها ء ان افة او حوتا يقوم بابتلاع القمر كلا او جزءا وهذا 
ما يعرف علميا باسم خسوف القمر الكلي او الجزئي . ولكي يقوم الناس بازعاج الحوت 
وا حیلولة دون ابتلاعه للقمر » نراهم يلجأون الى قرع الصواني والصفائح المعدنية الفارغة 
وهم يرددون OMALEN‏ التالية : 
يا حوته يا منحوته 
هدی كمرنه العال 
وانچان متهدینه - 
أدكلج بصينية 
والعادة ان یصعد الناس صغارا وکبارا أثناء خسوف القمر ء الى سطوح الدور 
والرتفعات ویقومون بالقرع وتردید الاغنية المذكورة . وعند انتهاء فترة خسوف القمر يعم 
" الفرح بین الناس معتقدین ان عملهم قد آفزع ا حوت وجعله يترك القمر . 
وفی مواسم UE‏ وعدم سقوط الأمطار كان الناس في الوصل یستفیون المطر 
وذلك Ob‏ یقوم آحد الاشخاص بارتداء لباس ان والعفاریت ویسکب عليه الاء وتقرأ 
التعاویذ لطرد الارواح الشريرة التي قامت بحبس dal‏ وسببت GUL‏ وهم یغنون 
ASEH wie I‏ : 
یا ام الغيث غیٹینا 
لولا الطر ما جینا 
صبونا في الطبشة 
صبح ولد Eee‏ 


NINO: 


العصور التاريخية : 


ان الكتابة هي الحد الفاصل بین عصور ما قبل التاریخ والعصور التاريخية . وقبل 
db‏ 41۰۰ سنة من الآن توصل السومريون فی العراق الى ابتكار الكتابة واستخدموها في 
التدوين . في هذه العصور التاریخیة أصبحت الآلة الموسيقية تصنع صنعا بصورة منتظمة 
ومن مواد ختلفة . فبعد ان كانت آلات النفخ في عصور ما قبل التاريخ تعمل من العظام 
الجوفة ومن الطين بعد تثقيبها بعدة ثقوب » أصبحت في العصور التاريخية تصنع من 
المعدن او الخشب . والدليل الأثري الذي نقدمه من العراق لاثبات هذا القول هما النايان 
الفضيان اللذان te‏ عليه في المقبرة الملكية في اور ويرجع تاريخه) الى ما قبل ( 44۰۰ ) 
سنة من الآن . 
ان صناعة الآلة الموسيقية في العصور التاريخية قد أثرت على صوت وشكل وحجم 
ونوع ولون الآلة الموسيقية » كما يتضح ذلك من الادلة الأثرية التي جاءت من مواطن 
الحضارة في العر اق القديم . فالناي الفضي الذي عثر عليه في القرة الملكية في OM yah‏ 
| والبالغ طوله Y, V‏ سم يختلف ولا شك في الصوت وا حجم والشكل واللون والمظهر عن 
الالات النفخية لعصور ما قبل التاریخ التي كانت تصنع من العظام او الطين . أما بالنسبة 
للآلات الايقاعية فان اطاراتها في العصور التاريخية أصبحت تصنع من المعدن او ا خشب 
ولیس من جذوع الاشجار كا كانت عليه في عصور ما قبل التاريخ . ففي المقبرة الملكية في 
اور عثر على كسر من اطارات مدورة لطبول كبيرة كانت مصنوعة من البرونز . 
ان الصوت الذي يخرج من جراء النفخ في الناي الفضي يختلف ولا شك من حيث 
القوة والرنين والمدى الصوتي . عن الصوت الذي يخرج من النفخ في صافرة من العظم او 
الطين . ونفس ال حال ينطبق على الطبل الذي صنع اطاره الدائري من المعدن والطبل 
الصنوع من جذع الأشجار . ان الأمر لم يتوقف عند مدى ونوع الصوت الذي يخرج من 
الآلة الوسيقية في عصور ما قبل التاریخ والعصور التاريخية بل نجد التعدد الذي حصل في 
کل فصيلة من أصناف الالات الوسيقية . فبالنسبة لللات النفخية نری مثلا ظهور البوق 
( النفير) والزورنه والطبج اضافة الى الناي . وبالنسبة للالات الايقاعية الجلدية في 
العصور التاريخية نری ظهور آشکال وحجوم مختلفة من الطبل اضافة الى الدف الستدیر 
الصغير والکبیر والدف الربع والتمپاني والطبلة ‏ الدنبك ء الدربوكة ) . وبالنسبة OTN‏ 


a s 





الصوتة فی العصور التاريخية نری ظهور الكوسات ( سیمبال ) والصلاصل JUS ANI,‏ 
الختلفة من الخرخاشات QE‏ وت ابر سی میں وی ات 
كانت ذات أصوات ضئيلة ومحدودة بعکس آصوات الاألات الوسيقية فی العصور ASSN‏ 
حيث كان الجال الصوت هذه الالات AST‏ اتساعا لاختلاف الالة الوسيقية من حيث كيفية 
نشوء وأحداث وخروج الصوت منہا اضافة الى اختلاف مادة IYI‏ وحجمها . 


من الثابت في الوقت الحاضر ان الآلات الموسيقية في عصور ما قبل التاريخ قد 

a‏ ۳ الالات الايقاعية والنفخية ء آما في zd‏ التاريخية فقد تجاوزت الالات 
الوسيقية هذين الصنفین حيث صنعت اضافة اليهما الالات الوترية بأنواعها المختلفة 
والالات المصوتة بذاتہا . والقبرة الملكية à‏ اور قد زودتنا بأقدم وأنفس الاالات الوترية 
الأصلية السومرية التي هي في الواقم خير شاهد أثري على " وأصالة ورقي صناعة 
الآلات الموسيقية في العراق القديم . ان أهمية الآلات الموسيقية وصناعتها تتجلى بوضوح 
اذا ما عرفنا ان تاریخ سے بعض U‏ کان ضل آمر صناعة الة موسيقية |S‏ يثبت شت AUS‏ 
من النص التالي : « السنة ء التي فیها صنع ايبي - سين Ibbe-Sin‏ ء ملك اور ء الة SVL‏ 
نینیگیزیبارا ( Ninigizibarra‏ ) لاینانا ۲۳۰ . والواقع ان التصوص السمارية النشورة في 
الوقت ا حاضر لم تزودنا ععلومات حول صناعة الالات الوسيقية » سوى انه يوجد نص 
مسماري من العصر السلوقي - وهو العصر الذي أعقب وفاة الاسکندر الكبير واقتسام 
امپراطوریته بین قواده الأربعة ومنہم سلوقس الذي حکم في العراق - ورد فيه وصف 
لعملية تحضر الغشاء الجلدي للالة الايقاعية العروفة فی اللغة السومرية باسم لبلیس 
وباللغة الأكدية لیلیسو وهي الة التمپاني الستعملة في الاورکسترا فی الوقت حاضر . 
وطبقا هذا النص يتم اختیار ور آسود ‏ یضرب مطلقا بعصا او سوط » ویساق الى العبد في 
یوم مناسب يحدده الکاهن الذي يقوم بالتعزيم وقراءة الفال . ثم تقدم القرابين وبصورة 
خاصة الى الاله ايا له ا حکمة والوسیقی . وبعد ذلك توضع حصيرة حراء على الأرض 
وتخطی بطبقة من الرمل حيث يقف علیها الثور . وبعد تقدیم قرابین اخری يوقد البخور 
ویشعل الشعل ویوضم ۱۲ YEE‏ برونزیا لآل حة السماء والارض والعا م السفلي . وجلب 
جسم UI‏ الصنوع مسبقا ويغسل فم الثور وبوساطة انبوب من الخشب العطر یتلو 
الکاهن الصلوات في اذن الثور باللغتین السومرية والأكدية . وبعد غناء ترنيمة برافقة JYI‏ 
الوسيقية يتم ذبح الثور ويحرق قلبه ثم یسلخ ا لد ويدبغ بوساطة استعمال الطحین الناعم 


۱۳۷ _ 


والبيرة والشراب والزیت ومواد انخری وتسکب فوق الحافة العليا الفتوحة للآلة ويشد 
الغشاء الجلدي مؤقتا بوساطة خيط . ثم توضع أوتاد خشبية à‏ الثقوب العمولة في اطار 
الآلة لشد الغشاء الجلدي وربطه بوساطة الألياف فوق التجويف العمول في اطار الآلة 
حيث يوضع فوق هذا المكان شريط مزخرف وتغطى رؤوس الأوتاد او المسامير الخشبية 
بالصوف المطل الملون . وقبل تثبیت الغشاء الجلدي توضع التمائيل الاثنا عشر المقدسة في 
DY‏ الموسيقية . وفي اليوم الخامس عشر من هذه الطقوس تقدم القرابین وتوضع هذه الآلة 
الايقاعية الجلدية أمام TOLL al]‏ . وصناعة al‏ ليليسو وهي التمپاني قد أرخت احدى 
سنوات حکم اللك ایتربیشا p‏ أمر بصناعة ليليسو من البرونز للاله اوتو۲۳۳ . 

ان صناعة الآلات الوسيقية فی العراق أصيلة وسحیقة في القدم وقد بلغت مستوی 
راقیا من الناحیة التقنیة والفنية . وکان العراق اسم السباق دائا في كثير من الانجازات 
الهمة في تطوير UV‏ الوسيقية وصناعتها ومنه انتشرت الى الشعوب والأقطار الاخری في 
العام وبقیت مستعملة عبر الاف السنین حتی وصلت ال يومنا هذا . وی عصر ثورة 
السابع عشر من تموز المجيدة حظيت صناعة الآلات الموسيقية في العراق بدعم واهتمام بالغ 
من لدن وزارة الثقافة والاعلام حيث قامت بتأسيس ( ورشة ( صناعة NNI‏ الموسيقية في 
بغداد والتحق بها عدد من الفتيات والشباب لدراسة وتعلم صناعة الآلات الموسيقية مثل 
العود والقانون والسنطور والجوزة والناي . وهكذا يخطو العراق نحو بعث واحياء صناعة 

الالات الوسيقية من جديد ويتواصل حضاريا مع ماضيه المجيد . 
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دراسة مقارنة all‏ الموسيقية 


للالات الوسيقية في العراق القدیم تاریخ عریق وأصيل یرجم الى عدة الاف من 
السنین حيث آظهرت التنقیبات فی اور وكيش وغرود وا حضر مجموعة من الالات الوسيقية 
الا صلية التي تعود ال صنف الالات الوترية وصنف Spall VV‏ بذاتها والتی استعملها 
السومریون VL‏ شوریون وا حضریون وهي معروضة في التحف العراقي وا متحف البريطاني 
ومتحف جامعة بنسلفانیا في آمریکا . واضافة ال الالات الوسيقية الأصلية ظهرت مجموعة 
كبيرة من القطع الاثرية الختلفة التي نقشت علیها رسوم لاشکال وأنواع الالات الوسيقية 
التي استعملها سکان العراق القدامی عبر العصور الختلفة لتاریخ العراق قبل الاسلام . 

هذا وقبل ان نبد بمعالجة الالات الوسيقية لا بد من الاشارة الى ان ما سنورده هنا 
يعتمد على الدراسات ài Jul‏ التي قمنا بها للاثار الوسيقية في كل من وادي النیل وسوریا 
وفلسطين وتركيا وايران والجزيرة العربية وبلاد الاغريق والرومان . 


الالات الوتربة 
Sil‏ : 


تستعمل الكتب العربية القديمة والحديثة كلمة الجنك ) بفتح الجيم وسكون النون ) 
وهي كلمة فارسية للدلالة على الالة الوترية التي تسمی بالانكليزية (Harp)‏ . تتألف الة 
الجنك في شكلها الأول من صندوق صوتي مقوس ورقبة تخرج منه وأوتار تنزل من الرقبة الى 
وجه الصندوق الصوتي بصورة طولية متعامدة عليه تقريبا بعكس أوتار العود او الكنارة 
حيث تكون أوتارها موازية لوجه الصندوق الصوتي . وتاريخ هذه الآلة ‏ ىا تثبته الشواهد 
الاثرية - قديم وطويل وعبر هذا التاريخ نلاحظ حصول اختلاف في شكلها . ان أول 
وأقدم شكل هذه الآلة هو احارپ ( الجنك ) المنحني او المقوس وهو النوع الذي أجمع عليه 
علماء تاريخ الموسيقى7" بانه قد تطور من قوس الرماية . وهذا الشكل بسيط جدا 
ومعروف أيضا في الوقت الحاضر لدى القبائل البدائیة الافريقية Cla ey‏ . ويكون 
الصندوق الصوق هذا النوع من الجنك بشكل الزورق وتخرج منه الرقبة بصورة منحنية الى 
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الاعل حيث تنزل من أعلاها الأوتار . ان آقدم مشهد غذه الآلة الوترية يعود الى النصف 
الثاني من عصر الورکاء ( ۲۸۰۰۰ Ce‏ . ففي لوح طيني Re‏ عليه في الورکاء 
ویحمل أقدم طور للکتابة۳۰ فی العراق نشاهد نقشا لهذه الالة الوترية وهي تحتوي de‏ 
ثلائة أوتار . وقد قرأ علاء الکتابات السمارية هذه العلامة الصورية المنقوشة على اللوح 
الطيني بلفظ (balag) MYL‏ او بالانك (balang)‏ للدلالة على الآلة الوترية الرسومة 
ly‏ تسمی في الانكليزية باسم هارپ (harp)‏ . وقباسا على مشاهد همذ الآلة الوترية في 
العصور اللاحقة se‏ القول ان العزف على هذه UV‏ في عصر الورکاء قبل حوالي 
)٠٥٥٥(‏ سنة من OW‏ » كان يتم بوساطة الاصبع مباشرة اي بدون ريشة أو مضرب 5 
وأظهرت التنقيبات التي جرت في اور طبعات۳۳ أختام اسطوانية يرجع زمنها الى عصر فجر 
السلالات الأول ( dl‏ ۰ ق. م ) وهي حمل مشاهد العزف على الة Cra SYL‏ 
(balag) -‏ اي الجنك ) = مارپ (harp‏ . ونلاحظ نی هذه الشاهد ما k‏ : 


- ان العازفين على هذه الآلة هم من النساء . 
ان العزف کان فی حالة الجلوس وني حالة الوقوف وني حالة الرکوع . 
> ان شکل الالة يشبه القوس . 
- ان الصندوق الصوق LIZ AST‏ من الرقبة التي تنزل منہا الاوتار . 
۔ احتواء هذه DV‏ على ثلاثة أوتار . ۱ 
٦ ۱‏ - ان العزف على هذه الآلة يتم وهي ممسوكة بصورة عامودية Cem‏ یکون اتجاه 
الاوتار من del‏ الى أسفل . 
۷ - عدم استعمال الضرب او الريشة في العزف . 
وفي العصر اللاحق اي عصر فجر السلالات Geli‏ ( ۲۵۰۰۰-۲۰۰ ق. م ) 
استمر استعمال هذه الالة OE SS‏ ولكن نلاحظ فیها تطورا فنيا وتقنیا حيث نرى أن 
عدد أوتارها قد ازداد وأصبح يتراوح بین ) ه ۷) أوتار كما ان الرقبة او العنق الذي يخرج 
من الصندوق الصوق والذي تشد فی قسمه العلوي نہایات الأوتار قد أصبح أطول ما كان 
عليه سابقا الأمر الذي يقود حتم| الى زيادة طول الأوتار واختلاف أصواتها . 
Gs‏ المقبرة الملكية في اور تم العثور على بقايا أصلية لعدد من الآلات الموسيقية 
السومرية ومنہا آلة الجنك (hrap)‏ . ان طبيعة الادة الصنوعة منها هذه الآلة ‏ وهي 
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الخشب - وتعرضها لعوامل الرطوبة والضغط لمدة ( * *£0 ) سنة ء قد أدت ال تفسخ 
وتلف القسم الکبیر من هذه الالات او التصاقها بعضها بالبعض الاخر ء الأمر الذي أدى 
في بعض حالات الى وقوع أخطاء في تصلیح وترمیم واعادة ترکیب UW‏ في ختبرات 
التاحف . فالة الحنك التي تعود الى الملكة پو- ۱ - بي ( الاسم القدیم شبعاد ) قد اعیدت 
في اللتحف البریطانی بشكل مركب من التي الجنك ORLA‏ ء فنری صندقها الصوق قد 
عمل بشکل الصندوق الصوتي للکنارة السومرية أما العنق او حامل الأوتار فانه قد عمل 
بنفس طریقة الة ا أي خروجه من الصندوق الصوتي مباشرة . لقد ابدیت بعض ' 
الشكوك من قبل mios JUS‏ وزاكس”““ في صحة اعادة ترکیب الة الملكة پو-آ- بي 
( شبعاد ) كما ان النقب CI a,‏ نفسه لم يكن متأكدا من صحة اعادة الالة الى شکلها 
القديم . أما شتاودر**۲ فقد خالف اعادة DV‏ بالشکل الذي نشره وولی وقال انه لم يعثر 
على الة او نقش JN‏ موسيقية تشبه هذه الآلة المركبة وان البقایا الأصلية التى عثر عليها في 
القبرة الملكية يجب ان تعود الى Coll‏ موسیقیتین ) جنك وكنارة UY CN ٥)‏ واحد؟ 
وانتهى الى ان الة الجنك (harp)‏ للملكة ١ s‏ - بي ( شبعاد ) هي ذات صندوق TIT‏ 
يشبه الزورق ويخرج منه عنق طويل ينحني نحو الداخل”؟" . ان البقايا الأصلية JYI odd‏ 
التي عثرعليها في قبريو- ١‏ - ب ( شبعاد ) هي قطع الموزاييك والأصداف الق كانت تزین 
الصندوق الصوتي الخشبي والمسامير الذهبية البالغ عددها ( ۱۱ ) والتي كانت تشد فيها 
النہایات العليا للأوتار والغطاء الذهبي العمول بشكل ( القطر ) الذي يكسو النہایة 
العلوية لحامل الأوتار مع بقايا قشرة فضية ( شكل ٠١‏ ) . ونظرا لتفسخ خشب حامل 
الأوتار الأمر الذي C‏ عنه فراغ في الأرض ينطبق على نفس الشكل والحجم قام النقب 
بسكب جبس باريس السائل في هذا الفراغ واستطاع الحصول على الأبعاد الأصلية 
والشكل fold‏ أوتار هذه الآلة وكذلك الصندوق الصوق ولكن لیس بصورة كاملة . وفی 
قبر OM SI‏ من القبور في اور عثر على بقايا أصلية لآلة جنك ثانية تتألف من Yo‏ مسمارا 
نحاسيا العائدة LU‏ الأوتار والنہایة العلوية له والمصنوعة من الفضة بشكل ( الفطر ( 
وقطع الموزاييك التي كانت تزين الصندوق الصوتي وامکن معرفة آبعاد حامل الأوتار اذ كان 
طوله ٠٦‏ سم وعرضه ٥‏ سم ول يتمكن ا منقب من معرفة عرض الصندوق الصو حيث 
وجده موضوعا على الجانب . هذا ويرجع تاريخ هاتين الآلتين الوتريتين الى عصر فجر 
السلالات الثالث ( = عصر سلالة اور الاولى ) اي في حدود 556٠‏ ق . م . واضافة الى 
Be‏ 





هذه القطع الأصلية » جاءتنا مشاهد منقوشة مذہ الآلة على بعض الأختام الاسطوانیة00» 
التي يعود واحد Ye‏ للملكة السومرية يو-١-‏ بي ( شبعاد) وهي en‏ في زمنها الى عصر 
فجر السلالات الثالث ) ۲۳۵۰-۲۵۰۰ ق. م) . i‏ 
وف العصر GIST‏ ( ۲۱۷۰-۲۳۵۰ ق. م ) الذي أعقب انتهاء العصر السومري 
القديم استمر استعمال هذا النوع من آلة الحنك السومرية ذات الصندوق الصوتي الذي 
پشبه الزورق حيث نراها منقوشة على ختم N za‏ يعود ال العصر الأكدي . a,‏ 
الجنك في هذا ا تم الأكدي لا تختلف . من حيث الشکل العام ومن حيث طريقة 
العزف ء عن الات العصر السابق ( فجر السلالات الثالث ) كما ان حامل الأوتار هو 
الآخر ینتھي في الأعلى بانتفاخ يشبه رأس المسمار . وتحمل هذه الآلة في الختم الاكدي على 
سبعة أوتار ىا ان العزف عليها بدون ريشة اي بوساطة الأصابع مباشرة كما كان الخال عليه 
في العصور الماضية . 

واستنادا الى ما هو موجود من آثار موسيقية منشورة في الوقت حاضر ء نستطيع ان 
نقول ان هذا الشكل من آلة الجنك السومرية وهو الشكل المقوس قد توقف وزال من 
الاستعمال بعد العصر الأكدي وحل d ale‏ العصر البابل القدیم ۱۵۳۰-۱۹6۰۱ 
۵ م ) شكل اخر من آلة الجنك وهو المعروف با جنك الزاوی نسبة الى الزاوية الناشثة من 
لافي حامل الأوتار مع الصندوق الصو . وتشير الآثار الوسيقية التي اثبتت ظهور الجنك 
الزاوي لأول مرة في العراق في العصر البابلي القديم ء ان العزف عليها كان بوساطة 
الضرب او بدونه وانہا كانت أمام العازف d‏ وضع يجعل أوتارها عمودية نازلة من أعلى الى 
اسفل او ان يحمل العازف آلته تحت ابطه ويعزف علیها بحيث تکون الاوتار بوضعية 
افقیة . ونعرض هنا آثرین موسیقیین یوضحان الوضعیتین الختلفتین لآلة الحنك الزاوي في 
اضر مال القدیم . ففي لوح طيني من مدينة لارساد*" الواقعة في جنوب العراق » 
نقش مشهد بارز يمثل مجلس شراب تشترك فيه عازفة على آلة الحنك الزاوي التي تضعها 
على ركبتها بصورة عمودية وتسندها بكتفها الأيسر . الصندوق الصوق طذه الآلة طويل 
وخدب le da‏ السفل يتصل به حامل الأوتار المنتهي بانتفاخ يشبه رأس السمار او 
( الفطر ) على غرار ما لاحظناه في آلة الجنك السومرية والأكدية . تحتوي هذه الآلة هنا في 
هذا الاثر على أربعة أوتار وهي تتدلى من حامل الأوتار الى الأسفل . وهذا الأثر ASI‏ 
القديم هو أقدم أثر لتدلي الأوتار من حامل الأوتار الشدودة فيه الى الأسفل liag‏ ما سوف 
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نشاهده أيضا في آلة الجنك الاشوریة . آما الوضعية الثانیة وهی التی یتابط فیها العازف آلة 
إ لحنك الزاوي تحت ابطه فنشاهدها في مجموعة من الآثار”*» منہا لوح طینی من تل أسمر 
( اشنونا ) في منطقة ديالى « عليه مشهد بارز لعازف هذه الآلة التي يتأبطها تحت ابطه 
الایسر وهوفي حالة الوقوف . القسم الخلفي للصندوق الصوتي أوسع من القسم الأمامي 
وحامل الاوتار متعامد مع الصندوق الصوتي الذي هوني وضع افقي . تحتوي الآلة في هذا 
الاثر على سبعة أوتار ویستعمل العازف في العزف عليها Shall‏ الصغير . 
2 وفي العصر البابلي الوسيط (القرن الخامس عشر ‏ القرن الثاني عشر ق. م ) الذي 
ا اعقب العصر البابلی القديم ( عصر حمورابي ) استمر استعمال Het‏ الزاوي حيث Sp‏ 
هذه الآلة الوترية فی مشهد منحوت بالنحت البارز يمثل الهة جالسة وفي حضرعا يقف الملك 
ملیشیخو ( مليشيباك الثاني ۱ - ۱۷۷ ق. م ) الذي يقود ابنته لتقديمها الى ANI‏ 
ننا . وتحمل ابنة اللك في هذا الشهد آلة ا حنك الزاوي على صدرها وکتفها N‏ 099 . 
| ومن العصر الاشوري الوسيط ( حوالي ٩۱۱-۱۲۰۰‏ ق.م ) Usla‏ مشط من 
العاج عثر عليه في اشور”*' يعود في تأريخه ‏ حسب رأي مورتكات g-‏ القرن الرابع 
عشر ق. م . يحتوي هذا ball‏ على مشهد منقوش بطريقة التحزيز يتألف من (4 ) 
أشخاص اثنان منهم أمام النخلة الموجودة في الوسط وائنان خلف النخلة . في أول الشهد 
من اليسار نشاهد القسم العلوي لانسان fat‏ الة الجنك الزاوي التي تتدل أوتارها الى 
الأسفل على غرار ما شاهدناه عند البابليين في العصر البابلي القديم ( ۱۵۳۰-۱۹۵۰ 
| وترينا الاثار الوسيقية للعصر الآشوري الحديث (۹۱۱- ٢٦٦‏ ق. م ) شكلين 
متقاربين, لآلة حنك الزاوي الاشورية وفي وضعيتين ختلفتین أثناء العزف على غرار ما كان 
تمعروفا في العصر البابلي القديم . ففي الشكل الأول يكون السطح الخلفي للصندوق 
الصوق مقوسا وحامل الأوتار في وضع افقي أما الصندوق الصو فيكون في وضع 
عمودي . والنوع الثاني يحتوي de‏ صندوق صوتي قسمه الأمامى مائل الى الاعل وهو 
أضيق من القسم ا خلفی > وان العازف يحمل آلته بصورة افقية ( شکل ۱5 ) بحیث یکون 
حامل الأوتار في وصع عمودي”*" . ونوضح هذا على ضوهء الأثرین التالین : منحوتة 
جدارية من الالبستر ررخام ) Re‏ علیها في قصر اللك الآشوري آشور ناصربال 


8665-889١‏ ی. م ) في qm»,‏ وقد نقش علیها مشهد بالنحت البارز ٹل الملك 
EE |‏ 





الذکور ویقف في حضرته رجال حاشیته وخدمه وعازفان يعزف کل واحد منهما على آلة 
الجنك الزاوي التي حملها على جنبه الأيسر بوساطة نطاق ويسندها بذراعه الايسر بحيث 
يكون الصندوق الصوتي في وضع افقي وحامل الأوتار في اتجاه من الأعلى الى الاسفل وهو 
ينتهي في الأعلى بقطعة تشبه كف الانسان . ويلاحظ ان العازف الآشوري يستعمل مضربا 
اطول بكثير من المضرب البابلي في العزف على هذه IY‏ . ويبلغ عدد أوتار هذه الآلة 
الأشوزية حوالي اثني عشر وترا . أما الأثر الثاني فهو منحوتة جدارية رخامية تعود لعهد 
اانث الاشوري اشور بانييال ( ٦٦٦ - ٦٦۸‏ ق. م) ze e‏ علیها d‏ نینوی ٠‏ لي 
موجودة CAM T‏ البريطاني TI‏ على مشهد منحوت بالحت البارز بشترك فيه ثلاثة 
عازفين الاول يعزف على الكنارة GUL‏ یعزف على آلة ال حنك الزاوي والثالث ينفخ في 
الناي, المزدوج . والجنك هنا محمولة الى الجانب الأيسر في وضع عمودي حيث يكون اتجاہ 
الاوتار والصندوق الصوتي من del‏ الى أسفل آما حامل الأوتار فهو في وضع افقي dass‏ 
منة الأوتار الى الأسفل والعازف هنا لا يستعمل المضرب في العزف على الأوتار بل یستعمل " 
أصابغة مباشرة . | 

هذا Us‏ يجدر ذکره هو ان آلة الجنك الزاوي في العصر الآشوري ا حدیث 
Y)‏ 2 ق. (e‏ تشبه تماما آلة الجنك البابلية فی العصر البابلی القدیم 
VO")‏ ۱۵۳۰ ق. م ) من حيث الشکل والوضعیة آثناء العزف - افقية وعمودية - 
وطریقة العزف بالضرب أو بدونه سوى ان المضرب الاشوری هو أطول بكثير من الضرب 
البابی . ویختلف القسم العلوي من حامل الأوتار الآشوري عن البابلي حیث أصبح حامل 
الاوتار الاشوري ينتهي في أعلاه بشکل کف ید الانسان نراه فی العصر البابل القدیم کان 
بشكل انتفاخ يشبه رأس السمار او( الفطر ) . کیا ان عدد الأوتار فی AT‏ الجنك الآشورية 
قد ازداد وأصبح في النوع العمودي ( Vo‏ - ۲۲ وترا ) do‏ النوع YY - A ) N‏ وترا) : 

ولي آثار العصر البابلی ا حدیث (حوالی ۰۳۹-۱۰۰۰ ق . م ) نشاهد HN‏ 
الزاوی 3 عدد من الدمی الطينية TS al‏ من نف ۲۰۸ وکیش m‏ ومواقع غير 
Re‏ وتمثل هذه الدمی امرأة تحمل على جانبها الأيسر آلة الجنك الزاوي بوضعية 
أصبح فيها الصندوق الصوتی ممتدا من del‏ الى أسفل وحامل الاوتار في وضع افقي ولکن 
لا يرى منه إلا النهاية الأمامية التي عملت بشكل دائري ate‏ رأس السمار أحيانا لأن 
الفنان فد نقش هذه DV‏ الوترية منظورا اليها من الأمام الأمر الذي جعل الأوتار تظهر 
-MEE‏ 





وكأنها وتر واحد . 
۲ واستمر استعمال الجنك الزاوي في العصر السلوقي ( ۱۳۹-۳۲۲ ق. م ) 
والعصر الفرثی ) ۷٤۲ق.‏ م - 2۲۲۹ ) كا تثبت ذلك دمی الطين التي عثر عليها في 
m» LL‏ والوركاء””" وكيش" وسلوقیا!") ومواقع اخرى . وقثل هذه الدمی امرأة تحمل 
UI‏ الزاوي أمام كتفها الأيسر بحيث يكون الصندوق الصوتي موازيا لجسم العازفة 
أما حامل الأوتار فيكون الى الأسفل في وضع افقي . ومن الامور الملفتة للنظر في بعض 
دمى هذا العصر ان الصندوق الصوي DY‏ الجنك الزاوي ينتهي في de‏ برأس منحن الى 
الداخل وهو بشكل رأس الطير . tay‏ هذه النهاية نجدها في قطع أثرية موسيقية تعود الى 
العصر الاسلامی وخاصة القرن الثالث عشره"” . هذا وقد col‏ الشكل الزاوي IY‏ 
الجنك الى جعل أوتارها AST‏ اختلافا في الطول ما كانت عليه في الشكل المنحني الأمر الذي 
أدى الى جعل الوتر القريب من الزاوية هو أقصر الأوتار والوتر الخارجي الأخي, أطوهما . 
ان هذا الاستعراض السريع لآلة الجنك (harp)‏ والمعزز بالشواهد الأثرية یثبت 
عراقة وأصالة هذه الآلة وان أقدم وأول ظهور لما كان عند السومريين في عصر الوركاء في 
٠٠٠١ (‏ ) سنة قبل الميلاد وظلت فی الاستعمال لدى سكان العراق القدامى عبر ختلف 
العصور فاستعملها السومريون والأكديون والبابليون والكشيون والآشوريون والكلدانيون 
والسلوقيون والفرئیون في عصور ما قبل الاسلام ثم استمر استعماها في العصور AN‏ 
العربية . وخلال هذا التاريخ الطويل للآلة حدث تطور فيها من حيث الشكل وعدد 
الاوتار » فرأينا الشكل المقوس UW‏ عند السومريين والأكديين ثم ظهر الشکل الزاوي عند 
البابليين في عصر حمورابي وظل هو الشكل الوحيد السائد والمسيطر للاله واآأذي استمر 
أيضا في العصور الاسلامية . أما من حيث الأوتار فنرى انبا قد بدأت ب ( ۳ ) أوتار ثم 
ازدادت أوتارها حتی وصل عددها عند الآشوريين الى ( ۲۲ ) وترا . dy‏ يقتصر استعمال 
هذه الآلة على العراق فقط بل نرى الاقطار المجاورة والقريبة قد اقتبست من العراق الة 
الجنك الزاوی حتی وصلت الى أوربا کا سيثبت لنا ذلك من معالحة هذه الآلة في الأقطار 
الاخری . ۱ 


m II. E 





شکل ۱۵ 


oe‏ اك 





ے ۹:٦۶٤‏ ہے 





٠١ شکل‎ 


EN‏ نجرا 
می کی وو 


X‏ کید 


m “re 





لوحان فخاريان علیهیا مشهد بارز للمزف على آلة ا لجمنك LLLI (Harp)‏ . المازف الاين بتابط آلته تحت ابطه 
الایسر وهو يستعمل الضراب الصغیر في العزف . اما العازف ا مالس فقد وضع آلته امام صدره . ويرجع EEU‏ 
ای العصر KUN‏ القديم )3407 ۔ SNOT.‏ ۰ . في ixl‏ ' العراقي . 


MEA 


منحوته سومريه برجع تاریخها 


dis». الى‎ 


الافردز العلوي بشاهد عازف على آلة الجنك المقوسه (arched harp)‏ . 
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5 . وهي في المتحف العرا 





في . ف القسم الايمن من مشهد 


LEA. 





مقارنات 


: pas 


تشير الآثار الموسيقية لوادی النیل الى وجود الشكلين لآلة الجنك وهما الجنك المنحني 
والجنك الزاوي . ان أقدم ظهور للشکل الأول في مصر كان في عصر الاسرة الرابعة“ ٠‏ 
حوالی ( ٣٥٥٢٢ YYYY‏ ق. م ) ee‏ العراق كان في ٥۰٣٣ ar‏ - ۲۸۰۰ 
ق. م ) . أما الشكل الثاني فان ظهوره لأول مرة في مصر كان في عهد امنحوتب الثاني 
( ۱۱۳-۱۶۳۰ ق. م ) بینما في العراق كان في العصر البابلي القديم ) ۱۹۵۰ - ۱۵۳۰ 
(e.c‏ . ویقول الباحث guy‏ هيكمان”"" الشهور M‏ انتاجه العلمي à‏ الآثار 
الموسيقية المصرية ء ان مصر قد اقتبست هذا الشكل من الة CLI‏ وهو الشکل الزاوي من 
العراق أي ان هذه SELL) DY‏ الزاوي ) ليست مصرية الاصل بل انها مقتبسة وهذا. 
| الرأي نحده d‏ مؤلفات کل من ws, ow JLS‏ وک اف OUR‏ را ات 
MAI TUM‏ . وهذه البحوث الأجنبية تدحضص ولا شك قول كل من الدكتور محمود Ael‏ 
الحفنی « وانتقلت هذه الالات من مصر حتی عمت سائر المالك القديمة ثم انتقلت منها الى 
Gas‏ العصور الوسعلى e‏ . وتي كذلك قول سعید عزت الذي یذکرعن هذه UV‏ 
بانہا « الة يرجع عهدها الأول الى الفراعنة المصريين OM‏ . هذا وان الآثار OR pall‏ 
DY‏ الجنك الزاوی ترينا انتھاء القسم العلوي برأس طبر او بروز بشکل زامن السمار . 
UI‏ عدد الاوتار لهذا الشکل من d UV‏ وادی النيل فکان ) 3-4 ( . علا بأنه قد تم 
العثور على الة أصلية للجنك الزاوي تعود الى القرن الرابع عشر قبل SAM‏ ورقمها في 
متحف القاهرة هو( 1۹٤١۷‏ ) . 


: وفلسطین‎ Lyga 
ا جنك" هي من عصور متأخرة جدا بالنسبة لآثار‎ UL ان . هذه المنطقة الخاصة‎ 


العراق القدیم u‏ انها تعود ال العصر افلنستي وهوالعصر الذي آعقب وفاة الاسكندر 
الكبير في يوم ۳ ۹ . م واقتسام امبراطوريته بين قواده الأربعة 5 


ایران : 


ان أقدم أثر من ایران یرینا استخدام الجدك ا لمنحني هو عبارة عن طبعة ختم 
اسطواني عثر علیها في جوخه ميش" ویرجم تاریخ هذا ا ختم الى le‏ عصر الورکاء . 
والة حنك هنا لا تختلف عن آلة العراق القدیم التي كان تاريخ ظهورها أقدم زمنا . آما 
الشکل الثاني للآلة وهو الحنك الزاوی في ايران ء فنجده في اثار العصور اللاحقة (gll‏ تعود 
الى القرن العاشر والقرن التاسع والقرن الثامن قبل ER‏ وضو ما يقابل العصره 
الأشوري ا حدیث في تاريخ العراق القدیم . 

: الاغريق‎ all 


یری (Wegner) OS‏ ان آل ا حنك هي الآلة الوترية ASSI‏ والأبعد انتشارا من 
الات الشرق القديم والتی تعرف عليها الاغريق مباشرة عن طريق انتشارهم الواسع خارج 
وطنہم وهو العصر الذي يقابل العصر الاشوری الأخير حيث جاءت منه آلات الجنك 
الزاوي التي اقتبسها الاغريق . كما ان فريدريش بين" ( (F. Bahn‏ هو الآخر يؤكد أصالة 
آلة الجنك في الشرق القديم ويقارن آلة الجنك الاغريقية بآلة الجنك الآشورية . 

بلاد الرومان : 


والة ا حنك الزاوي قد أصبحت من الالات المحببة والفضلة عند الرومان خاصة في 
موسیقی البیوت وا حفلات . وهي كما يرى فلايشهاور”*" آلة من الشرق أي ليست 
رومانية وان توسعهم خارج وطنهم ووجودهم في مصر وترکیا وسوریا وغیرها من القاطعات 
التي احتلوها > قد جعلهم بحتکون ویتعرفون على هذه الآلة حيث انتقل بعض الوسیقیین 
الأجانب”*" في بداية القر ن الثاني قبل ا میلاد الى روما مع الاتهم ومنها LL‏ الزاوي . 
all‏ في اوریا : 


انتقلت الة الجنك الزاوي من الشرق الى اوربا”*" في العصور الوسطى حيث 
استعملتها جماعات ( التروبادور) و( ا مینازنگر ) . والواقع ان اوربا قد أدخلت 


_\o\. 


التحسینات التقنية على هذه UW‏ مثل الدواسات pedal May)‏ ( الفردية ثم الزوجیه 


وعندئذ استخدمت E‏ الفرق السمفونية9*" . 
خلاصة : 


ان هذه ALLL‏ العززة بالشواهد الاثرية ونتائج البحوث العلمیه » D‏ - ان 
آقدم ظهور DY‏ الجنك في العام القدیم كان في العراق قبل غيره من الا قطار وذلك في عصر 
الورکاء ( ۳۰۰۰ ق. 7 . ومن العراق اننقلت آلة الحنك الزاوي الى الا قطار الجاورة 
والقريبة حتی وصلت الى اوربا في العصور الوسطی حيث لا تزال الجنك (hap)‏ التي 
طورتها اوربا » مستعملة حتی یومنا هذا . 

ونستنتج من الاثار الوسيقية الخاصة هه الآلة ومن 
ذكرتها ء ان آلة ابلنك في العراق القدیم كانت تعزف في الناسبات التالية : 

۰ ق. م‎ 7٠١ مصاحبة الصارعة السومرية في حوالي‎ - ١ 

۲ - الشاركة في الاحتفالات والأعياد والمناسبات العامة . 

۳ - الشاركة في الناسبات الدينية الفردية والعامة . 

. على الأعداء‎ „all الشاركة في احتفالات‎ - ٤ 

0 

5 


- المشاركة في دفن الموق . 
- العزف في الناسبات ا حزینة . ۱ 
هذا وان العازفین على الة ا حنك كانوا من النساء والرجال . وهي eM‏ ۳ 
کانت تشارك فی الفرق الوسيقية الختلفة . ان الآثار الوسيقية تلبت استعمال ووجود هده 
الآلة في العراق القدیم عبر BIS‏ عصوره التاريخية قبل الاسلام وفي العصور الاسلامیه 
بعکس الأقطار الاخرى حيث كانت فيها فى عصور لاحقة وقليلة وهذا يغبت أصالة وعراقة 
هذه الآلة في العراق واستمراريتها التواصلة فيه . 


ION بت‎ 


الكنارة : 


ترجم التسمية العربية كنارة ( بکسر الکاف وتشدید النون ) في أصلها اللغوي الى 
الا سم البابلی کناروم ) (Kinnarum‏ حيث ورد هذا الاسم في الکتابات السماریة۱) من 
عصر حورابي ( ۱۰۸۰-۱۷۲۸ ق. م ) . وانتقلت هذه التسمية فيما بعد الى اللغة 
المصرية القديمة بصيغة (AS)‏ والى اللغة العبرية بصيغة ( كنور CO Kinnor‏ وبصيغة 
کنورا ) (Kinnora‏ في اللغة الارامية . لقد أخطأ الدكتور محمود أحمد OY zahl‏ عندما كتب 
يقول أن التسمية العربية کنارة مشتقة من التسمية المصرية القديمة کنر ( بکسر الكاف 
وتشدید النون المفتوحة ) ويعود سبب وقوع الحفني في هذا الخطأ انه لا يعرف ان تسمية هذه 
ay‏ كناروم قد وردت كا قلنا ء في الكتابات المسمارية في العصر البابلي القديم. هذا 
ولا تزال الکلمة العربية كنارة مستعملة في الوقت ا لحاضر فی بعض الأجزاء من OID‏ 

وحول كلمة القيثارة نود ان نقول ما يل : ان الدراسات اللغوية قد توصلت الى ان 
الترجمة اليونانية للتوراة من القرن الثالث او الثاني قبل الميلاد والعروفة باسم الترجمة 
السيعينية Septuagint)‏ ) قد ترهت الكلمة العبرية کنور (kinnor)‏ بكلمة (kithara)‏ 
واحیانا UT ( kinnyra ) PACA‏ الترجمة اللاتينية العروفة باسم ) al ( Vulgate‏ قام پا 
القديس جيروم ( ۳٤٣٤٤‏ ۔ £Y*‏ م ) للتوراة فقد ترجمت الكلمة العبرية کنور بكلمة 
(cithara)‏ . هذا وقد آوضح الکتاب الاغریق القدامی ان كلمة ) kinnyra‏ ( - وهي كلمة 
فينيقية - هی الكلمة ) C~ kithara‏ . هذا وحيث ان الکلمة الفينيقية ) Kinnyra‏ ( والکلمة 
العيرية ) (kinnor‏ والكلمة (kinnora ) duel YI‏ ترجع à‏ أصلها ال الکلمة ALLS‏ 
kinnarum (‏ ) لذا يمكن القول ان الكلمة الاغریقیة ) (kithara‏ في أصلها ترجع الى الكلمة 
البابلية ey‏ هذا فان الكلمة العربية ( قيثارة ) المأخوذة من الكلمة الاغريقية قد وجدت 
أصلها في الكلمة العربية كنارة المستعملة في المراجع العربية القديمة والتی ترجع في أصلها 
الى الكلمة البابلية كناروم ( (kinnarum‏ . 

: موسيقية وترية تتألف من‎ MAUL, 

۱ - صندوق صوق . 

Y‏ - ساقین جانبیین الأول يخرج من مقدمة الصندوق الصوتي والثاني من موخرة 


-\oy_ 


الصندوق الصوي . | 
۳ ۔ حامل الأوتار الافقى والوازي تقريبا للصندوق الصوي وهو الذي يصل 
ما بین الساقین الجانبيين وتنزل منه الأوتار الى الاسفل . | 
ان أهم ما يميز الكنارة عن الجنك (ham)‏ هو ان سامل الأوتار في الکنارة يكون 
موازيا للصندوق الصوتي وبوضع افقي ويربط ما بين الساقين الجانبيين اللذين يخرجان من 
مقدمة ومؤخرة Sell‏ الصوق الى الأعلى أي ان حامل الأوتار لا یتصل بالصندوی 
الصو بعکس آلة الجنك حيث ان حامل الأوتار يخرج من الصندوق الصوتي مباشرة 
بصورة منحنية او یکون زاوية مع الصندوق الصوتي . هذا ونلاحظ ان الكثير من الکتب 
الأجنبية والعربية dal‏ في الاستعمال ما بین كلمة لاير ( كنارة ) وكلمة (MAD)‏ ۱ 
ان أقدم الآثار العراقية التى تحمل مشهدا DY‏ الکنارة تعود الى عصر فجر — 
الأول الذي أعقب عصر جمدة نصر ) ۲۷۰۰۰۲۸۰۰ ق. م ) . لقد جاءت هذه الآثار 
من مدينة فارہ**) واور<٩۲)‏ وهی عبارة عن طعات أحتام اسطوانیه تحمل مشاهد العزف 
Je‏ الکنارة . واذا ما تأملنا في هذه النقوش لرأينا ان الکنارة في أول ظهور ھا كانت تمتاز 
ku‏ : 
١‏ - ان الصندوق الصوتي للکنارة في اول ظهورها کان بہیئة ا حیوان وغالبا ما كان 
الثور . 
٢‏ - احتواء الصندوق الصوتي على رکائز تقوم مقام أرجل الحيوان ۰ 
Y‏ - ان الساقین :ال مانببین الوصلین ما بين الصندوق الصوتي وحاسل الاوتار اللوي 
غالبا ما يكونان متناظرين في الاتجاه واحیانا قليلة يكونان في حالة غير متناظرة ots‏ 
يكون أحد الساقين عمودا على الصندوق الصوي GL,‏ یکون مائلا الى الخارج . 


e a 


٤‏ ۔ تحتوي الکنارة في دورها الأول ٤( de‏ )"أوتار مشدودة بصورة متوازية وثثبت 
)٤( :‏ اوتار مسدو 


. حافة العليا للصندوق الصوتي‎ oe 
۔ ان العزف على الکنارة كان في بداية الأمر بالاصبع مباشرة أي بدون استخدام‎ ٥ 
. الضرت‎ 
. ان العزف على هذه الآلة كان یتم اما في حالة ا جلوس او الوقوف‎ - 5 

ويقف الرء على التطور الذي أصاب الكنارة عبر تاريخها الطویل من استعراض 
الآثار الخاصة مها سواء كانت آلات أصلية او مشاهد ورسوم ها منقوشة . ونبدأ معا لحتنا 


يمثل 
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لهذا الموضوع بالكنارات الأصلية التي عثر عليها في القبرة اللكية في اور والبالغ عددھا 
) ) إلا انبا غير كاملة بسبب التلف الذي أصابها من جراء بقائها داخل القبور مدة تزيد 
على أربعة الاف سنة . ولعل من أحسن الكنارات السومرية هي الکنارة الذهبية المعروضة 
في القاعة السومرية من التحف العراقي والتي عثر عليها في القبر رقم ( ۱۲۳۷ PG‏ ( مع 
الات وترية 5,71( و V£)‏ ) هيكلا عظميا تعود معظمها MeL‏ . كان الصندوق 
الصوتي للكنارة الذهبية مصنوعا من الخشب الذي fe‏ على بقاياه المتفسخة . ويعتقد 
ll‏ وولي ان هذا الخشب كان من خشب الارز . يبلغ طول الصندوق الصوتي من 
الأسفل 10 سم وارتفاعه ۳۳ سم وسمكه A‏ سم . أما طول القيثارة بأكملها هو وارتفاعها 
۰ء . والواقع ان الواجهة الأمامية الرفيعة للصندوق الصوتي والكائنة تحت رأس 
الثور الذهيي قد وجدت كاملة وهی مطعمة بالحار بحيث ساعدت على اعطاء السمك 
الصحيح للصندوق الصوتی عند صنعه من خشب حديث في ختبر التحف . ان الصندوق 
الصوتي هذه الكنارة الذهبية كان مزخرفا بشريط مؤلف من قطع صغيرة من المحار وحجر 
اللازورد ( الحجر الأزرق ) والحجر الأحمر والأبيض بحيث كونت هذه القطع الحجرية 
المختلفة الالوان » أشكالا هندسية قوامها المربعات والمعينات . ويخرج من أعلى مقدمة 
ومؤخحرة الصندوق الصوق ساقان جانبيان بصورة مائلة ويبلغ ارتفاع الساق الخلفي منہا 

۵٥‏ سم ویربط ما بینم فی الأعلى انبوب خشبي مدور نصفه الأمامي مکسو بقشرة من 
الفضة آما النصف ا خلفي منه فقد كان بدون اکساء حيث لم یعثر Je‏ بقایا مادة الاکساء . 

ویبلغ طول حامل الاوتار العلوي ۱,۱۳۷ م وهویکاد يوازي الصندوق الصوي ویبرز عن 
الساقين الجانبيين التصلین به في القدمة والوخرة بمقدار ٥(‏ سم ) . وتکسو الساقين 
ا جانبیین شرائط ذهبية وتطعیم بقطم مثلشة الشکل ومن أحجار Old‏ آلوان مختلفة . 
ویلاحظ بالقرب من منتصف القاعدة السفل للصندوق الصوتي وجود فتحه صغيرة فوقها 
(V)‏ خطوط حمراء و( ۸ ) خطوط بیضاء وهي مستقيمة ومتوازية واتجاهها من del‏ الى 
أسفل . وتشیر هذه الخطوط البیضاء الشمانية حسب OM ISS OMAN fy‏ 
MM dicha mD Sls‏ وشتاودر" وهارتمان"" lay‏ ,09 وبارنیت!''' 
وکونستانزه شمیت ۔ TELS‏ وصبحي أنور رشيد””” الى عدد الأوتار التي كانت GPF‏ 
علیها الکنارة الذهبية لوجود هذه الخطوط البیضاء التوازية فوق الفتحة الصغيرة التي 
تتجمع فيها الأوتار بعد نزوها من الأعلى . ومما يؤسف له ان دليل المتحف العراقي الصادر 


= ۹:٥ ے‎ 


بعنوان کنوز التحف العراقى » بغداد ۱۹۷۲ للدکتور فرج بصمەچي » قد احتوى dé‏ 
خطاین بخصوص الکنارة الذهبية الاول یتعلق بعدد آوتارها حيث ذکر - خلافا جمیع 
العلماء المختصين الذکورین أعلاه ‏ انها تحتوي على ) ۱ وترا ء والثاني فا بخص موفع 
العثور علیھا حيث ذكر انها قد وجدت في قبر شبعاد””" علا Ob‏ قبر شبعاد ( القراءة ا حدیثة 
بو-آ -بي ) يحمل الرقم ( ۸۰۰) بینیا يذكر انقب وولي الذي Je te‏ الكنارة الذهبية انه 
وجدها في القبررقم ( ۱۲۳۷) أي ليس في قبر ( شبعاد ) كما يذكر دليل المتحف العرافي ٠‏ 
والغريب ان دليل التحف العراقی قد نشر صورة فوتخرافیة۲۳ للكنارة الذهبية وهي BFF‏ 
على ( ۷) أوتار ولیس ( NN‏ في الصفحة ۱٦۹‏ من الدليل . هذا ویوجد 
قرب »وخرة الصندوق الصوت do‏ الحافة العليا منه تقوس للدلالة على ظهر الحيوان . 
ويبرز من أعلى مقدمة الصندوق الصوتي رأس الثور المصنوع من الذهب الخالص وعيناه 
مطعمة باحجر الأزرق ( اللازورد ) وا حجر الأبيض . ورأس الثور الذهبي هو الذي 
۱ اعطی التسمية للآلة وجعلها تعرف في الراجع باسم الکنارة الذهبیه او القيثارة الذهبية . 
هذا ویرجع تاريخ هذه الکنارة الى ( ۲2۵۰ ق. م ) أي قبل ) ٤٠‏ ) سنة من OX‏ . 
ويقول شتاودر*" ان أهم ما يميز الكنارة السومرية هو علاقتها بالثور حيث نرى أن 
صندوقها الصوتي كان يصنع بہیئة الشور او اتصال رأس الشور فقط بمقدمة الصندوق 
الصوتي . ley‏ شتاودر رأيه هذا بقوله ان الثور كان مقدسا في بلاد ما بین النہرین مند 
العصور القديمة وان صورته كانت رمزا للخصوبة KS‏ ان 3 O5‏ الثور كانت d£‏ تیجان 
الآلحة في العراق وترمز الى قوتہا . أما الدكتورة moo Le‏ فقد ذكرت ان من ألقاب الا ة 
هي ( الثور) و( الثور الكبير) و( ثور السماء ) M‏ من صفات الاطات وبصورة خاصة 
٠‏ اينانا فكانت ( البقرة البرية ) . وحول الثور والكنارة كتب الدكتور فوزي رشيد ما يلي : 
« لقد زین السومريون كا هو معروف مقدمات قيثاراتهم برأس الثور او البقرة وهذه الناحية 
قد أثارت تساؤلات عدد من الباحثين لذلك'فقد حاول بعضهم توضيح العلاقة التي يمكن 
ان تربط بین الثور والبقرة والقيثارة . والرأي الذي توصلوا اليه هو ان الثور يجسد الاله تموز 
والبقرة تجسد YI‏ اينانا ( عشتار ) ولذلك زين رأسها مقدمة القيثارة . والواقع ان هذا 
التفسیر لوحده لا يكفي لتبریر الوضوع OF‏ علاقة الاله 5,2 والاطة عشتار لا ترتبط مباشرة 
بالیارۃ ولا تقتصر علبھا فقط c‏ فلماذا یصوران عليها بصورة حاصة ولا يصوران على بقية 
الالات الوسيقية والآثار التعلقة بهذین الالمين . من خلال النصوص السمارية الدينية 


= VOX. 


تبين لنا بصورة لا تقبل الشك ان عملية تقدیم القرابین YM‏ وبالاخص عندما يكون 

القربان ثورا او بقرة کان يرافقها العزف على القيثارة وذلك من أجل ان تخفف أنغامها من 

حدة خوار الثور او البقرة أثناء ذبحها . هذا واذا ما علمنا بان عملية تقديم القربان 

ا حیوانی تعني أکل اللحم ء فان ذلك يؤكد ان ذبح الثور او البقرة كان یعتبر من الأحداث 

الهمة فی حياة الأقدمين . وما دام وجود القیثارة من مستلزمات هذا الحدث الهم لذلك 

صارت العلاقة بینہم| ,322 فزودت مقدماتها بواحد من رأسيهما »۳۲ . 
ونحن نری ان oh‏ الدکتور فوزي غير وارد ولا نؤیدہ للاسباب التالية : 

١‏ - ان علاقة الوسیقی فی عملية تقدیم القرابین هي مع SY‏ مباشرة بغية ادخال الفرح 
والسرور الى قلبه واحصول على رضاه وعطفه أي ان دور الوسیقی هنا لیس 
للتخفیف من حدة خوار الثور او البقرة أثناء الذبح . 

ale ان التصوص الدینیة السومرية تحتوی على مقارنات بین صوت الات موسيقية سيقية‎ aX 
23 وصوت الثور . فقد وصفت قيثارة معید ( انينو) في لکش ( تل ا طباء ) بخوار‎ 
هذا فان‎ (Je, . CaS العائدة الى‎ (A) كا ورد ذلك فی الاسطوانة العلمة بحرف‎ 
وجود رأس الثور فی مقدمة القیثارة هو جسید لهذه النصوص العبرة عن عقائد الناس‎ 
۱ . انذاك‎ 

۳ ۔ ان الأهمية الدينية للثور عند سکان العراق القدامی منذ عصور ما قبل التاریخ هي 
التي أدت الى ايجاد رابطة بینه وبين القيثارة بحيث دخل في تکوین الصندوق الصوي 
لما . 


والقيثارة السومرية الشانیة التی Re‏ عليها في المقبرة الملكية في اور هي القيثارة 
الفضية""“ المعروضة في التحف البريطاني . ان جميع جسم الكنارة كان مكسوا بقشرة 
" فضية ولهذا عرفت في المراجع باسم ( القيثارة الفضية ) . لقد عثر Jo‏ هذه القيثارة في القبر 
رقم ( ۱۲۳۷ PG‏ ) وهو نفس القبر الذي وجدت فيه القيثارة الذهبية المعروفة فی المتحف 
العراقي وقد أصاب التأكسد ae‏ القشرة الفضية هذه القيثارة الا ان رأس الثور وقطع 
الوزاييك التي بقت سالة من التلف قد ساعد على اعادة ترکیب الآلة . وفی هذه القيثارة 
He |‏ لارک illi ( pl) lil e tj‏ خا وكا عددها ‏ ۱۱ ) مقتاعامصنوعة من 
الفضة Lal‏ وبداخلها انبوب خشبي وقد وجدت وهي ملصقة بالنصف AH‏ من حامل 


_ ۲۷ L 


الأوتار . يبلغ ارتفاع هذه UM‏ 1,05 م Uu ba‏ ۰,۹۷ م . وقد جرت في السنوات 
الأخيرة في ختبر المتحف البريطاني عملية ارجاع البريق الفضي الى القيثارة دون المساس او 
حوما عليها من نقوش او آثار واعيد عرضها مجددا . ويلاحظ في هذه القيثارة الفضية اد 
مكان نزول أوتارها مع الملاوي ( المفاتيح ) هو النصف الخلفی من حامل الأوتار العلوي 
التصل بشكل مائل بالرأس العلوي GLU‏ الامامي وا خلفي الشارجين من الصندوف 
الصوتي وهما ليسا متساويين نی الارتفاع الأمر الذي أدى الى المیلان وبالتالي الى اختلاف 
طول الأوتار . وهذا الوضع لا ختلف Le‏ كانت عليه القيثارة الذهبية سوى اختلاف عدد 
الأوتار . والواقع ان العثور على ( ١١‏ ) مفتاحاً ( ملاوي جمع ملوي ) ليس معناه ان جم 
القیثارات بجب ان TI‏ على نفس العدد من الأوتار . فقي الوقت الحاضر نشاهد الة 
سنطور وهي تحتوي ٩۲ ( de‏ ) وترا وسنطوراً آخر ose‏ على ( ٠٠١‏ ) وتر ؛ وهناك عود 
يحتوي على (Co)‏ أوتار واخر على )٦٦‏ آوتار وهكذا كان ا حال قديما حيث نری القيثارة 
الفضية وهي تحتوي ١١ ( de‏ ) وترا والقيثارة الذهبية تحتوي CA) de‏ أوتار . 
ان الآلة الموسيقية الأصلية ھی التی تكون أساس انطلاقنا في فهم وتفسير امور 
" الالات الاخری التي ينقشها نحاتون تغيب عنهم النواحي الموسيقية الدقيقة من حيث عدد 
الأوتار ومکان نزوها وتجمعها في الأسفل وهو آمر لا يختلف le‏ هو موجود في الوقت ا حاضر 
عند فنانینا التشكيليين عندما ینحتون او یرسمون مشهدا موسیقیا . 
والقیثارة الفضية السومرية هي الاخری نرجع في تاریخها الى ما قبل ( 480۰ ) سنه 
من الآن وهي تعود الى العصر العروف باسم سلالة اور الاولی ( عصر فجر السلالات 
الثالث ۲۳۵۰-۲۵۰۰ ق. م ) . dy‏ القبر ( fe ) 1١6١‏ على أجزاء OU‏ اخسری 
عرفت باسم ( القيثارة ا لحبسیة )۳۰۷ حيث وجد رأس الثور البرونزي وقطعة مطعمة 
بالحار . ولقد تمكن المنقب وولي من ا حصول على الشكل والحجم الأصلي هٰذہ الكنارة 
وذلك بسكبه الجبس السائل في الفراغ الذي LS‏ من تبرژ وتفسخ الخشب المصنوعة منه 
الالة . كا كان بامكان المنقب ان يتأكد من آثار الأوتار ووضعيتها وأبعاد هذه الآلة اذ كان 
| طوها مترا واحدا وارتفاعها ۹۰ سم والبعد العلوي ما بين الساقين ا لحانبین ۸۵ سم وطول 
كل ساق ۰ سم ومقطعه يتراوح ما بین YXO‏ سم و4“ سم . أما حامل الأوتار العلوي 
فكان مدورا وقطرہ ) Y‏ سم ( ۱ كان بعد الوتر الأخير عن الساق الخلفية ( ۷ سم ) وبعد 
الوتر الامامي عن GLI‏ الأمامیة ر ۲۰ سم ) وکانت BL‏ ما بين کل وتر واخر هي 


NONE 


)9 سم  )‏ هذا يعتقد شتاودر"” بان هذه M‏ كانت تحتوي ٠١ ( de‏ ) او CVV‏ 
وترا . آما النقب SOM yy‏ یعتقد بان هذه الکنارة الجبسية كانت تحتوي على ( ٠١‏ ) 
أوتار . علا بان هذه الکنارة هي من أخواتها السابقات وصندوقها الصوي أرفع . لقد 
رفعت هذه الکنارة السومرية من خزانتها فی التحف العراقی بسبب العرض افدید 

dy‏ نفس القبر الذي عثر فيه على ( الکنارة الذهبية ) و( الکنارة الفضية ( وهو القبر 
رقم ) ۱۲۳۷ PG‏ ) عثر أيضا على الة وترية ثالثة تختلف عن الكنارة وعن ال حنك اذ انها 
تجمع بین أجزاء رئيسية من الآلتين المذكورتين اطلق علیها اسم ( الکنارة الزورقية )۲۱۳ . 
وما يلفت النظر فی هذه SPI‏ برجم زمنها الى ( ۲4۵۰ ق. م ) ما يلٍ : 


١‏ - وجود JEE‏ حیوان کامل فوق مقدمة السطح العلوي للصندوق الصوتي بخلاف بقية 
القیثارات حيث یوجد رأس الثور فقط . 
۲ ان القسم ا خلفی من الصندوق الصوتي والساق الجانبي اخلفی ال جارج منه ال 
الأعلى يشبه تماما ال ال حنك (harp)‏ . 
۳- ان وجود ساقین جانبیین خرجان من الصندوق الصوتي وحامل الأوتار العلوي الذي 
یربط ما (yi‏ مجعل منہا الة كنارة ( ١ ۱ (Lyre‏ 
هذا ویبلغ طول هذه الکنارة الزورقية 4۰ ,۱ م وارتفاعها ۱,۱ م وهي موجودة في 
متحف جامعة بنسلفانیا/ فیلادلفیا في آمریکا . لقد رفض شتاودر“"'" وتلمیذته الدکتورة 
هارتمان”'" النموذج الذي قدمه وولي لاعادة وترکیب هذه الآلة OF‏ ما fe‏ عليه في القبرمن 
الاجزاء لا تعود UY‏ موسيقية واحدة بل ASY‏ من الة التصقت الواحدة بالاخری . ويرى 
شتاودر أيضا ان تمثال ا حیوان الذي وضعه all‏ وولي فوق مقدمة الصندوق الصوق 
۔ قیاسا على کنارة اخرى تعود الى العصر السومری ا حدیث ليس له علاقة بالالة الوسيقية 
اذ Ae‏ فی نفس القبر على تمثالين لهذا ا حیوان وهما يعودان لوضوع شاع جدا في الفن 
السومري وهو توسط شجرة الحياة بين حيوانين يقفزان اليها . الا ان MEY‏ قد أيد 
النقب وولي وخالف رأي شتاودر مستندا في ذلك على صورة فوتغرافیة للآلة الموسيقية عند 
الكشف عليها أثناء التنقيب JG,‏ ان هذه الآلة الغريبة قد صنعت لغرض غريب غير 
معروف . ورد بارنيت على الدليل الذي قدمه شتاودر بخصوص العثور على تمثالين خیوان 
- ۱۵۹ - 


نی نفس القبر بقوله ان هذین التمثالين هما آکبر ولیس لما علاقة بتمثال الحيوان الذي كان 
متصلا بالآلة الموسيقية . 

وعلاوة على هذه الكنارات السومرية الاصلیة » توجد مجموعة من القطع الأثرية 
الختلفة المنقوشة بمشاهد العزف Je‏ الكنارة نأي على ذكر البعض us‏ ففي Ë‏ 
عثر على لوح OM God‏ یعود ال عصر الانتقال من فجر III‏ الٹانی ) ٦٥٥٢ - ٦٦٢٠٢‏ 
(e.‏ الى عصر فجر السلالات الثالث ر ۲۳٠٠١ _ ٥٥٢٢‏ ق . م ) وذلك في الطبقة 
۷ب لمعبد اينانا . SF‏ الافریز العلوي هلا اللوح الرخامی على مشهد منحوت بالنحت 
البارز يمثل مشهد شراب يضم الملك وزوجته . ومقابل زوجة الملك التي رفعت كأس 
الشراب الى الأعلى بيدها الیمنی ويشرف على خدمتها أحد الاشخاص » وقفت امرأة تعزف 
على الكنارة. وأهمية هذا الاثر gb‏ من انه أقدم أثر یثبت لنا وجود الملاوي ( المفاتيح ) d‏ 
الآلة الوترية وقد نقشت فوق حامل الأوتار العلوى بشکل bbs‏ مستقيمة متوازية باتجاہ 
pl.‏ . وهذا أول انجاز موسیقی جزئی d al IW‏ بخص تسوية صوت الالة ونراہ 
ما بعد في بقية الآلات الوتريةحيث نرى اللاوي ( المفاتيح ) مستعملة في يومنا ا حاضر في 
الآلات الوترية الشرقية والغربية . الصندوق الصوق ih‏ الكنارة على شكل ثور والأوتار 
البالغ عددها ( ۸ ) آوتار تتصل نباياتها السفل بالحافة العليا للصندوق الصوتي . وتستعمل 
العازفة أصابعها الجردة في العزف على كنارتها . وهذا الأثر الموسيقي المهم معروض في 
القاعة السومرية من المتحف العراقى . 


ومن UV‏ السومرية الهمة للكنارة الأثر العروف باسم ( راية اور )۳ الذي Je‏ 
عليه وولي في اور وتم نقله الى المتحف البريطاني . وهو عبارة عن صندوق بشكل شبه 
منحرف » زخرفت أوجهه salts‏ مختلفة بواسطة التطعيم بقطع من أحجار مختلفة المادة 
واللون . ويعرف الشهد الأول غذا الأثر بمشهد الحرب والمشهد الثاني بمشهد السلام . 
والذي bar‏ هنا من هذا الاثر السومري الذى يعود فی تاريخه الى ( ۲4۵۰ ق. م ) هو 
مشهد السلام ويمثل الاحتفال بالانتصار على العدو ومشاركة الموسيقى في هذا الاحتفال 
AU‏ الكبير . نشاهد هنا عازفا على الكنارة السومرية التي صنع صندوقها الصوتي بشكل 
الثور على غرار الكنارات الأصلية . ويحمل العازف هنا آلته الوترية بواسطة نطاق ملفوف 
حول رقبة الثور ومقدمة الصندوق الصوتي IW‏ ثم حول الکتف الأيسر للعازف . 

وتأتي أهمية هذا الاثر السومري من انه أول وأقدم أثر يرينا وجود الفتحات الصوتية 
dsl‏ 


في الآلة الوترية وهي التي تسمى في الوقت ا حاضر في العود باسم الشمسية”'” او 
( الطرة ) . ووظيفة هذه الفتحة تقوية وتضخیم الصوت النبعث من الالة الموسيقية . 
والفتحة الصوتية التي نعنیها في هذا الأثر السومري هي بشکل مثلث وتعلو مقدمة الفتحة 
التي تتجمع فیها النہایات السفل للاوتار والحفورة في وسط الصندوق الصوي . وحتوي 
هذه الكنارة على ( ۱۱ ) وترا مع ملاویہا ( الفاتیح ) الثبتة في أعلى حامل الأوتار العلوي 
باتجاه مائل وهي عبارة عن خطوط مستقيمة متوازية . ویستعمل العازف هنا أيضا أصابعه 
الجردة فی العزف على هذه الکنارة . 

بعد هذا ننتقل الى العصر الأكدي ) ۲۳۰۰ - ۲۱۷۰ ق. م ) الذي أعقب العصر 
السومري القدیم لتابعة تاریخ وتطور الکنارة وکذلك الى العصور اللاحقة الاخری . ان 
المثال الوحید العروف في البحوث وا مراجع الاجنبية حول الکنارة الأكدية هو BLE‏ عن 
ختم اسطواني کان متحف OM byl‏ بباریس قد اشتراه في سنة ۱۸۹۳ . يمثل الشهد 
اللحوت على هذا ال ختم الاسطواني AYI‏ عشتار جالسة على الأسد ویقابلها رجل یعزف 
على الکنارة وهو فی حالة ا چلوس . وقد أطلق TM IE‏ على الائدة الوجودة بين AA NI‏ 
والعازف والعمولة بشکل ضیق في الوسط » التسمية السومرية بالاك الخاصة بالالة الوترية 
جنك (hrap)‏ . آما فارمر۳۲۳ فیری فیها الة الطبل . ونحن نؤيد رأي OLE Le‏ القائل 
بعدم وجود طبل في العراق القدیم يشبه في شکله شکل الائدة او المنصة الوجودة في ا ختم 
آعلاه ونضیف الى معارضتنا لراي فارمر قولنا بوجود اثار أصلية حجرية خزونة في التحف 
العراقي وهي من ا حجر الصلد تشبه كل الشبه شکل الائدة أو النصة النقوشة في الختم وم 
تكن قد استعملت کطبل لعدم وجود الآثار التي تدل على لصق وتثبیت WEI‏ علیها 
UL‏ كالة ايقاعية ىا لا یوجد في مشهد الختم شخص یعزف علیها . والواقع ان 
الأمثلة الاثرية ترینا بوضوح استعمال مثل هذه القطعة لأغراض دينية في حالة تقدیم 
القرابین السائدة وغیرها . ان شکل الصندوق الصوتي هذه الکنارة الأكدية هو غير واضح 
وضوحا LU‏ ولکن يشاهد فی أعلى مقدمة الصندوق الصو ما يدل على JEE‏ حيوان”"” . 
Uus salts,‏ آماکن شد الأوتار في حامل الأوتار العلوي وعددها ( ۷ ) آوتار حسب Shy‏ 
MOLE,‏ ونلاحظ نفس العدد من الأوتار في الرسم الذي قدمه شتاودر IS OM‏ المنقوشة 
على الختم الأكدي . واستنادا الى هذا الثال الوحيد ارتأت MOLE La‏ انه بعد عصر فجر 
السلالات الثالث ( ۲۵۰۰ - ۲۳۵۰ ق. م ) وبتائبر العنصر السامي الذي ساد وحکم في 

ENTE 


العصر الأكدي ) YYos‏ ۲۱۷۰۰ ق. (e‏ تخر شکل الکنارة السومرية کا ذهبت Al‏ 

شبه شكل الكنارة للثور » في طی النسیان وذلك لاسباب دينية . أما TMA‏ فيرى ان 

الاتجاہ العسكري للأكديين جعلهم لا يتحمسون لتقدير الموسيقى وان مشاهد الالات 
الموسيقية ‏ في رأيه ‏ لم تأخذ في القلة فقط بل ان الآلات المميزة للسومريين وهي الجنك 
والكنارة بشكل الحيوان قد اختفت من الوجود في العصر GIST‏ تقریبا ء وان شكل 

الكنارة في هذا العصر يدل حسب رأيه ‏ على مرحلة الانتقال وعدم الجودة والنضوج . 

ونحن نخالف هذه الآراء للأسباب التالية : 

١‏ ۔ ان القطع الأثرية التي لم تكن معروفة لكل من هارتمان وشتاودر قد أثبتت خط اراٹھما 
حول الآلات الموسيقية في العصر الأكدي . اذ ان هذه القطع الاثرية التي سوف 
نشرحها بعد قليل ١‏ قد برهنت بشكل قاطع على وجود ثلائة أشكال للالة الوترية 
الكنارة الأكدية بعكس الكنارة السومرية التي لها شكل واحد . 

N‏ العسكرية لدى قوم لا يحول دون تحسس وتحمس القوم للموسيقى . ان 
سكان ا حبال الآرايين الذين ینسب اليهم شتاودر ابتكار بعض الالات ء کانوا رجال. 
حرب غير متمدنين . 

۳ - ان حفيدة اللك الأكدي الشهور نرام سين كانت تعزف على IN‏ الوسيقية المعروفة 
باسم بالاك ‏ دي وان دل هذا على شيء فانما يدل على أهمية ومكانة الموسيقى عند 
الاکدیین وتقدیرهم لها l‏ 

٤‏ - ان مشاهد الالات الوسيقية ۸ تأخذ d‏ القلة في العصر الأكدي ء كما ان الالات 
الوسيقية الميزة للسومرین ۸ تختف في العصر الأكدي بل على العکس اما اذ ان 
شکل الکنارة قد تنوع وازداد le‏ كان عليه في العصور السابقة للعصر الاكدي . 
كا ان آهمية الشکل لم تذهب في العصر الأكدي طي النسیان كما تعتقد هارتمان بدليل 
ان الشکل السومري للکنارة أي شکل الثور کان معروفا ومستعملا في العصر 
الأكدي بدلیل الشهد النقوش على ا حتم الاسطواني الأكدي الوجود في التحف 
العراقي الذي نشرنا عنه دراسة خاصة باللغة الألمانية””" . , 
ان الآثار الموسيقية الأكدية التي كنا آول من أشار ال أهميتها الوسيقية هی : 

- ] ۔ختم اسطواني من العصر الأكدي كان المتحف العراقي قد اشتراه في سنة ۱۹۳۸ وقمنا ' 


exits 


o‏ لأول مرة فی مقالنا المنشور باللغة الألمانية في سنة ۱۹٦۷‏ في الجلد ۲۳ من جلة 
سومر . نقش على هذا الختم مشهد لجلس شراب يشارك فيه عازف على الكنارة . ان 
الصندوق الصوتي odd‏ الکنارة الأكدية قد صنم بشکل حیوان ضم آرجله الى 
الداخل . وهذا ا حتم یثبت استمرارية وجود الکنارة الصنوعة بشکل ا حیوان بعد 
نتھاء حکم السومریین . 


ب حتم اسطوانی من العصر الأكدي نشرہ لأول مره الدكتور M oy‏ في سنة 1410 إلا 


انه d‏ يتطرق مطلقا الى أهمية مشهد هذا الختم من الناحية الوسيقية . لقد نقش على 
هذا الختم الذي يعود الى العصر الأكدي مشهد لمجلس شراب تشارك فيه عازفة على 
الكنارة وهي في حالة الجلوس وتحمل التها فوق ركبتها . ونلاحظ في هذه الكنارة 
ما يلي : 


ان الصندوق الصو ۸ يصنع بشكل الثور کم لا یقف تمثال حيوان فوق مقدمة 
الصندوق الصوتي أي ان الصندوق الصوي هذه الكنارة الأكدية قد صنع بشكل 
مختلف عن الكنارة المألوفة عند السومريين في العصر السابق للعصر e SITY‏ خاصة 
وان صندوقها الصوت يضيق في الأسفل الأمر الذي لم يكن معروفا في الكنارة 
السومرية . 
ان الساقين الجانبيين لم يصنعا بصورة مستقيمة كا كان ا حال عند السومريين بل فيهما 
تقعر في الأعلى وتقل المسافة eas‏ عند نقطة اتصالما في الأعلى بحامل الأوتار 
العلوي . وهذا الشكل من السيقان الجانبية قد ظهر لأول مرة عند الأكديين وم يكن 
معروفا عند السومريين وهو الشكل الذي ساد في العصور حقة وانتقل الى الخارج 
وأصبح الشکل الفضل عند الاغريق . | 

: تقدم أصبح ثابتا ان العصر الأكدي قد استعمل ( ۳ ) أشكال للكنارة هي‎ Ley 
. حیوان‎ SRE كنارة ذات صندوق صوتي مستطيل ويقف فوق مقدمته العليا‎ 
. كنارة ذات صندق صوق بشکل الحيوان‎ 
صندوق صوت بسيط يضيق فی الأسفل ويخلو من تمثال الحيوان كما وانه‎ Old كنارة‎ 


٠‏ ليس بشكل ال حيوان وان الساقين الجانبيين يحتويان على تقعر في الأعلى وهو شكل 


جديد لم يكن معروفا عند السومريين . 


NIT 


- ۱ 
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- ۱ 
"d 
-Y 


وفي العصر السومري الحديث ۲٠٢٠٢ y‏ ۔ ۱۹٠۰‏ ق. م ) الذي أعقب العصر 
الأكدي . استمر استعمال الکنارة . ففي تلو ( الاسم القدیم گیرسو) الواقعة في ناحية 
النصر قرب الشطرة بمحافظة ذي قار » Re‏ على كسرة من لوح حجري » نحت علیها 
بالنحت البارز مشهد يشترك فيه عازف على TELS‏ . ویعود زمن هذا الأثر الوسيقي 

الى الحاكم السومري كوديا ( ۲۰۸۰۰ ق۔ م ) . وتتميز الكنارة في هذا PN‏ 

بمايل : 

١‏ - ان الصندوق الصوق هذه الکنارة مستطيل الشكل ويتصل فوق أعلى مقدمته رأس 
حيوان » LS‏ یقف تمثال ثور فوق أعلى القسم الأمامي من الصندوق الصوتي وهو نوع 
من الكنارات كان معروفا في عصر سلالة اور الاولى ( عصر فجر السلالات ) في 
حدود ۲۵۰ ق. م . وكذلك فی العصر الأكدي ) 50٠0‏ - ۲۱۷۰ ف۰ Ct‏ 

۲ - يبلغ عدد أوتار وملاوي ( مفاتيح ) هذه الکنارة من العصر السومري الحديث أحد 
عشر وترا مع ملاويها المثبتة في النصف الخلفي من حامل الأوتار العلوي . 

۳ - ينتهي الرأس الأمامي HL‏ الأوتار العلوي بشكل رأس المسمار او الفطر على غرار 

ماکان معروفا في الجنك (harp)‏ السومرية من as‏ سلالة اور الاو ی ( عصر فجر 

السلالات الثالث ) dy‏ العصر الأكدي5” . 
ان الاثر التقدم هو الثال الوحيد العروف في البحوث والکتب الأجنبية للكنارة في 

العصر السومري ا حدیث إلا ان evo, s,‏ هذا الکتاب قد أثبت وجود الشکلین الا خرین 

للكنارة . الشکل الأول وهو الحتوي على صندوق صوي بشکل حیوان أما الشکل الثاني 
فهو الشکل الخالي من ا حیوان ووجود التقعر في أعلى الساقين الجانبيين قرب اتصافیا بحامل 
لاوتار العلوي وهو الشکل الذي ظهر لاول مرة في العصر الأكدي . وهکذا نری ان 
العصر السومري ا حدیث قد واصل استعمال الاشکال BIU‏ للکنارة السومرية والأكدية 

. العصور السابقة‎ d 

ومن العصر LU‏ القدیم ) ۱۵۳۰-۱۹۵۰ ۰۵ م ) جاءتنا مجموعة من JUI‏ 
'الموسيقية الحتوية على شکلین من الکنارة . فالشکل الأول نشاهده منقوشا على جرة 
فخارية تم العثور علیها في LAY‏ بمحافظة ذي قار وهي معروضة في القاعة البابلية من 
التحف العراقي . نقش على هذه الجرة الفخارية بطريقة التحزیز مشهد لعازف جالس 


نے 


یداعب آوتار الکنارة الکبيرة . الصندوق الصوق هذه الکنارة مستطيل الشكل ومزود 
بأربع آرجل لارتکاز الآلة على الارض . وهذا الصندوق الصو للکنارة جاء خالیا من أية 
زخرفة 4 او اضافه حيوانية سواء كانت بشكل حیوان كامل E‏ ا حیوان TF. hä‏ من 
الصندوق الصوتي نحو الخارج الساقان الجانبيان بحيث تكون ا مسافة بینہم| في الأعلى هي 
آبعد منہا فی الأسفل وان محل All‏ بحامل الأوتار العلوي غير موجود بسبب الكسر 
الذي أصاب الاثر فی هذه المنطقة . ونشاهد في وسط الصندوق الصوتي شق رفيع تجمعت 
فيه النہایات السفلى للأوتار النازلة من الأعلى IS‏ يظهر بوضوح مايعرف باصطلاح 
( الفرس )۳۳۲ وهي قطعة خشبية مستعرضة على الصدر ترتكز عليها الأوتار بعد خروجها 
من المشط . تحتوي هذه الكنارة البابلية على ( ۸ ) أوتار ويستعمل العازف أصابعه المجردة 
Pp‏ شس رود می et‏ دوس شتت ذلك اثار 
سيقية اخری للکنارة وا حنك . 
Lf‏ الشکل الثاني للکنارة في العصر LU‏ القديم ( 16٠ 2 ۱۹٥۰‏ ق. ces‏ 
آعقب العصر السومري فقد جاءنا منقوشا على مجموعة من الآثار الوجودة فی التحف 
العراقي ومتحف برلین ومتحف اللوفر ففي كسرة من لوح طيني fe‏ عليه في N sl‏ 
بمنطقة ديالى نری مشهدا بارزا لشخص جالس يعزف على كنارة صغيرة ذات صندوق 
Gyre‏ مستطیل الشکل ويخرج منه بصورة مائلة الى ا خارج ساقان جانبیان في قسمها 
" العلوي تقعر قبل All‏ بحامل الاوتار العلوي الذي ينتهي فی رأسه الأيمن ببروز یقارنه 
ask‏ بالبروز الوجود فی الکنارات الاغريقية . ویلاحظ ان العازف الجالس یعزف 
على هذه الکنارة وهي في وضع افقي بحیث یکون حامل الأوتار العلوي موازیا لصدر 
العازف . ویستعمل العازف الضرب الصغیر فی العزف على آوتار هذه الکنارة ALLS‏ 
والبالغ عددها ( ٥‏ ( آوتار والنازلة من الأعلى بحیث تضیق السافات بینها كلما اقتربت في 
الأسفل من الجسر والمشط eg e‏ الخشبية الستعرضة التي ترفع الاوتار عن وجه 
الصندوق الصوق قبل دخول 55 تثبیت نہایاتہا السفلى فی الفتحة العدة لهذا الغرض . 
dis‏ متحف الشرق الادنی En‏ الديمقراطية يوجد لوح طيني يحتوي على مشهد بارز 
لامرأة عارية واقفة على منصة صغيرة وتعزف على کنارة مشابہة للکنارة في الأثر السابق . 
الکنارة صغيرة By‏ وضع افقي آثناء العزف وقد آسندتها العازفة بكتفها ویدها الیسری . 
تستعمل العازفة هنا الضرب 4ء العاف على آوتار هذه الكنارة والبالغ عددها ) 4 ) أوتار . 


ے ۵ت 


مودي 


وتشاهد بوضوح اللفائف الدورة الاربعة الوجودة فوق حامل الأوتار العلوي المقوس ET‏ 
- تشد فيها الاوتار ویقوم العازف بادارتها كما يريد بغية تسوية صوت الوتر على غرار 
ما شاهدناه في الکنارة الأکدیة۳ قبل ٠٥٥٥‏ ) سنة . علا بان هذه الطريقة فی ربط 
النہایات العلیا لاوتار الكنارة وتسویتها لا تزال مستعملة فی الطنبورة في آقطار ا خلیج العربي 
والسودان في الوقت حاضر . 
یری شتاودر”*" في شکل الکنارة النقوش على الأثرین الذکورین » شکلا جدیدا 
للکنارة ویسبه ال السامین الغربيين الرحل أي العمورین الذين جاءوا من الصحراء 
السورية واستقروا في العراق وهم في رأيه أول من ابتکر واستعمل هذا الشکل من الکنارة 
وأدخلوه معهم ال العراق . ونحن نخالف رأي شتاودر بهذا اخصوص حیث ان هذا 
الشکل من الکنارة کان موجودا وستعملا iml UE‏ العصر الاکدي 
( ۲۱۷۰۲۳۵۰ ی. ۾ ) أي قبل دخول العمورین 2 ( Yo.‏ سنة WIS,‏ في العصر 
السومري الحديث ( ۲٦٢٢‏ ۔ ۱۹٥٠۰‏ ق. م ) الذي سبق دخول العموريين ووصوهم الى 
ا حکم في العصر البابلي القديم ) ۰ ۔ ٣٥٥١‏ ق. م( . ان الفارق الوحيد بین كنارة 
العصر الاكدي وکنارة العصر البابل القديم ليس في شكل UV‏ بل في طريقة مسکها أثناء 
العزف ففي العصر الأكدي والسومری الحديث كانت سك هذه الكنارة بوضع تكون فيه 
آوتارها نازلة من أعلى الى أسفل أي موازية لصدر العازف آما في العصر البابلي القدیم فکان 
العزف علیها وهي في وضع افقي . علا باننا قد شاهدنا أمثلة كثيرة للعزف على ا لجحنك 
(harp)‏ في العصر البابلي القديم وهي اما في وضع افقی او فی وضع عمودي أي ان 
الطريقتين لسك الآلة أثناء العزف كانتا موجودین فی عصر واحد . هذا وقد عزز شتاودر 
رأيه بمشهد لکنارة شبيهة d‏ رسم جداري في قبر في بني حسن بوادي النيل والعازف علیها 
لیس مصریا Ul,‏ من الأجانب السامیین بدلالة الشعر والسحنة واللباس ویعود زمن هذا 
الأثر الصري الى age‏ الفرعون امنحوتب الثاني ) ۱۹۰4-۱۹۳۸ ق. م ) de Shay‏ 
معالجة هذا الاثر عندما Gb‏ الى الکنارة فی مصر .' وهذا الدلیل الذي قدمه شتاودر هو 
الاخر غير صحیح OY‏ هذا الشکل من الکنارة کان معروفا وستعملا في العراق في 
( ۲۳۵۰ ی. م ) أي قبل مصر ب ( ۰ ) سنة وان مصر هي التي اقتبست هذا الشکل 
للکنارة من العراق كا ستثبت ذلك فيا بعد . 
وني العصر الكشي ( القرن ۱5 - ۱۲ ق. م ) الذي أعقب العصر البابلي القدیم 


d‏ ات 


) ۱۵۳۰-۱۹۰ ق. م ) استمر استعمال یی . ففي متحف اللوفر يوجد ختم 

اسطوانی““ یعود للملك الكشي کوریکالز و ۷ نقش عليه مشهد ثنائي العود والکنارة . 

والالة الثانية ( الکنارة ( صغيرة وذات صندوق سرن مستطیل خال من شکل اوراس او 

تمثال ا حیوان والساقان ا جانبیان اللذان يخرجان من الصندوق الصوق الى الأعلى یبرزان 
عن حامل الأوتار العلوي . وثنائي آخر للعود والكنارة نجده منقوشا في لوح طيني ale Re‏ 
في MIS SH‏ . ولا ختلف الکنارة عن الكنارة في اختم الاسطواني السابق والذي يحمل 
كتابة مسمارية تذکر اسم اللك کوریکالزو الامر الذي یدعونا الى تاريخ هذا اللوح من 
الورکاء الى عهد الملك الكشي کوریکالزو الأول أيضا بخلاف التاريخ الذي آعطته 

تسیگلر :© هذا الاثر وهو العصر LUI‏ الحديث ( حوالی 0۳۹-۱۰۰۰ ق. م) . 
أما في العصر الآشوري الحديث ( ٩۱۲-۹۱۱‏ ق. م ) فنری الأشكال التالية من 

الکنارة : 

OLS - ١‏ تحتوي على ساقين جانبیین يخرجان من الصندوق الصوت بصورة متوازية الى 
Jed‏ حتی نقطة اتصاهیا بحامل الأوتار العلوي الوازي للصندوق الصوت الصنوع 
بشکل مستطيل”'" ( شکل ۱۷ ) . 

als - ۲‏ تحتوي de‏ ساقين جانبیین غير مستقيمين ویخرجان من الصندوق الصوي 

بصورة مائلة وحدبة الى الخارج وینتهیان بتقوس صغير عند اتصالما في الأعلى بحامل الاوتار 

كما ان حامل الأوتار هو الآخر ذو تحدب بسيط . ونری هذا الشکل من الکنارة الآشورية فی 
منحوتات جدارية رخامية عثر علیها في نینوی"*۳ وتعود الى عهد اللك آشور بانیبال 

٦٦٦-٦٦۸ (‏ ف. م ) وقد نقلت الى التحف البريطاني . 

ELS - ۳‏ صندوق صوتي بسيط وساقین جانبيين متفاوتین في الطول تفاوتا کبیرا الأمر 
الذي أدى ولا شك الى تباین طول الأوتار وهذا ما نراه في منحوتة Re‏ علیها في 
Ics es‏ وتعود الى عهد اللك آشور بانیبال W3 - VIA)‏ ق. م ) . 


zd ے‎ 





شکل ۱۷ 


-MA. 





ویرجم TM ages‏ سبب تنوع الكنارات الا شورية واختلاف طرق العزف علیها الى 
وجود أقوام ختلفة ضمن رقعة الامبراطورية الا شورية حيث قامت الأقوام التي تغلب عليها 
الا شوریون بنقل الاتهم الوسيقية معهم الى داخل بلاد آشور واستعملوها فیها . ان هذا 
J pill‏ صحیح من الناحية التاريخية ولکن ظهر من استعراضنا للالات الا شورية انها تعود 
فی آصلها وطرق العزف علیها وسکها الى العصر البابلي 0ت ۰ 2 ۱۵۳۰ 
ق. م ) أي ان buda bud di Sex c‏ الالات الوسيقية البابلية . اننا لم نجد d‏ 
العصر الاشوری af‏ الة موسيقية أجنبية تعود لشعوب الأقطار المغلوية > ليس ھا ما يمائلها 
في العراق القديم بل على العکس ان الالات الوسيقية للاقوام المغلوبة هي Sn‏ 
وبسیطة كما اعترف بذلك شتاودر بعکس الالات الآشورية التطورة والحيدة وذات التاریخ 
الطویل في الأصالة والاستعمال . 

ومن العصر LU‏ الحديث ) حوالي ٩۳۹-۱۰۰۰‏ ق. م ) وصلنا ختم منبسط Fe‏ 
عليه في To‏ سنة ۱۸۹۱ في أحد القبور . يحتوي مشهد هذا الختم البسط على شخص 
جالس یعزف على كنارة صغيرة بسيطة وقد آمسکها بصورة WU‏ على غرار الطريقة 


۰ الاشورية . ويشاهد d‏ حامل الاوتار العلوي ( ؛ ) Pus‏ للدلالة على اللاوي ) الفاتیح ( 


التي تشد فيها الأوتار . ویخرج من الصندوق الصوي ساقان جانبیان بصورة مائلة الى 
الخارج بحیث أصبحت BLM‏ بینہا عند اتصاٹ ما بحامل الاوتار العلوی » أكبر من السافة 
السفلى عند خروجها من الصندوق الصوق SE SE‏ سو 
Xv,‏ ۳ و —— قية اخری مثل طريقة العزف على 
هذه الكنارة هل هي باستعمال المضرب 1 أم بالأصابع الجردة وكذلك العدد الصحيح الذي 
كانت تحمله هذه الكنارة من الأوتار . 

واستمر استعمال الكنارة في العصر السلوقي ( ۱۳۹-۳۲۲ ق. م ) والعصر 
الفرٹی ) ۲4۷ ق. ۲۲۰-۶ م ) كا أثبتت FE‏ 
علیها في مدن ومواقع مختلفة مثل UU Lng cm ius, MLL‏ وغیرها من الواقع 
والكنارة فی هذا العصر لا تختلف عن الكنارة البابلية القديمة والکنارة الأكدية وهي ذات 
صندوق مستطیل الشکل يخرج منه الى الاعلی ساقان جانبیان يحتويان على تقوس نحو 
الداخل قرب اتصالما بحامل الأوتار العلوي . وهذا الشکل من CEES‏ هو الذي 
انتقل من العراق الى بلاد الاغریق وغیرها من الاقطار کا سنری قریبا . 
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المراتي . 


دمية فخار 


ية من العصر السلوقي (۳۲۳- ٠٤١‏ 
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.م) تحمل بيدها الیسر 
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مقارنات 

ہے | 

يقول الباحث GUY‏ المشهور بغزارة أبحاثه العلمية العديدة في الآثار الموسيقية 
الصریة هانس هیکمان۳ وغيره من الباحثین at‏ وزاكس”*" وفريدريش. 
mrs, Ty‏ وفارمر۳۰ m9 Lu,‏ ان الكنارة ليست مصرية الأصل بل هي الة 
دخیلة مقتبسة وهي اختراع عراقي وان اقتباس مصر قد شمل التسمية البابلية أيضا . ان 
آقدم استعمال للکنارة في وادي الیل كان في عهد الفرعون امنحوتب الثاني 
MAYA)‏ - ۱۹۰6 ق. م ) حيث عثرعل رسم جداري في قبر بالقرب من بني oem‏ لي 
مصر الوسطی یصور آشخاصا سامیین بدلالة الشعر وسحنة الوجه واللباس ویعزف 
أحدهم على الكنارة » وقد اعتبره OM yo glad‏ من العموريين اي الساميين الغربيين . أما 
كرادينفة:9" فقد اعتبره عبريا moo sa,‏ ساميا . الكنارة هنا ذات صندوق صوق 
مستطيل وذات تقعر في Jel‏ الساقين الحانبيين ولا تختلف عن الكنارة البابلية » فهي 37 
بها من حيث الشكل وطريقة العزف بواسطة المضرب وكيفية مسكها بصورة افقية لذا فقد 
اعتبر الباحشون المذكورون الکنارة من الالات الوترية الق اقتبستها مصر من SLA‏ ۱ 
واستمر استعمال الکنارة في مصر في عصورها اللاحقة ومنها عصر البطالسة وهو العصر 
الذي آعقب وفاة الاسکندر الكبير المكدوني واقتسام قواده الاربعة لام اطوریته الکبيرة . 
وكانت مصر من حصة القائد بطليموس ( .م ۲۸۵ ق. م ) . وظلت الكنارة ‏ في هد 
العصر المتأخر من الناحية الزمنية - محتفظة بالعناصر الرئيسية للالة والتي تثبت أصلها 
العراقي مثل راس الثور لمتصل UV‏ وكذلك طريق تثبيت وتسوية ۲٩ TDN‏ 
وقد عثر في وادي النيل على کنارات أصلية عالجها كل sl‏ وهیکمان" * ٠‏ 
Lyga‏ وفلسطین : 


ان الآثار الموسيقية الخاصة بالکنارة تعود ال القرن ۱۳ و۱۲ قبل CY SEL LI‏ . وهذه 


الكنارات لا تختلف من حيث الشكل وطريقة العزف ومسك UY‏ عن الکنارات العراقية 
LLU‏ والكاشية والآشورية والتي هي أقدم في تاریخها من الكنارات السورية والفلسطينية 
والفینیقیة . الصندوق الصوتي مستطيل او مربع الشكل و الساقان الحانبيان الخارجان منه 
يختلفان في الطول وينتهيان في بعض CVU‏ بتقوس كا ان حامل الأوتار يختلف بين 
المستقيم وبين المقعر . 


aM Y 





تركيا : 


والآثار الوسيقية التركية التی جاءت من MP Lee‏ وسنجرل ( شمأل m‏ 
Paso‏ وطرسوس C‏ وبوغازکو ی الخاصة بالکنارة تست استعماشم انواعا مختلفة 
من الکنارة » بعضها كان معروفا عند الاشورین والبعض الآخر غير معروف ويعود في 
أصله الى بلاد الاغريق . فالكنارات التركية الشبيهة بالکنارات الاشورية ترينا الصندوق 
الصوتي وهو مستطيل ویخرج منه الى الأعلى ساقان جانبیان مستقيمان ومتوازيان وحامل 
الأوتار مائل أحيانا لاختلاف طول الساقين الجانبيين او موازيا للصندوق الصو في حالة 
تساوي طول الساقين الجانبيين « وتاريخ هذه الكنارات في تركيا متاخر زمنیا عن الكنارات 
العراقية le‏ تعود الى القرن ۹ ٦‏ ق.م . 
الجزيرة العربية : 

يحتوي جبل عكمه الواقع في ضواحي مدينة العلا في المملكة العربية السعودية على 
نقوش وكتابات LLL‏ محفورة في صخوره . ومن هذه النقوش الة الكنارة التي كانت على 
شکلین . الأول وفيه الصندوق الصوي مستطيل ویخرج منه ساقان جانبيان مستقيمان 
ومتوازيان وحامل الأوتار العلوي مواز للصندوق الصوي والأوتار نازلة من del‏ الى أسفل 
بصوة متوازية . أما الشكل الثاني فيحتوي على ساقين جانبيين مائلين وغير متوازيين 
ومختلفين في الطول . والكتابات التى هی قرب الكنارات » هی كتابات خیانیة متأخرة 
حسب قول الزميل الدكتور عبدالرحمن الانصاری۳ . وهذه الکنارات لا تختلف عن 
الكنارات الآشورية كا انها تعود الى عصور XE JU‏ متأخرة جدا بالنسبة لتاريخ الكنارات 
الآشورية . 

وفي أواسط الجزيرة العربية توجد رسوم محفورة على صخور JUL‏ ومنها الكنارة*"" 
وهي تعود الى عصور متأخرة جدا اذ ترجع الى القرون الاولى قبل الميلاد . وفي جزيرة فیلکا 
الواقعة فی الخليج العربي والتابعة الى الكويت عثر على ختم Wan‏ يحتوي على نقش 
fe‏ عازفا على كنارة شبيهة بالكنارة السومرية . الصندوق الصوي بشكل حيوان ويقف 
فوقه تمثال حيوان آخر . وتحتوي هذه الكنارة على (۳ ) أوتار مع ملاویها ‏ المفاتيح ) وهي 
في النصف الخلفي من الآلة . 


~\VY¥_ 


ایران : 
هناك ختم PGI‏ موجود فی متحف طهران یحمل مشهد العزف على = 1 
والکنارة في هذا ا ختم لا تختلف من حیث الشکل عن الکنارة oh e‏ = ~= 
ال حوالي ۲۹۰۰ ق. م وهي أقدم كنارة في ايران وان ظهوره أي Sn‏ ا 
t ee‏ ار dus ti‏ 
استمرت فيه عبر تاریخه الطويل ) ۲۷۰۰ ٢۲۲م‏ ) بدون انقطاع و dia‏ 
العراقية لها . 
all,‏ الاغريق : 
من العروف ان الکنارة من أهم الآلات الوسيقية عند الاغريق ( الیونانیین ) ویقول 
فریدیرش Oy‏ عن الکنارة انه قبل ان تظهر فى بلاد الاغریق كانت هذه الآلة متطورة 
جدا نی الشرق حيث كانت اسلاف CYS‏ الوسيقية الاغريقية وبعد ان ينتهي ماکس 
m id‏ من معالحة الالات الوترية عند الاغریق - ومنها الکنارة - نراه يقول ان اخضارة 
الاغريقية اقتبست من انجازات الشرق . وعن طریق مصر وترکیا انعقلت الکنارة العراقية 
القديمة الى بلاد الاغریق حيث طوروا شکلها وجودة صناعتها وزخرفتها . 
بلاد الرومان : 
ان الأثار الرومانية الوسيقية ترینا الکنارة التي قام الرومان باقتباسها وغیرها من 
الالات عن طريق الاغریق ووادي النيل 5 OAL, y yang LS‏ کیا انهم قاموا بتحسین هذه 
الالات ومنہا الکنارة . 
الکنارة في العصر الحاضر : ۱ 
ان الآلة الوترية By all‏ باسم ) السمسمية ) او( الطنبورة ) هي من الناحية الفنية 
العلمية الة الکنارة ( لایر ) . وهذه UV‏ شائعة الاستعمال فی أقطار اخلیج العربي 
والصعید الصري والسودان ARAL‏ . آما في العراق فان استعمال الطنبورة مقتصر 
على dele‏ من أصل افريقي القاطنین في البصرة . وطريقة تییت الأوتار فی حامل الأوتار 
العلوي لا تختلف عن الطريقة التي شاهدناها فی العصر الاکدی كا ان طريقة مسك DW‏ 
والعزف علیها لا تختلف عا كان معروفا عند البابلین . وهكذا نری استمرارية التواصل 


wi NE 





فی استعمال الكنارة . ) راجع مقالنا اللشور نی العدد ) ۸ ) اب ۱۹۸۵ من ale‏ آفاق عربية 
بعنوان الطنبورة في الخلیج العربي ص :1-4( ۱ 


خلاصة : 


ان BY tothe‏ الکنارة على ضوء الشواهد الاثرية والدراسة القارنة ها قد أثبتت 
بوضوح عراقة وأصالة وقدم تاریخ الکنارة في العراق حيث کان ظهورها فيه لاول مرة في 
دور الانتقال من عصر دورة جمدة نصر ) ۰ ۲۷۰۰ ق. م ) الى عصر فجر السلالات 
الأول واستمرت فيه عبر كافة العصور . dy‏ فترات لاحقة انتقلت هذه الالة الوترية الى 
وادي النیل حيث کان أول ظهور ما في عهد الفرعون امنحوتب الثاني 1۹۰4-۱۹۳۸ 
ق. م). ds‏ ايران ظهرت هذه الآلة لاول مرة في عصر فجر السلالات الشاني 
) ۲۵۰۰-۲۹۰۰ ق. م ) . أمافي تركيا وسوريا وفلسطين والجزيرة العربية وبلاد 
الاغريق والرومان فقد انتقلت الكنارة اليها في عصور زمنية متأخرة بالنسبة لوادي النيل 
وايران . ولا تزال الكنارة مستعملة في أقطار الخليج والصعيد المصری والسودان والحبشة 
باسم ( السمسمية ) او( الطنبورة ) » وهي ترينا احتوائها على عناصر فنیة لا تختلف عن 
العصر GIST‏ ( ۲۳۰۰ - ۲۱۷۰۱ ق. (e‏ مثل شد الأوتار على LAU‏ المدورة حول 
حامل الأوتار وطريقة مسك الآلة والعزف عليها مثلل العصر البابلي القديم 
) ۱۵۳۰-۱۹۵۰ ق. م ) . وبهذا تثبت استمرارية التواصل الحضاري لمذه الآلة 
الوترية . 


ا 


العود 


وهو من آهم الالات الوترية الشرقية التي ینبر على اوتارها بواسطة الريشة او الضرب 
الصغير وقد نعته القدامی ب ( سلطان الالات ( واستعمله علاء الوسیقی d‏ شرح 
النظریات الوسيقية ولا یزال معظم مطربي الوطن العربي یستعملون العود کمرافق لهم عند 
الغناء ویستعمله اللحنون لوضع ا حانہم . وقد حدد المقصود UL‏ العود من الناحية العلمية 
هورن بوستل وزاكس”*” في بحثهیا الشهور ا خاص بالتصنیف العلمي ال لات الموسيقية 
السائد في الوقت ا حاضر . ولا یستعمل علاء الوسیقی الغربیون كلمة ( عود ) للدلالة 
de‏ العود العربي فقط ء بل يستعملونها للدلالة على مجموعة كبيرة من OV‏ الوترية التي 
يقسمونها طبقا لشکل الآلة الى أقسام عديدة مثل عائلة الطنبور ‏ عائلة الساز ء عائلة 
التار » عائلة الباندوري > able‏ الروباب » ale‏ الکوموس والتوبشور"" > واستنادا الى 
db‏ هورن بوستل وزاکس فکان AST‏ الالات الوترية تدخل تحت الة العود سواء كان 
العزف یتم بواسطة الريشة او القوس أي الکمان یعتبرونها من فصيلة العود . وتوجد بين 
الالات التي تدخل في فصيلة العود مثل الطنبور ء اللزق » البانجو» الگیتار « 
الاندولن ‏ البالالايكا بعض الفروق التى تميز الواحدة عن الاخرى من الناحية الشكلية . 
ففي الگیتار مثلا يكون القسم الخلفى Sisal‏ الخلفی مسطحا بین| فی العود نصف 
كروي . وشكل الصندوق الصوي للبانجو مدور ہیا في آلة البالالایکا مثلث الشكل . 

ویتکون العود من صندوق D peo‏ مصنوع من الخشب بشكل نصف الکمٹری 

تتصل به اتصالا rawis JI laps‏ مع البنجق OY‏ ویغطی صدره او ON armel‏ با خشب . 
ويحتوي الوجه على فتحات مختلفة ا حجوم تسمی OES‏ . وتشد أوتار العود بصورة 
موازية لوجه الصندوق Grell‏ ( القصعة ) اعتبارا من Su‏ 96" ( جمع ملوي ) ومارة 
فوق الرقبة ومنتهية عند an‏ . وتعود للعود أجزاء صغيرة اخرى m YI be‏ 
OLS JI, MMA,‏ والکعب ۷ وا ر csi‏ 

ان آهمية هذه IYI‏ الوترية التى انطلقت مها الالات الوترية الاورییة۹ قد جعلت 
الباحثين یہتمون بدراستها وبحث أصلها وموطنها الأصلى وتاريخها . وقد مر البحث في هذا 
الوضوع حسب رأينا بثلاث مراحل هی : l‏ 
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المرطة الاولى : 
بدأت المرحلة الاولى للبحث في أصل وتاريخ العود في النصف الأول من هذا القرن 
وانتهت في بداية الستينات . SE,‏ كتابات هذه المرحلة بالسطحية والايجاز وعدم المناقشة 
العلمية للمادة الأثرية . ففى ۱۹۲۷ كتب ۱86۵020967 ob‏ أصل العود هو مصري . 
هذا ولا شك رأي خاطىء أثبتت الشواهد الأثریة والدراسات العلمية المقارنة عدم صحته 
لأن مصر قد اقتبست الة العود وم تبتكرها . والسبب في وقوع ) Benzinger‏ ) في هذا الخطأ 
هو ان الأوربيين قد شاهدوا وكتبوا وسمعوا عن آثار وادي النیل قبل اثار العراق . وقد 
pal‏ في هذه المرحلة كل من زاکس"» وفريدريش OPO‏ وگالبن”'“ COOLS ay‏ . 
وزعم البعض من هؤلاء وغیرهم*" الأصل السومري للعود وذلك بسبب ربطهم بين 
الكلمة الاغريقية للعود وهی باندورا ) (pandura‏ وبين الكلمة السومرية Pan — Tur‏ التي 
معناها القوس الصغير . لقد أخطأ الباحث GUY‏ هيكمان”*» عندما ذكر بان أقدم مشاهد 
العود تعود الى الآثار السومرية وأشار الى احدى القطع الأثرية غير السومرية Ul,‏ تعود الى 
العصر الكشي في القرن الرابع عشر قبل الميلاد . 
المرحلة الثانية : 
fus,‏ بأبحاث الباحث GUY‏ شتاودر . ويدخل فيها ما كتبه کل من ۵90 و 
"Campbell‏ و “Rimmer‏ و (C'?Ellermeier‏ . وتمتاز هذه المرحلة بالدراسات المستفيضة 
والاعتماد على المادة الأثرية إلا انه يطغى عليها التعصب العنصري . فالبعض يتعصب. 
لسكان ا SLU‏ الآريين والبعض الاخر يتعصب لليهود . 
المرطة الثقثة : 
وتبدأ هذه المرحلة منذ السبعينات بأبحاث مؤلف هذا الكتاب باللغتين C DA SUE‏ 
والعربیة"'““ . وهي تعتمد على استنفاذ المادة الأثرية الخاصة بالعود وبعدم اجبار المادة 
لخدمة فكرة متعصبة . وتدخل في هذه المرحلة الدراسات التى قدمتها سوية العالة 
الأمريكية في الكتابات السمارية m ALS‏ والآثارية الانكليزية دومينيك كولون . 
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أصل العود : 


ان الباحث الألماني شتاودر هو أول علماء الوسیقی الاوربیین الذین بحثوا وعال جوا 
موضوع أصل العود“'“ قبل الاسلام بصورة مفصلة وبالاعتماد على المادة الأثریة ولو ان 
ذلك كان بصورة ناقصة . وكرر aly‏ الذي نشره في سنة ۱۹٦۱‏ في كتاباته اللاحقه" ٠‏ 
وآخرها الصادرة في سنة ۱۹۷۳ . وهو يهد لرأيه حول العود بقوله ان هذه الآلة تعتبر 
المنطلق الذي انطلقت منه الآلات الاوربية الوترية التى يعزف عليها بالقوس . ثم يرفض 
بعد ذلك رأي زاكس”“ الذي يجعل أصل العود یرجم الى الحيثيين في آسیا الصغرى ؛ 
وذلك لوجود اثار أقدم من الآثار ا حیثیة ومن منطقة لم تكن واقعة تحت التأثير والحكم 
الجيثي . ويستعرض شتاودر هذه الآثار ويقول ان الآثار تشير الى ان العود كان في الشرف 
الأدنى منذ منتصف الألف الثاني قبل الميلاد وأن هذه النطقة كانت تحت حكم وتاثیر شعوب 
ختلفة ويستنتج من ذلك ان زمن أقدم مشهد للعود هو نفس الزمن الذي برز فيه سكان )ا 
الجبال de‏ مسرح السياسة والحكم في الشرق الأدنى منذ منتصف الالف الثاني قبل الميلاد . 
وبعد ان يعدد سكان ا مبال من كاشيين وحيثيين وخوريين ينتهي الى القول Ob‏ العود هو 
من الالات الموسيقية التي امتاز بها سكان ابلبال وبصورة خاصة ا خوریون الذين سادوا في 
النعلقة الممتدة من بحيرة ( وان ) حتى شمال العراق في القرن الخامس عشر قبل الميلاد 
وبعده . ونسب شتاودر الى الخوريين ابتكار هذه الآلة الوترية ونقلها وادخالها الى العراق 
ونشرها فيه . واستند في تبرير eb‏ هذا على قطع أثرية”"“ يرتقي زمنہا الى القرن الخامس 
عشر قبل الیلاد وما بعد وان جميع هذه القطع الأثرية قد وجدت في مناطق خاضعة لنفود 
وحکم هذه الشعوب الارية الجبلية . واستنادا ال هذه القطع الاثرية استنتج شتاودر 
ما يلي : 


١‏ - ان أول ظهور للعود القدیم كان نی الزمن الذي ظهر فيه سکان SLU‏ ۔وهم من 
الأقوام ا مندیة الاوربية - على مسرح الحكم في الشرق ots, Go‏ ذلك في القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد وما بعدہ . 

y‏ ان Gall‏ التي عثر فيها على القطم الاثرية المذكورة وا خاصة بالعود تقع في مناطق نفوذ 
هذه الأقوام الجبلية الهاجرة . 
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۳ - ان ابتکار الة العود لاول مرة ونقله الى الشرق الأدنى ونشره في العراق: » قد تم على يد 

هذه الأقوام الجبلية . 
٤‏ - ان موطن هذه الآلة هوني بلاد القفقاس التی جاء منہا الکشیون والخوريون والحيثيون 

وهم جمیعا أقوام جبلية غير سامية . ۱ 
0 - يعود القسط الأكبر في نقل العود والعزف عليه الى الخوريين . 

وكان مؤلف هذا الكتاب أول من تصدى لرأي شتاودر بخصوص أصل العود وأثبت 
بطلانه علميا منذ سنة ۱۹٦۷‏ حيث ظهرت لي باللغة الألمانية دراسة» نقدية ASS‏ 
شتاودر . Gy‏ سنة ۱۹۷۰ صدرت لي دراسة علمية مفصلهة باللغة الالمانية أثبت Le‏ 
على ضوء الآثار عدم صحة الرأي الذي ذهب اليه شتاودر . ان الدراسة المقارنة التي قمت 
بها للاثار الموسيقية في العراق وغيره من أقطار العام القديم قد أثبتت ان أقدم ظهور للعود 
كان في العراق خلال العصر الأكدي ( ٢٣۲۳۔۲۱۷۰‏ ق. م) على ضوء ine‏ 
. اسطوانيين في المتحف البريطاني ) 89096 BM.‏ و 28806 (BM.‏ لم يلتفت Op CVI‏ وغیرهم 
الى lel‏ من الناحية الوسيقية رغم نشرهما من قبل فان بورن(''' لاول مرة في سنة ۱۹۳۳ 
وأعاد نشرهما الدکتور بومر""“ (Boehmer)‏ فی سنة ۱۹٦۰‏ . وانتشر العود انتشارا واساما 
فی BIS‏ أنحاء العراق الجنوبية والشمالية والوسط كا اثبتت تت ذلك الآثار الموسيقية التي جاءت 
من هذه الجهات والمدن mai‏ . ان حکم الأكديين والبابليين في العراق هو أقدم 
بكثير من تاريخ حكم سكان ال بال الآريين الذي اقتصر على القسم الشمالي من العراق 
أي ان الة العود كانت موجودة ومستعملة من قبل الأكديين والبابليين قبل مجيء هذه الأقوام 
الجبلية واستیلائها على الحكم با يزيد على (A)‏ قرون . 
العود بین العرب والفرس : 

لقد انقسم الباحثون في موضوع العود الى قسمين : قسم يرى أن العرب قد اقتبسوا 
العود o‏ الفرس وتزعمت هذا الرأي الباحثة شليزنكر ) Schlesinger‏ ) التي كتبت في سنة 
۷ تقول ان العرب قد تعلموا العود واقتبسوه من الفرس فی نہایة القرن السادس 
اليلادي Pa‏ عندما قدم أحد الوسیقیین العرب وهو النضر بن ال حارث بن كلدة الى 
خسرو برویز لتعلم الغناء والعزف على العود » وبواسطة النظر بن ا حارث ادخل العود الى 
مكة"““ . وهذه العلومات تعود في الواقع الى ابن خرداذبه - وهو فارسي من خراسان وکان 
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جده جوسیا وأسلم على يد البرامكة '9‏ الذي كتب يقول : و تكن قریش تعرف من 
الغناء إلا النصب حتى قدم النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن 
عبدالدار بن قصي ‏ العراق فتعلم بالحيرة ضرب العود وغناء العباديين فقدم مكة فعلم 
lal‏ فاتخذوا القيان »۰ . وقد رد emi‏ على شلیزنگر بقوله ان ابن خرداذبه لم یذکر 
العرب كما انه لم يرد ان عودا فارسيا قد ادخل الى مكة ولا ان النضر بن الحارث قد تعلم 
العزف على العود من الفرس . وأود ان اضيف الى قول فارمر' ان الحيرة الواقعة الى جنوب 
HS SI‏ بثلاثة أميال ء كانت مرکزا مهما حكمت فيه في أيام الساسانيين سلالة عربية من 
عرب اليمن عرفت باسم تنوخ كما ان الملك الفارسي بہرام جور كان قد أرسل الى اخیرة 
- عندما كان أميرا ‏ لتلقي الثقافة وتعلم هناك أي في اليرة الوسيقي من بين المعارف 
العربية Oo FMI‏ . هذا واذا كان النضر بن الحارث بن كلدة قد تعلم العزف على العود 
في الخيرة العربية فمعنى ذلك انه نقل العود من العراق وليس من ايران » ومن العرب ولیس 
من الفرس . 

ان كلمة العود هي عربية وان كل ما أخذه العرب من الفرس هو كلمة Y‏ دساتین » 
علما بأنه توجد في اللغة العربية كلمة عربية تقوم مقام كلمة دساتين الفارسية وهي كلمة 
( العتب ) حيث يذكر ذلك المفضل بن سلمة ( ull‏ عام ۲۹۰ ه/407 م ) في كتابه عن 
اللاهي*۳» . والواقع ان المصادر العربية القديمة وا حدیثة قد سا ہمت في تكوين ونشر 
الرأي الخاطىء الذي أعطى الفرس الأولوية في موضوع العود بما تضمنته من روايات 
وأخبار بعض الموسيقيين الفرس ونذكر على سبيل المثال : ان سائب BLE‏ من ولد أحد 
الموالي الفرس ‏ هو أول من اصطحب العود في غنائه بالدينة . وان ابن سریج .كان يعزف 
في مكة على عود صنع على غرار العيدان الفارسية . واستعارة ابن سريج العود الفارسي c^‏ 
العمال الفرس الذين استحضرهم عبدالله بن الزبير عام 145 م للمساعدة pur à‏ 
ASI‏ . 

هذا واذا کان العرب قد تأثروا بالغناء الفارسی واقتبسوا بعض GUT‏ الا انهم ۸ 
پقتبسوا العود منہم OY‏ هذه DV‏ كانت مستعملة في العراق قبل ظهور الفرس على مسرح 
التاریخ والسياسة في العام القدیم كا ستثبت ذلك المعالحة التالية لتاریخ تطور العود في 
العراق وفي الأقطار الاخری . 


العود في العراق القدیم : 
قلنا ان دراساتنا المقارنة للآثار الموسيقية i‏ قد أثبتت ان العراق القديم هو أول قطر في 
“العا م القديم قد استعمل العود في العصر P‏ الذي بدأ في حدود ) Yros‏ ق. م ) 
وظل مستعملا يه فى العصور اللاحقة قل الاسلام dy‏ العصور الاسلامية ولغاية الوقت 
ا حاضر وان الاثار الوسيقية للعود العراقي القدیم من العصور الذکورة جدها القاریء 
الكريم 3 كتابي ( تاريخ الالات الموسيقية T‏ العراق القدیم > بیروت ۱۹۷۰ ) وكتابي 
الثاني ( الالات الموسقية في العصور الاسلامية ء بغداد (AAYO‏ . 


انجازات العراق في Fill‏ المود : 


كان العروف في المصادر المختلفة الخاصة بالعود القديم > ان هذه UV‏ كانت خالیة 
من الدساتین"' ( العتب ‏ بفتح العين والتاء ) بعکس العود المصري القدیم«۳» الذي 
كان يحتوي على الدساتين ( العتب ) . وترجع أهمية هذه الدساتين ( العتب ) الى ان 
مواضعها على الرقبة aa‏ لحسابات دقيقة 34 نسب أصوات السلم الموسيقي بعضها الى 
بعض AL‏ من جهة الأنف . ومن يراجع کتب OO CLS, OMG‏ وابن زیلة۳۹» 
والارموی«۳» وا حسن بن أحد بن على الکاتب۳» يقف على أسماء هذه الدساتين 
وحساباتها . ۱ 


ان مؤلف هذا الکتاب قد استطاع مؤخرا ان یثبت وجود الدساتین في العود العراقي 
القديم على ضوء آثر معروض فی متحف اللوفر آرخه الختصون في العصر البابلي 
القديم“"“وقد جاء هذا الاثر من تل أسمر فی منطقة Sho‏ . ورغم ان هذا الاثر قد نشر في 
سنة ۱۹۳۰ وتكرر نشره في سنوات مختلفة لاحقة حقة إلا ان الآثاريين والموسيقيين الأجانب d‏ 
ینتبهوا الى الدساتين المستعرضة على عنقه بصورة حزوز متوازية . وقد أثبت في دراستي لهذا 
الأثر الذي نشرت له في كتابي الصادر GUL‏ الألمانية"“ صورة جديدة تتضح فیها 
الدساتین ء ان عود العراق القديم کان يحتوي على الدساتین قبل العود الصري aue‏ 
٠٠١ (‏ ) سنة وان مصر قد اقتبست العود العراقی مع دساتینه وشکله وطريقة مسکه 
والعزف عليه . 


TN 


ان الآثار الوسيقية العراقية للعود القديم واللشورة في ختلف الكتب ء 5 U‏ العود 
LE yay‏ من الملاوي ( المفاتيح ) رغم ان السومريين كانوا المبتكرين للملاوي بالنسبة لاله 
الكنارة . كما ان العيدان المصرية الأصلية القديمة قد جاءت خالية من EA‏ 
الشيء ينطبق على رسوم هذه الآلة في الآثار المصرية . وعند قيامي بدراسة بعض الاثار 
الموسيقية مجددا ¢ وجدت لوحا طينيا كانت البعثة الألمانية قد عثرت عليه في الوركاء ونشرته 
تسیکلر في LS‏ الصادرة سنة ۱۹٦١۲‏ دون ان تذكر احتواء العود النقوش على هذا الا ثر 
على الملاوي ( المفاتيح ) . ان هذا الأثر من الوركاء والوجود في متحف الشرق الادن 
ببرلین الديمقراطية ot‏ على ) Y‏ ( ملاوی اي بقدر عدد اوتار العود انذاك ۱ ويعود تاريخ 
هذا الاثر الى العصر السلوقی Wo-YYY)‏ ق. م ) وهو العصر الذي أعقب وفاة 
الاسکندر الكبير في بابل . وهذا الأثر هو الأثر العراقى الوحيد فی الوقت الحاضر الذي 
يثبت احتواء العود العراقی في عصور ما قبل الاسلام وبالذات في العصر السلوقي على 


الملاوي ( المفاتيح ) . 


محر : 

حول ابتكار الة العود کتبت صيانات محمود حمدي تقول : ورغم ثبوت الدليل 
القاطع بنسبة ابتكار آلة العود الى مصر الفرعونية نجد ان بعض البلدان قد تنازعت حق 
اختراعه وادعت نسبته اليها فزعم كاتب فارسي في القرن الرابع عشر بان العود قد اخترع 
في فارس في القرن الثالث الميلادي أي قبل الاسلام بنحو اربعمائة عام » في عهد شاهبور 
الأول ۰ . وکتب سعید عزت مايل : « وتنحدر الة العود عن أصل قديم يرجع 
الى عصور الفراعنة mp‏ . أما الدکتور محمود أحمد حفنی فيقول : « آلة العود من الالات 
الوتریة التي عرفتها المالك القديمة . وقد استعملها قدماء الصریین منذ AST‏ من خسمائة 
وثلائة الاف سنة حيث عرفت الدولة الحديثة التى بدأت حوالی سنة ۱5۰۰ ق. م العود ذو 
الرقبة القصيرة . وقد عثر في مدافن طيبة على UT‏ من هذا النوع محفوظة با متحف الصري 
ببرلین وینبر على الأوتار بريشة من خشب top‏ . ان هذه الأقوال تدحضها الادلة الاثرية 
کیا ان ۳ اطلاع هژلاء الباحثین على الدراسات الأجنبية التي سنأ علیها قد أوقعهم في 
هذا ا خطا . 


= ۸۲ a 


لقد أثيتت بحوث ودراسات الباحثين الأجانب وفی مقدمتهم هیکمان* - الشهور 
بمؤلفاته اللخاصة حول الآثار الموسيقية لوادي النيل  HY‏ وشتاودر““ 
ودوشزن - em Sul, CoU S‏ وبراكارد دي هین“ وفريدريش بین“ وريس“ 
وفارمر”““ c‏ ان عددا من الآلات الوسيقية قد ادخل الى مصر في عصر المملكة الحديثة 
( ۱۱۹۰-۱6۸۰ ق. م) من الأقاليم الآسيوية > ومن ضمن هذه الالات الة العود . ان 
آقدم الآثار الصرية التي تشير الى استعمال قدامى Gy pall‏ لالة العود » ترجع pe‏ 
الاسرة الثامنة عشر ( ۱٥۸١‏ ۔ ۱۳۹۰ ق. م ) حيث جاءت عیدان أصلية قديمة اضافة الى 
النقوش التي تصور هذه الآلة9*» . ان شكل العود الستعمل في وادي النيل وطريقة 
آثناء العزف وعدد أوتاره واحتوائه على الدساتین ) العتب ) لا مختلف عن العود العراقي 
القدیم الستعمل في العصر الكشي ( القرن ۱5 - ۱۲ ق. م ) العاصر للاسرة الثامنة عشر 
T‏ مصر . واتسمت علاقات العراق مع مصر فی هذا العصر بالصداقة وا حیاد کا cS‏ 
ذلك « رسائل العمارنة » في مصر الوسطی والتي كانت مدونة DIL‏ السماری وباللغة 
البابلية وهي التي تبودلت بين الفرعونين امنوفس الثالث وامنوفس الرابع ( اخناتون ) وبين 
ملوك الشرق الأدی وحکام سوريا وفلسطين التابعين الى مصر ومنبا الرسائل التي بعٹھا 
املك الكشي بورنا بورياش الثاني ( ۱۳۷-۱۳۷۰ ق. م ) الى اخناتون 
۱۳٣٥٣١ 2 Y)‏ ق. م)ء اضافة ال رسائل اخرى بعثها الملوك الكشيون الآخرون الى 
فراعنة مصر وهي تؤكد على الصداقة ما بين بلاد بابل ومصر وتبادل الحدايا مثل الذهب 
الذي ترسله مصر مقابل حجر اللازورد والخيول والعربات . هذا وأشارت الرسائل 
الدبلوماسية ا تبادلة Gy‏ ملوك الدولتین الى تبادل الأميرات للزواج . وعن هذا الطريق 
انتقلت آلة العود الى مصر . وان الاقتباس لم يشمل الآلة وحدها بل طريقة مسکھا أثناء 
العزف وهي لا تختلف مطلقا عن الطريقة ة السائدة في العراق في العصر الكشي ء عصر 
الصداقة وا ٰدایا وتبادل الأميرات للزواج مع فراعنة مصر من الاسرة الثامنة عشرن. 


ایران : 
ان ايران قد عرفت استعمال العود منذ القسم الأخير من القرن السادس عشر قبل 
الميلاد وهو العصر الذي يعرف في تاريخ العراق القديم باسم العصر الكشي ( القرن 


e VAN 


٦۔١٢‏ ق. م) الذي اعقب العصر an al LU‏ . وشكل العود القديم في ایران 
وطريقة مسکه أثناء العزف وعدد أوتاره » لا يختلف مطلقا عن العود العراقي القدیم 
السائد في العصر الكشى . علا بان العود كان موجودا في العراق منذ العصر الأكدي 
) ۲۱۷۰-۲۳۵۰ ق. م ) أي قبل وجوده في ايران بحوالي ) EC AV‏ 

ترکیا : 

ان الآثار التى جاءت من ا مواقع والدن التركية ا خاصة بالة العود ء ترجع في تاريخها 
الى نہایة الالف الثاني وال الالف الأول قبل al‏ ولا يختلف العود في هذه JEW‏ 
التركية التأخرة الزمن عن العود العراقي القديم في العصر الكشي ( القرن ۱۲-۱٩‏ 
d‏ ¢(‘ 
فلسحلین : 

di‏ فلسطين تعود أقدم الآثار التي تعمل مشاهد IY‏ العود ء الى العصر البرونزي 
التاخر ( القرن ۱5 -۱۳ ق. م ) وهو العصر العاصر للعصر الكشي في العراق . do‏ 
الآثار الفلسطينية لا ختلف العود آیضا في شکله وطريقة مسکه أثناء العزف عن العود 
العراقي pax d‏ الکشی am‏ ۱ 


: جزیره العرب‎ ashi 

في احدى مسلات القبور (MHL SH‏ النحوتة بالنحت البارز » نشاهد في الافریز الملوي 
من هذا الاثر البالغ ارتفاعه ۵6سم > الشخص التوفی امام طاولة الطعام مع الشخص الذي 
يشرف على الخدمه وامرأة واقفة امسكت العود بيدها اليسرى بوضعية أصبح فیها الرأس الى 
الاعلى والصندوق الصوي الى الاسفل وشکل العود في هذه المنحوتة السبأية المؤرخة في القرن 
الثالث او الرابع اليلادي«*» لامختلف تقريباً عن العود الحديث وهو يحتوي على ثقبين مدورين 
لتقوية وتضخيم الصوت الذي ينبعث من الآلة اثناء العز ف . وهذا SYI‏ يدحض بصورة قاطعة 
رأي الباحثة شليزنكر"“ التي قالت « ان العرب تعلموا العود واقتبسوه من الفرس في نہایة القرن 
السادس اليلادي . . . » لان هذا الاثر یثبت وجود العود عند العرب قبل التاريخ الذي تذكره 
شليزنكر بثلاثة قرون . 


- Mf. 


بلاد الإغريق والرومان 


ان اقدم اثر اغريقي للعود یرجم تاریخه الى سنة ۳٣٣‏ ۔ ۳۲۰ق .م وهو عبارة عن منحوتة 
رخامية موجودة في ا متحف الوطني في emt‏ وقثل امرأة جالسة تعزف على العود ذي العنق 
الطويل وقد آمسکته بصورة مائلة الى (Je VE‏ على غرار الطریقة التي كانت سائدة في العراق Is‏ 
العصر الكشي والتي انتقلت الى مصر . وتسمی هذه الآلة عند الاغريق پاندورا (Pandura)‏ والتي 
كان لها ( ۳ ) اوتار طبقاً للاشارات التاريخية5” ويرى (Wegner) OP KS‏ ان العود كان معروفاً في 
الشرق ومنتشراً فيه منذ زمن بعيد وان انتقاله الى الاغريق كان عن طريق مصر حيث تعرف 
الاغريق فیها على هذه UV‏ واستعماٹا وان السبب الذي دفع الاغريق الى اقتباس الة العود هو 
امكانية ا حصول على الكمية الغنية من الاصوات رغم قلة عدد الاوتار وذلك بواسطة سرعة تبديل 
قصر الوتر بالضغط عليه فوق رقبة العود . 

وبالنسبة للرومان يذكر فلایشهاور« ) (Fleischhauer‏ الالات الموسيقية ذات الاصل 
الشرقي والتي اقتبسوها واصبحت مفضلة عندهم ومنها العود . وترينا الاثار oz sb, JI‏ الخاصة 
بالعود ان هذه DVI‏ كانت تحتوي على ( 5 ) اوتار . 


ااعود في أوربا 
لقد اثبت الباحثون الاوربيون”“ ء ان اوربا قد اقتبست بواسطة العرب الة العود 
مع تسميتها العربية وذلك بعد سقوط حرف الالف من اداة التعریف ( ال ) ولصعوبة تلفظ 
حرف ( العين ) من قبل الاوربيين اصبحت كلمة العود في اللغات الاوربية”"“ بالصيغة 
التالية : 
في الانكليزية = واساء في الفرنسية = Luth‏ 
في الايطالية = Liuto‏ ء في الالمانية = Laute‏ 
في الدنيماركية = Lut‏ » في السويدية = Lute‏ 
à‏ الفلندية = Luuto‏ « في الروسية = Ljutnja‏ 
في العربیة = Lutnja‏ ¢ في البولونية = Lutnia‏ 
فی Leute = Ailey JI‏ « في الجرية = Laut‏ 
في الاسبانية = Laude‏ « في البرتغالية = Alaude‏ 


- ۱۸۵ L 
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عازف عل العود من العصر „UN‏ القديم ۱۹٥۰(‏ - ٥ق‏ .م) . في المتحف العراقي . 


~ ۱۸۷ _ 


في اوائل القرن الثامن اليلادي انتقل العود من العرب الى اسبانیا وبالاضافة الى الاندلس 
| فقد كانت هناك جسور اخرى لانتقال آله العود الى اوربا وهي صقلية والبندقیه وا حخروب 
الصليبية . واحتضنت اوربا الة العود واصبح من آلاتها المفضلة ولا سيا في قصور ا ملوك والامراء 
في كل من UU‏ وایطالیا وفرنسا وانکلترا . وقام الوسیقیون الژلفون بتأليف قطع موسیقیه خاصه 
لآلة العود وطبعت في ایطالیا لاول مرة في سنة ۱5۰۷ وفی انکلترا في سنة ۱٥۷١‏ . وکان من جملة 
الوسیقیین الذين وضعوا قطعا موسيقية للعود باخ وهندل ونورمبرج وفالکنباکن . وقام الکثر من 
مختلف الفنانین التشکیلیین الاوربیین برسم ونحت هذه الالة في لوحاتہم وقطعهم الکثيرة . 
وزالت اهمية العود في اوربا بعد ظهور وانتشار البیانو والکیتار قبل ثلائة قرون تقریبا . 

هذا ومن الظواهر الهمة التي یسجلها التاريخ العاصر للحياة الوسيقية في العراق ا حدیث 
قیام الفنان منير بشير بالعزف على العود في الكثير من اقطار اوربا واسیا وامریکا بنجاح كبير . ان 
هذا الجهود gill‏ العرافي ا متمیز هو في رأينا بعث جدید IY‏ العود في اوربا على يد مدرسة بغداد 
في العود . ولهذا الحدث الوسيقي نظير مائل حدث في العصر العباسي حیث قام زریاب ( ابو 
pe: ۱‏ علي بن نافع المولود حوالي ۷۷۷/۸۱۲۰ ) بنشر مدرسة بغداد في بلاد الاندلس . 


خلاحة : 


العود ابتکار عراقي قدیم فی العصر الاكدي قبل ( 4۳۳۰ ) سنة من OW‏ ومنه اقتبسته في 
العصور اللاحقة الكثير من الاقطار الجاورة والقريبة مثل ايران وترکیا وسوریا وفلسطین ومصر 
وبلاد الاغریق والرومان ء لذا فان الرأي الذي تنشره بعض الکتب الاجنبية والعربية من ان 
ہیں العود عن الفرس هورأي غیر صحیح وتنفية الادله والشواهد الاثرية . والعراق 
القديم كان السباق d‏ ابتکار وادخال الدساتین ( العتب ) واللاوی ( الفاتیح C‏ ال الة العود قبل 
غیرہ من الاقطار الاخرى المشهورة في Me‏ الحضارات . وعلى يد العرب انتقل العود وتسميتة 
العربية الى الاندلس واوربا حيث اصبح من ENT‏ الموسيقية المفضلة لغاية انتشار البيانو والكيتار . 


- ۱۸۷۱۰ 





ثنائى العود والکنارة من القرن الرابم عشر قبل SAU‏ . التحف المرافي 


ےھت 





٠ق FE (e.‏ امرأة تمزف على الصود . 


"EN 1 !‏ 
gaT‏ فخارية من العصر السلوقي -YYY)‏ 


- ۸۸۰ 


uos‏ سس و ا > Kom.‏ یا ہس کیا 


الالات الإبقاعية الجلدية 


الطبل : 

للطبول تاریخ طویل وقدیم یرجع ال عصور ما قبل التاريخ حيث انها تعتبر - طبقا 
لراي علیاء تاريخ الوسیقی ۔ من آقدم الالات الوسيقية التي استعملها الانسان الذي 
اعتمد على خامات الطبيعة لهذا الغرض حیث حول جذوع وأغصان الأشجار الى طبول . 
وخلال هذا التاريخ الطويل تنوعت أشكال وحجوم وأساء الطبول . 

واستنادا الى الآثار الموسيقية العراقية العروفة والمنشورة في الوقت الحاضر « نقول ان 
الطبل الكبير المستدير الشكل هو أقدم أنواع الطبول العروفة في العراق . ان أقدم أثر 
سومري هذا النوع من الطبول هو المسلة السومرية المعروفة باسم ( مسلة بدره ٠)‏ 
العروضة في المتحف العراقى والتى آرخناها في عصر الانتقال من عصر فجر السلالات 
Yos 2 Ye ) gu‏ ق. م ) الى عصر فجر السلالات الثالث ( ۲۵۰۰ YY'o*‏ 
ق. ٩) p‏ . یبلغ ارتفاع هذه السلة ۹۰ سم وعرضها ۳۷ سم وثمكها ۲۲ سم وقد 
نحتت علیها بالنحت البارز ثمانية مشاهد ختلفة ومنها الشهد الوسيقي الکائن على يمين 
مشهد الصارعة . يتألف الشهد الوسیقی من رجل منحن الى الأمام ذي EL‏ وشعر راس 
طويل وهوني حالة القرع على الطبل الكبير الدور بواسطة يده الیسری . ویلاحظ ان اطار 
هذا الطبل الکبیر مستقر على الارض مباشرة ویقف عليه مباشرة شخص عاري اسم 
رکبتاه مثنيتان قلیلا . وخلف الطبال موسیقی آخر یعزف على rg A co Lat‏ . وأهمية 
> المسلة السومرية هي انا أقدم أثر T‏ العالم هذا النوع من الطبول وهو الطبل الكبير 
الستدیر الذي لا يزال مستخدما لغاية الوقت ا حاضر كما انها قد غيرت التاريخ العروف في 
الصادر لاول ظهور واستعمال لهذا النوع من الطبول . حيث ان السائد في الکتب المختلفة 
ان الطبل الكبير المدور قد استعمل لأول مرة في العصر السومري الحديث ) حوالي 
۰- ۱۹۰۰ ق. م) ولكن مؤلف هذا الكتاب قد استطاع اثبات عدم صحة هذا 
٠‏ الرأي على ضوء ختم اسطواني وجده في التحف العراقی وهو يعود في زمنه الى عصز فجر 
السلالات الثالث ( ۲۳۵۰-۲۵۰۰ ق. م ) أي أقدم من العصر السومري الحديث 
بحدود أربعمائة سنة ونشر دراسة باللغة الألمانية حول هذا الموضوع في سنة ۲۱۹۷۱ . 
نقش على هذا الختم الاسطواني البالغ قياسه 4 ,۲ × ١,7‏ سم مشها بافريزين . في ضمن 
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الشهد العلوي نشاهد قیام شخصين متقابلین بالقرع على طبل كبير مستدیر یتوسطه| وذلك 
بواسطة ketl‏ مباشرة«۲ . 

واستمر استعمال هذا النوع من الطبول في العصر السومري الحديث 
( ۱۹۵۰۰-۴۲۱۰۰ ق. م ) حيث جاءتنا عدة قطع أثرية وهي منقوشة بشاهد القرع على 
الطبل الکبیر الستدیر۳» وقد ظهرت ال مسامبر التى استعملت فى تثبيت اد Bn‏ 
وقد بلغ عددها ( ۰ ) deas‏ نس gh 4 gM pal‏ تعود od‏ کرد حاکم کش 
في حدود ۲۱۰۰ ق. م . ونشاهد السامیر أيضا فی اطار الطبلین الکبیرین الستدیرین 
اللحوتین على مسلة اللك السوسري اورنامو مؤسس سلالة اور الشالشة فی حدود 
( ۲۰۵۰ ق. م)ء وني أثر اخر یمود الى هذا العصر ایضا ( شکل ۱۸) . وکانت 
اطارات هذه الطبول الکبيرة الستديرة مصنوعة من البرونز كا اثبتت ذلك التنقیبات التي 
جرت d‏ اور حیث تم العثور على بقايا من الاطارات العدنية للطبول Sly‏ یرجم تاريخها 
ال عصر فجر السلالات الشالث )= عصر سلالة اور الاول ) فی حدود 
( ۲۶۵۰ ف. م ) . واستمرت طريقة تثبیت ال حلد على اطار الطبل بواسطة السامیر ال 
العصز الاشوري الحديث في زمن اللك آشوربانييال ( ٦٦۸‏ ۔ ٦٦٦‏ ق. م ) . 

وظهرت آنواع جديدة من الطبول عند الآشوريين لأول مرة تختلف فی شكلها 
وحجمها عن الطبول السومرية حيث نری اس العروك ل ارت الحاضر باسم 
(OUS)‏ و( تم تم ) والستعمل في آمریکا اللاتينية بصورة خاصة وبقية أقطار العام . 
Lui‏ منحونة جدارية عثر علیها ی القصر الشمالی فى نبنوی ونقلت ال التحف البریطاني 
وتعود لعهد اللك اشور بانبیال نشاهد هذا الملك یشرب نخب انتصاره على عدوه العيلامي 
)3 -او-مان ) على أنغام الوسیقی التي يشارك فیها نوع من الطبول يشبه الکونکاز 
والتم تم وقد ثبت الجلد على الفوهة العليا بواسطة المسامير التى نقشت بين شريطين 
متوازیین۳" ويحمل العازف هذا الطبل على بطنه ويقرع عليه بكلتا الیدین (۱۹) . 

أما النوع الثاني من الطبول الآشورية فهو الطبل الاسطواني الصغير الذي نشاهده 
منقوشا على منحوتة جدارية تعود لزمن الملك الآشوري اشور بانبيال ) 575-5548 
ق. م ) . والطبل هنا صغير الحجم وقد له العازف على بطنه وهو يقرع عليه LIS‏ 
اليدين”“ . ويعتقد شتاودر«۷» ان هذا الطبل Tre‏ على جلد من الجانبين بعكس 
فريدريش Moy‏ الذي يقول باحتواء هذا الطبل على جلد واحد فقط في انوجه العلوي 

- ۱٩۱۰ 
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الوجه الخلفي لمسلة اورنامو مؤسس سلالة اور الثالثة 


بين رجل 


+ 


vod 
يقرعان‎ c 


عليه 


ق .م وقد 


عثر عليها في اور وهي موجودة 


3 


- Y34o 


منه . ونی هذا الشهد نشاهد المسامير أيضا في تثبیت AXE‏ على حافه الاطار . 

والطبل الكبير الستدیر الذي استعمله السومریون في العراق فی الالف الثالث قبل 
الميلاد » نراه فيا بعد عند الحيشيين في اسيا الصغرى حيث نشاهده منقوشا على منحوتة 
suu‏ تعود الى بداية الألف الأول قبل الیلاد . ولا يزال الطبل الكبير الذي استعمله 
السومریون في الالف الثالث قبل AU‏ » مستعملا في الوقت ا حاضر في ختلف أقطار 
Aust‏ ۱ 


= ۷۶ = 


الدگ 
أ أوردت الراجع العربية القديمة أقوالا خرافیه ومتضاربة حول الدفوف . فقد جاء في 
أوائل حاضرات السيوطي ر اول من Ga Jo‏ کلشوم انت مسوسی علیسه 
السلام «v»,‏ . وذکر السعودی«** في مروج الذهب ان أول من اخترع الدنوف هو توبال 
بن لا مك . وذکر فارم C^»‏ ما ورد في حادیث الناس من « ان الدف قد نقر عليه لأول مرة 
في زفاف بلقیس على سليمان ؛ . ویقول ابن سلمه : و وأول من اتخذ اشدفوف 
العرب ع۳۲ . 
وتختلف الدفوف من الشكل والحجم . فهناك الدفوف الستديرة وهي كبيسرة 
وصغيرة » وهناك الدف المربع الذي ظهر في عصور لاحقة لاستعمال الدف المستدير یمود 
الى السومريين في عصر فجر السلالات الأول بعد ( ۰ ۷ ق. م ) ثم استمر استعماله في 
العصور اللاحقة في عصور ما قبل الاسلام do‏ العصور الاسلامية ولناية الوقت ا حاضر . 
وترینا الآثار الموسيقية العراقية وجود طريقتين لمك الدف الستدیر أثناء النقر عليه . ففي 
اللريةة الاولى وهي الأقدم Sly‏ كانت شائعة فی الحصر السومري الحديث والبابلي 
القديم > يلك الدف المستدير أثناء النقر عليه . أمام الصور . ویر ی شتاودر۳*) ان هذا 
ادف هو مغطى بالجاد من الوجهين ويحتري في alla‏ على بعض الكسر الصغيرة من 
الجر از ا حبوب LU,‏ فان AY iis‏ تكون دف خر iip‏ اما هارقان** فتعتقد 
باحتمال تعلیق الدف d‏ طرق الرقبة وعندثذ Se‏ القرع عليه بواسطة اليدين . لقد 
رفضت aL‏ رأي OU bs‏ ونحن بدورنا لا نؤه رر هارتمان اذ لاحظنا في دمى الناقرات 
على الدف c‏ مسکہ باليد الیسری بحيث تكون الأصابع aon,‏ الى الأعلى بصورة مائلة 
والنقر على الدف يكون بواسطة أصابع اليد الیمتی ee‏ رالتي تکون فی رخ ع افقى تقر یبا 
TIONI.‏ الكف الأيسر ٠‏ وهناك بعض الدمى لنافرات إلدف وفيها نرى وضع الکفین 
على UY‏ بمستوى واحد الأمر الذي قد يمكن الاستنتاج dea‏ نے ازرف ومزه باليدين 
وعندئذ يجب ان eee‏ الدف في دانعله de‏ بعض یوب او أجزاء صغیرة من ا حجر 
لقياءها بأحداث الصوت عند الاهتز از وہذا يمكن ان تكو ن GUY‏ هذه ILM‏ قد 
ا ملت كدف عادي وأحيانا دف _ Alt‏ 
uf‏ الطريقة الثانية زرك الدف uan M‏ ذفیها یکو ن الدف ممسوكا باليد الیسری 
دا عن الصدر أي في الجانب الأیسر او الكتف الأيسر من ce ul‏ ( شكل ۱۱ 


۳ A; 


TP‏ . وهذه الطريقة قد ظهرت لاول مرة في العصر البابلی القدیم ( شکل V‏ ) ۰ اضافة 

للطريقة الاولی . هذا وقد اختلف الباحثون في ماهية اللسوة العاريات الناقرات على الدف 
الستدیر » فيرى OM edt‏ اہن يمثلن GAME‏ الام او Ab]‏ الخصوبة ويرى البعض الآخر 
انہن يثلن بغایا اللعبد“ . 

0 هذا واستمر استعمال الدف الستدیر في الفترات اللاحقة من تاریخ العراق في 

عصور b‏ قبل الاسلام d»‏ العصور الاسلامية ولغاية الوقت ا حاضر . ريظهر من مشاهد 
هذه الالة على الاثار العراقیة ان العازفین علیها كانوا من الرجال والنساء کیا زان النقر عليه 
| کانآمنفردا أحیانا وأحیانا ثنائیا وجماعیا حیث رافق الدف آلستدیر العود والکذارة tly‏ 

والصلاصل والکوسات ( سیمبال ( رانك ) (harp‏ . 


: gym 
محرذتها واستعماشا للدف‎ T مدينة‎ poe ان‎ CNL Sa GUAT el یری‎ 
الستدیر الى حضارات ااشر ف التدیم ولا سيا العر اق حيث اقتبست منه الدف بنوعیه‎ 
الفرعون‎ ace ا مستدیر وا طیل . وان ول ظهور للدف الستدیر  حسب رأيه  کان في‎ | E 
ile ظهورء في العراق كان في‎ leute ق.‎ 0-159 £) PCR الغا‎ oup. 

النصف الثاني من الالف الثالث قبل الميلاد . 
leg Lus‏ : 


ونشاحد a‏ المستدير في الآثار DEAN‏ والآثار سورية N‏ 
تعود الى القرن التاسع قبل اایلاد - دیری حيكمان في دراسته اأذكورة أعلاه ان سوریا 
رفللین كانت اسر الذي انتقلت عبره الالات الموسيقية العراقية القديمة الى مصر وان 
اللات ا مرسیقیة العراقية قد ااتشرت في سوريا وفلسطين قبل pes‏ ا الى مصر . 

ترکیا : 


ان الاثار التي rel‏ ت من ترکیا را لناصة بالاف uaz M‏ 077 تمود أقدمها ال النصف 
الثاني من ayl‏ الثاني قبل الميلاد 5+ ax pel: U»‏ الكش 2 العراق الذي أعقب 
٠‏ العصر البابلی القدیم ( عصر جوراي ) . 
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: الإغریق والرومان‎ all, 


ان ظهور الدف المستدير في بلاد الاغريق كان في الغلث الأخير من القرن الخامس 
قبل Oss‏ ويذكر ماكس mag;‏ ان دخول Galt‏ المستدير الى اليونان كان خلال 
القرن الخامس قبل الیلاد وذلك عن طريق انتشار aLe‏ الالمة الام كيبيله التي جاءت من 
بلاد الفريجيين في اسیا الصغری ویری orem ens‏ الدف المستدير قد دخل الى روما 
بعد ان جاءها من آسیا السغری والیونان . 
ذااصة : 
ان أقدم أثر جاءنا من العراق يرينا استعمال الدف ال مستدیر يعود ال عصر فجر 
السلالات الأول في حدود سنة Mor‏ ف۰ م . واستمر استعماله عند السومريين 
والأكديين والبابليين والكشيين والآشوريين وبقية الاقوام التي حكمت في العراق . 
واستنادا الى الآثار الموسيقية العراقية الخاصة بالدف المستدير نستطيع ان نقول E‏ 
١‏ - وجود نوعین من الدف ا مستدیر € صغر الحجم وآخر كبير ا حجم . 
۲ ۔ وجود طريقتين لسك الدف الستدیر , الاو ی ويكون الدف فيها ممسوکا آمام 
الصدر . Gy‏ الثانية یکون الدف عسوکا الى الکتف او خارج انب الایسر من 
| 
d‏ 2 = الستدیر کان یستعمل من قبل النساء Sle Sty‏ . 
٤‏ - ان الدف الستدیر كان يستعمل في آوقات السلم وا حرب . 
٥‏ ۔ ان النقر على الدف کان منفردا وأحیانا کثيرة کان يرافق العود او الکنارة او الناي او 
الصلاصل او الکوسات ( سیمبال ) او الجنك (harp)‏ بصورة ثنائية او جماعیه . 
23 ان ظهور الدف الستدیر كان في العراق قبل مصر باکثر من ألف سنة طبقا لما هو 
موجود من اثار منشورة فی الوقت ا حاضر . 


af MA 


الدف ا مربع 
l‏ ورد ذكر هذا النوع من الدفوف في ا مراجع العربية القديمة فقد ورد في EN‏ 
. بخصوص طويس انه كان یضرب بالدف EN‏ . ويقول فارمر:*““ و ولقد كان طويس من 
' الخٹین ولعل هذا هو السبب في تحريم الدف الریع واباحة الدف المستدير» . ويذكر 
الفضل بن eiu,‏ ان صفوة اهل الدينة کانوا في القرن الاول المجري یژثرون الدف 
gM:‏ . وف عصر الخلفاء الراشدین کان الدف CM‏ آلة Lye‏ للاحظة الایقاع او 
۱ لوزن“ ویذکر eu‏ ان استعمال هذا الدف قد بطل البوم في بلاد العرب والشام 
" ومصر وفارس ولکن قد یوجد مستعملا في بلاد الغرب . وعا تجدر الاشارة اليه بهذا الصدد 
gil j‏ شاهدت استعمال الدف المربع من قبل الفرقة الموسيقية الموصلية التي عزفت d‏ بغداد 
inte‏ مهرجان الملا عثمان الموصلى في سنة ۱۹۷۳ . 
وعن وجود واستعمال الاف الربع أي العراق القديم نود ان نقول ان قطعة التطعيم 
, التي كانت JF‏ صدر الصندوق TR‏ لاحدى الکنارات التي te‏ عل اجزاء منہا فی القبرة 
الملكية والتي يرجع تاريخا الى حوالی ) ۲4۵۰ ق. م ) كانت تحتوي على مشهد ءوسيفي 
حیوانین يعزفان على الالات الموسيقية c‏ الاول يعز ف على الكنارة والثاني يرفع الصلاصل 
ویضع على رکبته Ul‏ يقرع tT ee Pee‏ وی PUE A‏ 
الوضوعة PSS‏ فیری في هذه الآلة Gs‏ مدوراً . وترى ems a‏ هذه Ve! JY‏ من 


. فصيلة الطبل ولكنها لم تحدد ما اذا كان الشكل مدوراً او مربعا . ان نقش هذه الآلة 
الايقاعية منظوراً اليها من الجانب جعل منت الصعوبة جداً القول بانها s‏ مدوراً او دفا 
" مربعاً . واذا كان رأي گلبن المذكور اعلاه صجيجاً فان هذا الاثر السومري الذي يرجع الى 
( ۲4۵۰ ق .م ) هو اقدم واول اثر لاستعمال الدف المربع في العراق القديم . 
| واستمر ul‏ الدف المربع حيث نشاهده في منحوته اشورية تعود لزمن الملك 
ظ سنحاريب E)‏ ۷۰۔ ٩۸۱‏ ق .م ) وقد Re‏ علیها في نینوی ونقلت الى متحف الشرف 
الادنى في برلين tibl gel‏ تحتوي هذه Sell‏ على مجموعة من الجنود وخلفهم ( C ٠‏ 
اشخاص العازفون ze‏ الذين في القدمة ينقرون على الدف المربع والعازفة الاخيرة تعزف 
على الكوسات ( سيمبال ) . ان هذه المنحوته الاشورية””“ قد نشرت مع صورتها منل سنه 
۰ الا انه لم ينتبه ايها احد من الناحية الموسيقية وقمنا في سنة ۱۹۷۱ بنشر دراسة عنها 


۲ حول هله الناحية‎ 02 50 NI باللخة‎ ١ 

ويرى MELA‏ ان مصر مدينة للعراق القديم في معرفتها واستعمالما للدف 
رأي هيكمان وان اول ظهور واستعمال له كان في عهد الملكة حاتشبسوت 
SVEA Vorl)‏ .م( . 





دمية فخارية من العصر السلوقي (۳۲۳ - ۱1۰ (e.‏ تمثل امراة تنقر على الدف في المتلحف العراقي . 


التمب‌اني 


ol‏ النوع الکبیر من النقارات** یعرف فی اوربا باسم (Timpani) GUE‏ وهی 
تسمية ايطالية شائعة ومستعملة في أكثر دول العام . Li‏ التسمية الانكليزية فهي 
Ketteldrum (‏ ) وهي في الواقع تسمية حديثة OY‏ التسمية التی كانت مستعملة في الانكليزية 
حتى منتصف o I‏ السادس عشر الیلادی هي ) (Nakers‏ والتي ترجع à‏ أصلها الى 
التسمية العربية نقار:* . 

تدل التصوص السمارية التي تعود الى عصر ایسن وهو العصر الذي أعقب العصر 
السومري الحديث وقبل سلالة حمورابي » على ان هذه الآلة هي من آلات انعبد الهمة وان 
احدی السنوات قد ارخت بصنم الة تمہانی ( = في اللغة السومرية لیلیس by‏ اللغة الأكدية 
ليليسو ) من البرونز حيث ورد في النص : السنة ء التي فيها انجزت صناعة الة لیلیس 
للاله اوتو بأمر من اللك ایتربیشا . واضافة الى النصوص السمارية call‏ وردت Led‏ 
هذه الآلة » هناك بعض القطع الاثرية التي تحمل مشهد العزف على آلة التمياني ( لیلیس » 
لیلیسو) وهي تعود الى النصف الأول من العصر البابلي القديم . ففي آثر عثر عليه في 
مدينة GLO‏ القسم الجنوبي من العراق نشاهد مشهدا يجمع بين الملاكمة والوسیقی حيث 
نرى في الحهة اليمنى امرأة جالسة تعزف على الكوسات ( سيمبال ) ويقابلها رجل واقف 
ومویقرع غيل آله التمپان الکبيرة الوضوعة ا LAS‏ الیدین دون استعمال 
all‏ . والالة هنا فی هذا الأثرالبابل بہیئة کاس كبر ذو کعب صغبر ضیق وتشبه كل 
الشبه آلة التمباني الاوربية الحديثة الستعملة في الاورکسترا في تلف دول العالم في الوقت 
ا حاضر . 

وهناك أثر اخر DV oid‏ الايقاعية الجلدية عثر عليه في الورکاء وهو یرجم في تارمخه 
الى العصر السلوقي ( ۱۳۹-۳۲۲ ق. م ) وهو العصر الذي أعقب وفاة الاسكندر الكبير 
في بابل d‏ يوم ۳۲٣۳/٦/١۳‏ ق. م . والمهم فی هذا SY‏ وجود آلة التمپانی ( ليليس c‏ 
ليليسو) مع تسميتها الأكدية ( لیلیسو) في أن واحد . وهذا هو الأثر الوحيد في العراق 
الذي يحتوي على رسم الالة الموسيقية وتسميتها المسمارية في آن واحد . وفي نص CM LE‏ 
قدیم وصف لعملية تحضير وشد الجلد على هذه UV‏ . وطبقا لهذا النص السماري يتم 
اختیار ثور أسود لم يضرب مطلقا بعصا او سوط > ويساق الى المعبد في يوم مناسب يحدده 


۱ dem 


الکاعن الذي یقوم بالتعزيم وقراءة الفأل ء ثم تقدم القرابین الى BAS‏ وبصورة خاصة الى 
الاله ( ایا ) وعو إله الحكمة والموسيقى . وبعد ذلك توضع على الأرض حصيرة حمراء 
وتغطى بطبقة من الرمل حيث يقف عليها الثور . وبعد تقديم قرابين اخرى By‏ البخور 
ویشعل المشعل ویوضع ۱۲ VUE‏ برونزیا xA‏ السماء والارض والعا م السفلي — 
بعض العبارات في اذن الثور باللغتين السومرية والاكدية . وبعد غناء ترنيمة بمرافقة JY‏ 
الموسيقية يتم ذبح الثور ويحرق قلبه ثم یسلخ الجلد ويدبغ بواسطة استعمال الطحین الناعم 
والبيرة والشراب والزیت ومواد !> c‏ وتسکب athi cs‏ العلیا الفتوحه MAS. SW‏ 
الغشاء الجلدي موقتا بواسطة خيط ثم توضع أوتاد خشبیة في الثقوب ا معمولة في جسم الا لة 
لشد الخشاء الجلدي وربطه بواسطة الالیاف فوق التجویف العمول في اطار الآلة حیث 
یوضع فوق هذا الکان by‏ مزخرف ۱ وتخطی رژوس الأوتاد او ا مسامیر Pu‏ 
بالصوف المطلي الملون . وقبل تثبیت الغشاء الجلدي توضع التمائیل الاثني عشر القدسة في 
الآلة الموسيقية . و الیوم ا جامس عشر من هذه الطقوس تقدم القرابین وتوضع هذه SV‏ 
الايقاعية الجلدية أمام له العبد . 
والعلوم d‏ الوقت الحاضر انه لم يثبت بعد فى الآثار المصرية وآثار الأقطار SPW‏ 
| للشرق القديم وجود الة التمپانی فيها ء لذا فان العراق القديم كان السباق الى ابتکار هذه 
yI‏ التي UM‏ مستمرة الاستعمال 3 الود ر Ä TP (o3 LOY‏ الشکل العراقي 
القديم الذي كان معروفا في أوائل العصر البابلي القديم رغم الفارق الزمتي الكبير . 
وانتقلت هذه الآلة الى اوريا بواسطة ا حروب الصليية حیث استعملتها في فرق الموسيقى 
مونتفردي ) ١٠١17 VOW‏ ) ولا زالت مستعملة حتی يومنا الحاضر . 


+ 


- ما 


alali 

الطبلة من الات الایقاع اخلدية التي تعرف في اللهجة الدارجة في العراق باسم 
( الدنبك ) . ویطلق على هذه الآلة في البلاد العربية اسم الدربوكة . ونحن نخالف 
الدکتورة شهرزاد قاسم حسن”* التي جعلت في اطروحتھا أصل هذه الآلة فارسیا نظرا 
OY‏ كلمة ( دنبك ) المستعملة في العراق هی كلمة فارسية . وخالفتنا لهذا الرأى تستند على 
شاهد ET‏ کنا آول من نشره وآشار ال آهمیته وهو یعود ال العصر اتال القدیم 
( ۱۵۳۰-۱۹۵۰ ی. م ) اي قبل ظهور الفرس على مسرح التاريخ والسياسة بعدة مئات 
من السنین . والأثر موضوع البحث عبارة عن دمية طينية لرجل ينقر على الطبلة وقد 
وضعها تحت ابطه الایسر . ان شکل الآلة الايقاعية وطريقة مسکها آثناء العزف والنقر 
علیها فی هذا الأثر LUI‏ القدیم لا تختلف عن شکل الآلة في الوقت حاضر وطريقة النقر 
علیها . ان تتبع تاريخ JVI‏ الموسيقية واثبات وجودها واستعماها لأول مرة على ضوء 
الشواهد الاثرية هو الذی يساعد على معرفة أصل وموطن الالة الوسيقية ولیس اقتباس 
الكلمة الاجنبية الدالة عليها . كيف يكن ان یکون أصل الة الطبلة فارسیا وهی موجودة 
ومستعملة في العراق في عصر حمورابي أي قبل ظهور الفرس آنفسهم . ان استعمال 
العراقیین للكلمة الفارسية ( دنبك ) قد تم في ظروف متأخرة من العصر الاسلامی وهر آمر 
لا يخير ا حقیقة التاريخية الأثرية وهی وجود واستعمال هذه الآلة الايقاعية فی العراق قبل 

العصر الاسلامي بعدة الاف من السنین . 


— ^ 


ق .م) . في المتحف العراتي, . 
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عازف على الطبلة (الدربوكه) من العصر hit‏ القدیم ۱ ۹۰ = ovi‏ 


ا[الات المصوتة بذاتھا 


وهي مجموعة من الالات الوسيقية التي تتكون فیها الأصوات بذاتبا عن طريق 
تصادم جزئيها بعضا ببعض او عن طريق الاهتزاز او الضرب وهي تشمل على سبيل الٹال 
1 الوسيقية التالية : الکوسات ( سیمبال ) والاجراس والضارب UN‏ 
والخرخاشات والصلاصل والا کسیلیفون والثلث . وهناك من یدمج هذه الجموعة من 
NNI‏ مع الالات الايقاعية الا ان التصنیف العلمی للالات الوسيقية الذی وضعه 
زاكس وهورنبوستل قد فصل بين الالات الايقاعية الجلدية وبين الآلات Spall‏ بذاي 
Idiophone )‏ ( . 


الکوسات 


الكوسات جمع كوس وهي : « صنوجات من نحاس شبه الترس الصغير یدق 
بأحدها على الأخر بايقاع محصوص Ne‏ العزف تمسك كل واحدة منها في يد 
بواسطة خيط متين وتقرع القطعتان في حركة عكسية اما افقية او عكسية من اعلى الى 
أسفل . وتعرف هذة الآلة في اللغة الانكليزية باسم ( سيمبال ( (Cymbals)‏ . وتعرف في 
اللهجة الدارجة في العراق باسم ( جنجانات ) . 

العروف فی المصادر الأجنبية ان أقدم ظهور للكوسات كان نی العصر البابلي القديم 
۱٥٥١ Vee )‏ ق. م ) إلا ان مؤلف هذا الكتاب قد نشر دراسة باللغة الألمانية””“ في 
. سنة ۱۹۷۱ أثبت فيها ان هذه الآلة كانت مستعملة من قبل السومريين في عصر الملك 
٠‏ اورنامو مؤسس سلالة اور WW‏ في سنة ( ٠٠٠١‏ ق. م ) أي قبل البابليين BLE‏ سنة 
وهكذا تقدم تاريخ أول ظهور لمذه الآلة . والأثر السومرى الذي اعتمدنا عليه هو عبارة 
عن كسرة من مسلة اورنامو نشرها لأول مرة بارنيت””"“ في سنة ۱۹٦۰‏ دون ان يذكر أي 
كلمة حول أهمية هذا الاثر من الناحیة الموسيقية ودون ان يتطرق الى تاريخ وأنواع الكوسات - 
بصورة عامة . ونشاهد في هذا الأثر رجلا ملتحيا يرتدي لباسا طويلا وهويقرع الكوسات 
الواحدة EN 6 SVG‏ | 

ES‏ استمر استعسال هذه الآلة في العصر البابلي القدیم 
d SUAS,‏ العصر الاشوری الحديث "۱۲-٩۱۱‏ ی. (e‏ . واستعمل الاشوريون 
نوعين من هذه الآلة : النوع الأول وهو الذي يحتوي على قبضة صغيرة بشكل العروة تثبت 

ey‏ نے 


e وسط الوجه العلوى من كل كوس وهو النوع الذى كان مستعملا عند السومریین‎ ٤ 
البابليين ثم الآشوريين حيث نجده منقوشا ني منحوتة تعود لزمن اللك الاشوري‎ 
ق. م ) التي تحتوي على مشهد الفرقة الموسيقيا‎ LA ) آشور بانيبال‎ 
أما النوع الثاني فانه يحتوي على قبضة رفيعة طويلة مثبتة في الوسط يسك‎ . oma Ka 
بها العازف عند القرع ( شکل ۲۱ ) ونشاهده منقوشا في منحوتات جدارية تعود للملك‎ 
واستمر استعمال الكوسات في العراق‎ ۱ (e 4$ MAN S Vh É ) OL, eis الاشوری‎ 
) ۲ ۲۲۱-۶ ف.‎ Y£A) والعصر الفرثی‎ (e. ۱۳-۳۲۲ ( في العصر السلوقي‎ 
وغیرها من المدن مثل‎ 0m AA تلبت لنا ذلك الآثار الوسيقية التی جاءت من‎ ls, 
على کوسات أصلية‎ omy, غر‎ Ae فقد‎ » BY 7 واضافة الى النقوش الأثرية‎ . "DL: 
. ا شورية: تعود الى القرن التاسع / الثامن قبل ا میلاد وهي موجودة في التحف البريطاني‎ 
: محر‎ 
موسيقية دينية آسيوية الاصل وان دخو ها الى‎ al ان الكوسات‎ MOLE يرى‎ 
مصر كان بواسطة عبادة انتقلت من آسیا الصغرى الى مصر . وان أقدم أثر مصري يشير الى‎ 
۱6۰ ۔‎ ۱۵۰4 ( Jis ere الى عهد الفرعون تحوتمس الغا[‎ ope > JYI استعمال هذه‎ 
. ق. م ) أي ان العراق قد عرف استعمال الكوسات قبل مصر با يزيد على خمسمائة سنة‎ 
| سوربا وفلسطين‎ 
VOU ظهرت في مدن مختلفة من سوريا وفلسطين كوسات معدنية أصلية"“ يرتقي‎ 
SIF من القرن الخامس عشر قبل الميلاد الى القرن الثانى الميلادى . كما عثر على قطع أثرية‎ 
l eme ق.‎ T زمنها الى القرن‎ d ترجع‎ JYI odd على نقوش‎ 
: ایران‎ 
ان آقدم الآثار التي تشیر الى وجوذ الكوسات في ايران تعود الى القرن السابع قبل‎ 
. الميلاد وهي عبارة عن كوسات أصلية حفوظة في المتحف البريطاي”"“‎ 


بلاد الإغربق والرومان : 


یعود تاریخ آقدم آثر اغريقي لاستعمال هذه الالة الى منتصف القرن السادس قبل 
الیلاد وهو عبارة عن QUE‏ صغبر من البرونز fre‏ عازفة على هذه DV‏ وهو موجود في 
المتحف الوطني في emus‏ أما الكوسات المعدنية الأصلية التي عثر عليها في كل من 
كورينث ولیندوس فی جزيرة رودوس وكيبروس واركوس واولبیا فهي ترجع في تاريخها الى 
القرن ٤-٥‏ ق. م . 

Uf‏ بالنسبة للرومان فيرى فلایشهاور۳۰ ان انتشار وادخال AVI sale‏ الام 
وموسيقاها الدينية مع uz VI‏ ومنہا الكوسات كما ان مشاركة الکثبر من الأجانب الرقيق dc‏ 
الاحتفالات الدینیة والأعياد وغير ذلك والذين جاءوا من اليونان ومصر وسوريا واسيا 
الصغرى مع الاتهم الموسيقية . هي الاخرى قد ادخلت الى روما هذه الآلات الأجنبية 
اضافة الى العلاقات التجارية والحروب والهجرة التی أدت الى مجیء الكثير من موسيقيي 
منطقة البحر الأبیض التوسط الى ایطالیا وروما وادخلوا معهم آلاتہم الوسيقية ومن الالات 
الوسيقية التی أصبحت عند الرومان من الالات المفضلة في موسیقی البیت وموسیقی 
الحفلات هى الآلات الشرقية الاصل وهی (harp) ALL‏ وا حنك الزاوي والعود والدف 
الستدیر والکوسات التي انتقلت من آسیا الصغری الى الیونان ثم الى روما'“'“ . ونری آلة 
الکوسات في الکشم من الآثار الرومانية الق تعود الى أوائل القرن الثاني اليلادي 
MT lag‏ ۱ ۱ 

Ul‏ شتاودر ۳ فيقول عن الکوسات التى تسمى في اللغة الاغريقية کیمبالون وجعها 
کیمبالا » انبا آله مستوردة من بلاد ما oy‏ النهرین وظهرت اق اية الالف الان قبل الیلاد 
في منطقة atl‏ ثم استمر استعماها في الیونان نفسها في القرون اللاحقة وذلك منذ منتصف 
القرن السادس قبل الميلاد وما بعد ذلك . 


اوربا : 
انتقلت الكوسات من الشرق الى اوربا بي العصور الوسطی حيث tals‏ هذه الآلة 


في العديد من القطع الفنية الاوربية منذ القرن الحادي عشر OP SoM‏ وبعد القرن 
السادس عشر أصبح من النادر وجود آلة الكوسات في الموسيقى الاوربية . وفي بداية القرن 


d PA 


الثامن عشر cole‏ هذه الالة مع الطبل الکبیر وا لمٹلٹ وذلك فی فرق ا موسیقی العسكرية 
اولا . ومنذ القرن التاسع عشر أصبحت هذه UV‏ من الکونات الثابتة للفرق الوسيقية 
الراقصة والخفيفة والعسکرية وكذلك الفرق السمفونیة"'“ . 
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کسرة صفيرة من مسلة الملك السومري اورنامو مؤسس سلالة اور الثالثة في 
منه الا اليد ا 


Y*0* حوالي‎ 


يمنى وهي مرفوعة الى الاعلى ليهوي بها 


ق .م o.‏ 
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وتسمی بالانكليزية ( (Dancing Sticks‏ وهي عبارة عن قطع معدنیة شبيهة بشكل 
المنجل تقریبا ذات نہایة رفيعة واخری عريضة , تمسك بالید وتقرع الواحدة بالاخری . 
وقد عثر على مجموعة من المضارب الرنانة الأصلية في مدينة كيش الواقعة بالقرب من بابل 
حيث عثر في كل قبر على زوج من الضارب الرنانة المصنوعة من النحاس۱*» يتراوح طوفا 
من ۳۰۰۱۵ سم وسمكها E‏ سم . وقد اعتبر الآثاريون هذه القطع المعدنية من كيش d‏ 
بادىء الأمر أسلحة إلا انه قد صرف النظر عن هذا الرأى واعتبرت من الآلات الموسيقية 
من صنف الالات المصوتة بذاتہا بعد العثور على أختام وآثار اخرى تحمل نقوشا توصح 
. كيفية استعمال هذه DV‏ كالة للقرع والايقاع . ats,‏ من UY ae‏ التي fe‏ عليها في 
رکیش(** قطعة تطعيم بالصدف والواد الاخرى تمل امرأة سك بكل يد مضربا رنانا 
اشيكله يشبه النجل تقریبا وهی في حالة قرع كل واحد EYL‏ بشکل اختلفت فيه أطراف 
الضارب الرنانة ر شکل ٥‏ ( فاذا کان الطرف المدبب للمضرب الأیسر مثلا متجها نحو 
الاسفل یکون الطرف العریض للمضرب الاين الى الأسفل آیضا والطرف الذبب نحو 
الأعلى"““ . وهذا الاثر من كيش معروض ف القاعة السومرية من التحف العراقي . 
وهذه القطع الاثرية Bee‏ اعلاه والتی یرجم تاريخها الى عصر 
فجر السلالات الثاني ) ٦٦٢٢‏ - ۲۵۰۰ ق. م ) هي آقدم شاهد آثری لظهور واستعمال 
المضارب الرنانة في العراق القدیم . واستمر استعماها عند السومریین في العصر اللاحق 
وهو عصر فجر السلالات الثالث ( ۲8۰۰ ۲۳۵۰۰ ق. م ) حيث جاءتنا مضارب رنانه 
سومرية أصلية طومٰا ۰ سم وعرضها £ سم من dass]‏ القبور في CD al‏ وکانت بجانب 
الكنارة . واضافة المضارب الرنانة الأصلية e‏ هناك بعض الأختام الاسطوانية“““ التي 
[is‏ مشاهد لاستعمال هذه JYI‏ وهي ترجع في تاريخها الى نفس العصر المذكور أي فجر 
السلالات الثالث وبعضها معروض في القاعة السومریة من المتحف العراقي : 
وني العصر الأكدي ( ۲۱۷۰-۲۳۵۰ ق. م ) استمر استعمال الضارب CUM‏ 
شانها شأن بقية الالات السومرية ونشاهدها في أحد الأختام الاسطوانية”؛» سوية مع U‏ 
الجنك (harp)‏ . ويرى شتاودر** في شكل المضارب الرنانة ما يشير الى المعنى الرمزي ها 


GN a 


واستعمالابا d‏ طقوس ورقصات الاحتفالات الخاصة با خصوبة . هذا وم يعثر بعد على 
آثار هذه الآلة في العصور اللاحقة للعصر الأكدي . 


: ogg 
يرجع تاريخها الى عصور ما قبل‎ Sly إن الضارب الرنانة في مصر‎ Ga s یری‎ 
السلالات قد ظهرت الى الوجود للتعويض عن التصفیق . وكانت هذه الالات تصنع من‎ 
الخشب او العظام او العاج اما بشکل مستقيم او مقوس ينتهي بأصابع اليد او رأس انسان‎ 
او حیوان““ اي بمظهر يختلف عما كانت عليه عند السومريين حيث كانت خالية من كل‎ 


شکل زخری . 


SY ۱ 
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الصلاصل 


تعرف 3i‏ الصلاصل في اللغات الاوربية باسم ) Sistrum‏ ) وهي ألة معدنية تشبه 
شوكة الطعام او الملقط وتعلق فی سيقانها جلاجل او صنوج معدنية متحركة . وعند هر 
الشوكة يخرج صوت من جراء ارتطام الصنوج او الجلاجل او القطع التصلة مها . ان أقدم 
أثر عراقي يرينا استعمال هذه UY‏ يعود d‏ تاريخه ال عصر فجر السلالات الثالث 
۲۳۵۰-۲۵۰۰ ق. م ) وهو عبارة عن قطعة تطعيم عثر عليها في أحد القبور في 
اور . ويرى وولی(** في بقایا بعض القطع الأثرية التی te‏ عليها في القبرة الملكية في 
اور اغبا الة الصلاصل . غير ان حجم هذه البقايا غير كاف للدلالة على الشكل الصحيح 
هذه JYI‏ . 
| واستمر استعمال هذه الآلة في العصر الأكدي ) ۲۳۰۰ ۔ ۲۱۷۰ ق. م ) كا يثبت 
لنا ذلك أحد الاختام الاسطوانية”*» من العصر الذکور حيث نری في الشهد النقوش عليه 
عازف على الکنارة وخلفه عازف على 3I‏ الصلاصل . هذا ویلاحظ ان شکل الصلاصل d‏ 
العراق القدیم le GLE‏ هو عليه في ترکیا*» OP pany‏ وبلاد الاغریق والرومان"“ . 


هذا ورغم ان زاکس eto‏ يؤكد على اختلاف الشکل بین الصلاصل العراقية والصلاصل 
الصرية الا انه ینتهی الى القول ان آلة الصلاصل قد جاءت من مصر . وكالين”*» هو 
الآخر يؤكد اختلاف الشکل بین آلة البلدين ویقول انه فیم اذا كانت هذه الآلة قد جاءت 
من مصر فان استیرادها يجب ان یکون في عصور ما قبل التاریخ . وهو یری Lal‏ ان 
الصلاصل السومرية أكثر بدائية في طرازها من الصلاصل الصرية . آما شتاودر۷** فیقول 
ان العمر القصير odd‏ الآلة فی بلاد ما بین النہرین يشير الى انها مستوردة من ا لخارج وهو 
یری أيضا عدم ثبوت مصر بکونها الوطن الأصلى odd‏ الالة . 


- 0 _ 


الاجراس 


عثر في العاصمة الآشورية نمرود ( كالح ) على مجموعة من NEN‏ 
الاصلية الآشورية التى تعود في تاريخها ال العصر الآشوري الحديث ( القرن ؟ و۰۵۸ ) 
وهي محفوظة في التحف emt JE‏ . وبالاضافة الى هذه الاجراس ای ار 
منحوتات آشورية نقشت عليها هذه UW‏ ففي احدی هله النحوتات —— 
جرس متصل بالا خر وباتجاه من الأعلى الى الاسفل y ens‏ شكل ۲۲ ) . والعروف أن ار 
الكهنة البهود کانوا یرتدون ألبسة للاحتفالات تحتوي على الأجراس الصغيرة ونفس الشيه 
قد c‏ فيا بعد من قبل رجال الدين المسيحيين à‏ أوائل العصور الوسطی!'''' ١‏ وهلا 
ما يثبت بوصوح تأثر بلاد ما بين ep pl‏ على الدیانات SEN à caa‏ ( البهودپه 
والسيحية ) فيا بخص بعض الطقوس الدینیة الموسيقية وهو موضوع لم تنطرق البه 
الدراسات والكتب الأجنبية ا موسيقية او الاثریة 

DA جرس بروتزی رموه ال العصر الا شوري‎ de de ati do 
۸۔ ۷ ق. م ) وهو محفوظ في متحف الشرق الادں ببرلين الديمقراطية . يعود هذا خرس‎ 
الى أحد الكهنة الآشوريين لاغراض طرد الأرواح الشريرة وھذا واضح من الشاهد الدينية‎ 
النحوتة بالنحت البارز حوله التي تمثل أشخاصا ارتدو | قنعة بشكل الاسود والأسماك ۰ وم‎ 
LEY یقتصر استعمال ا رس على الأغراض والطقوس الديية نحسب بل تعدی الى‎ 
العائذة لعهد الملك تکلا‎ OMG 5 bY بعض النحوتات‎ T vr المدنية الاخحری فنشاهد‎ 
سس‎ :3 WA - ٦٦۸ ) ہے یہ ٥۔ ۷۷ . م ) واللك آشور بانيبال‎ 
بابل عثرعل جرس مصنوع من الفخار وهو يرجح ب‎ do . ) ۲۳ في رقاب الخيول ( شكل‎ 
. تاريخه الى العصر البابلي ا حدیث في القرن السادس قبل الميلاد""“‎ 

gium ru que‏ في العصور المتأحرة من تاريخ العراق القديم حي 
جاءتنا من AA‏ مجموعة من الاجراس النحاسية التي عثر على معظمها أمام ماب 
المدينة وأماكن اخری منها وهي معروضة في المتحف العراقي وتعود للقرون dal‏ 
للمیلاد . ویحمل واحد من أجراس الحضر كتابة آرامیة تنص على العبارة التالية : « الراية 
العائدة SW‏ برمرين »۳ . 


2 ۷ Ua 


ran. 


ویری هبكمان”” ان ظهور ا چرس فی مضر لاول مرة کان فی زمن الاسرة الثامنة 
عشرة ( ۸۱۷ - ۷۳۰ ق. م ) العاصر لظھرر ا چرس عند الآشوريين . ولكن الصحیح هر 
ان الأجراس الاشورية آقدم زمنا في ظهورها من الأجراس ال مصریة حيث عثر نی نینوی١٥‏ 
عل بضعة أجراس تعود لزمن اللك الاشوري اشور ناصربال الثاني ( ۸۸۳ ۔ ۸٥۹‏ 
ق. م ) . وانتشرت الأجراس انتشارا واسعا لدى تلف حضارات العال القديم في 
الشرق والغرب وهي لا زالت مستمرة حتی الوقت ا حاضر . 
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الخرخاشات 


| شرخاشات او ال خراخیش جمع خرخاشة ( - المخشخشة ) وهي من ملاهي 
الأطفال”5”» . وقد آظهرت التنقیبات d‏ عدد كبير من الدن والتلول القديمة نوعين من 
الخرخاشات“*'“ التي يرجع تارجها اك العصر LUI‏ القدیم ) .4346 L‏ ۱۵۳۰ ق. (e‏ 
النوع الأول عبارة دمى طينية لحيوانات مختلفة مثل ا حنزیر ء التعلب وا خروف وهذه الدمی 
مجوفه وذات ثقب وتحتوي d‏ داخلها على بعض القطع الصغيرة من ا حجر او نوی التمر 
ne,‏ ذلك وعند هزها بالید حرج الصوت من جراء ارتطام هذه القطع الصغيرة الوجودة في 
الداخل بالسطح الداخلي للخرخاشة . وهذه ا خرخاشات البابلية مصنوعة من الفخار 
وبحجم صغير يساعد الصغار le‏ مسكها واللعب بها . أما النوع الثاني من الخرخاشات 
فکان مقتصرا على العراق فقط وهو عبارة عن جسم فخاري جوف مثقوب بشکل داثري 
قطره في حدود ) ۰ سم ) وحیط به صف او صفین او شريط من نتوء‌ات بارزة لیسهل 
مسکها واستعماها من قبل CLA‏ . وهذا النوع هو الا خر يحتوي في داخله على بعض 
القطع الصغيرة من ا حجر وغیر ذلك . وعند هز الخرخاشة بالید ترتطم هذه القطع 
الصغيرة بالسطح الداخلي للخرخاشة ویتکون عندئذ الصوت ويساعد الثقب الوجود في 
الخرخاشة على خروجه ونقویته . 

وفي العصر البابلي القدیم ) ۱۳۰-۰ ق. م ) ظهر فی العراق لاول مرة نوع 
جدید من الخرخاشات هو عبارة عن كرة مجوفة ذات عدة قوب ویتصل بوسطها مقبض 
رفیع . وتحتوي هذه الكرة الجوفة الثقبة على قطع صغيرة من ا حجر او غير ذلك وعند هز 
الخرخاشة بعد مسکها من القبض الرفيع الطویل ينشأ الصوت من جراء ارتطام هذه القطع 
الصغيرة بعضها ببعض وبالسطح الداخل للخرخاشة الصنوعة من الفخار وشکل هذا 
النوع من الخرخاشات العروض في متحف الطفل في التحف العراقي يشبه تماما الة 
المراكاس ( Maracas‏ ) المستعملة في الموسيقى الراقصة في العصر الحديث . 

ds‏ العصر السلوقي الذي أعقب وفاة الاسكندر الكبير ظهر نوع جديد من 
ا لخرخاشات في العراق وهو OLE‏ عن دمية مبحوفة للنصف العلوي من الانسان مضنوعة من 
الفخار وهی ذات ثقب وتحتوي في داخلها على قطع صغيرة من الحجر او غير ذلك على غرار 
الأنواع الاخرى من الخرخاشات المذكورة اعلاه . وهذا النوع أيضا شأنه شأن الخرخاشة 


سر وس 


بشکل اثراکاس خاص بالعراق ولم يظهر بعد في آثار الاقطار الاخرى من العام القدیم . 

وهذه الخرخاشات العراقية القديمة استمر استعماها حتی وصلت الى الوقت ا اضر 
مع فاری واحد وهو الادة التي تصنع منہا ا لخرخاشة حيث ان خرخاشات العصر ا حاضر 
تصنع من اللدائن الصناعية ( بلاستك ) والعدن اما الخرخاشات العراقیة القديمة فقد 
كانت مصنوعة من الفخار . 


اك 


lif‏ النفخ 


الات النفخ او الالات 4.51.41 ) Aerophone‏ ( هي الالات التي يتكون فیها الصوت 
نتیجة النفخ فیها . وقد أشار الفاراي الى هذه الالات عند “AS‏ عن : ( الوجه في 
| استخراج النغم من الالات الشهورة ٠'٢)‏ حيث قال : « ان الالات الشهورة مها 
ما حدث فیها النغم بان تحرك آوتارها فتهتز . ومنها ما يحدث فیها النغم بتسرب افواء في 
ز تجويفاتها شیثا فشیثا ء مثل الزامیر وما جانسها »۳۳۳ . ثم فصل الفارايي کلامه عن الزامیر 
في موضع mel‏ 
۱ وتقسم الات النفخ الى قسمین رئیسین : 
١‏ - الات النفخ الخشبية . وهي اما ان تکون بدون ريشة واما ان تکون ذات 
ريشة مفردة او ذات ريشة مزدوجه . 


۲ ۔ الات النفخ النحاسية . 
Pr‏ 


النای كلمة فارسية تقابلها في العربية كلمة ( الشبابة ) او ) القصبة ) . وهو يؤخذ 
من قصب الخاب التقارب العقد بحیث یکون طوله ثمان او تسع قمضات وعقدہ سبعا او 
تسعا وهو مفتوح الطرفین ولیس في فوهته الة اخرى لاجل الصفیر . ولکن يتم ذلك 
بصناعة النفخ ‚emas‏ ویقع النفخ T‏ القصمة مباشرة على حافة فوهتها المواجهة لشفتي 
العازف بدون زمارة . 

ان الآثار الموسية بة الخاصة بالة الناي في العراق ھی على نوعين : 

0 ۔ الات أصاية‎ ١ 

ففي القبرة الكية في ار ل جزاء این من النايات الفضیة a‏ طول 
Penes‏ بی سو می E‏ سر مت (mY,‏ 
والسافة ما بين کل ثقب واخر هی أيضا ( ٠,١‏ سم )۳ . وهذان النايان الفضیان 
السومريان معروضان في متحف جامعة بنسلفانیا/ فیلادلفیا في أمريكا ويرجع تاريخهما الى 
ii,‏ 


عصر فجر السلالات الثالث ( = عصر سلالة اور الاول ( في 232 ) TRELLI‏ م ) أي 
قبل ما يزيد على ( 44۰۰ ) سنة من الآن . هذا وقد قمت بنشر صورة جديدة dA‏ 
النايين بعد معالجتهما واعادتب) الى ا حالة الأصلية فی التحف OM SSM‏ . ومن نفس 
العصر جاءنا ختم اسطوانی سومري معروض في التحف العراقي ویحمل مشهده عازفا على 
الناي وهو یستظل بظل الشجرة ة التي يجلس تحتها وقطیع غنمه يرعى من حوله de‏ عرار 
الرعاة في الوقت ا حاضر . هذا وقد te‏ على هذا الختم الاسطواني في اور أيضا”" . 

واستمر استعمال الناي في العصر الاکدی«» والعصر السومري HH‏ 
والعصر الاشوري Xu AL‏ * والعصر LUI‏ الد Sem,‏ استمر في العصور الاسلامية 
حتى وصل الى عصرنا ا حاضر . ۱ 


مصر : 


عثر في مصر على عذد منسالنايات الأصلية المصنوعه من Wall‏ وهي - عل 
سبيل الثال - موضحة في الجدول التالي رقم ( ۲4 ) : | 


| جدول رقم ۲٤‏ 
نایات أصلية من مصر 
م س as‏ 
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وبالاضافة الى هذه القطع الأصلية للنايات الصرية فانه توجد مشاهد منقوشة برسوم 
للعزف على هذه UY‏ في عصور (AALS‏ تبتدیء منذ عصور ما قبل السلالات . وحول 
تاریخ stl "i‏ یکتب الدكتور محمود أحمد الحفني مايل y‏ تعتبر الة النای آقدم الات 
النفخ ذات الثقوب على جانب القصبة . وقد عرفتها مصر قبل الاسر الفرعونیة بالاف 
السنین » ويعتبر الناي آلة مصرية بحتة ء انتقلت من وادي النیل الى بقية المالك القديمة 
التي تقدمت الیلاد . وذاع استعماها وظلت منتشرة الى وقتنا هذا » دون كثير من التغيير 
والتطویر ۰“ . ونحن نخالف eS JE‏ الحفني في هذا القول ونعقب عليه با يلي : یری 
الباحثون في تاريخ الموسيقى”*“ ان قسما من الالات الوسيقية ینتقل من" موطنه الأصلي الى 
أقطار اخرى . أما القسم الآخر الذي يعتمد على خامات الطبيعة » فهو موجود لدى كافة 
الشعوب دون اقتباس او انتقال من قطر لاخر . ان الات النفخ التي تعتمد على العظم او 
القصبة نجدها منذ العصور الحجرية في كثير من الأقطار في وقت واحد اذ ان الشعوب 
المختلفة تتوصل الى أشياء متشابہة في ظروف معينة دون ان يكون بینہا سابق اتصال او 
احتكاك مباشر وهذا ولا شك ينفى قول الدكتور الحفنى من ان الناي الة مصرية بحتة 
انتقلت من وادي النيل الى بقية المالك التي تقدمت الیلاد . 


المزمار المزاوح 


المطبج او المزمار المزاوج”*“ ويسميه البعض المزوج او المجوز . وقديما كانت تعرف 
هذه الآلة باسم ( المقرونة ) كما يذكر ذلك الامام كمال الدين al‏ جعفر بن على الشافعي 
المتوق سنة ۷۸ ه في كتابه ( الامتاع بأحكام السماع ) . أما الفارابي فقد ble‏ تحت 
جنوان ( المزمار الزاوج ومساوقة نغمه بنغم العود )۸“ . 

ويعمل المطبج نی الوقت ا حاضر من قصبتين متساويتين في الطول ومفتوحة الطرفين 
١‏ وتر بط الواحدة بالاخرى بواسطة خیط عند الرأسين ثم يغطى بعد ذلك بقطعة من القير . 
do‏ رأس کل قصبة توجد ( زمارة ) صغيرة من القصب الرفيع ء نہایتھا العليا مسدودة 
والنہایة السفلی التي تدخل في القصبة الکبيرة تكون مفتوحة . وتوضع في السطح العلوي 
للزمارة » ريشة رقيقة تدخل في فم العازف آثناء العزف . وتحتوي کل قصبة من هذه BV‏ 
على ستة ثقوب متقابلة فی القصبتين . ونذکر على سبيل ا ثال قياس احدى هذه الالات : 

a ۲۲۲ a 


طول القصبة ۱۹,۵ سم 

قطر القصبة ١‏ سم 

قطر الثقب ٦‏ سم 

طول الزمارة ۵ , 6 سم 

قطر الزمارة ٦,ٴ‏ سم 

وتستعمل هذه الالة GUL‏ حفلات الزواج وا ختان وفی الرقص الشعبي خاصة 
الدبكة والچوي . والطبخ هو UW‏ الفضلة عند الرعاة یعزفون علیها عند قيامهم برعي 
قطعان الغنم . 

ان طبيعة الادة التي تصنع منبا هذه الآلة وهي القصب حالت دون بقائها عدة كرود 
من الزمن الأمر الذي ادى الى عدم العثور في التنقيبات الأثریة على آلات أصلية قديمة من 
هذا النوع في العراق . لهذا فان معلوماتنا حوها تعتمد على القطع الأثرية التي تحمل مشاهد 
منقوشة برسوم طذه الالة والعزف علیها . فى الوقت حاضر نستطیم ان نقول على صوء 
الا ثار الموسيقية المعروفة المنشورة ان أقدم E‏ عراقی قدیم lo»‏ هذه الآلة مسلة الملك 
السومري اورنامو الذي آسس سلالة اور الثالثة فی سنة ۲۰۵۰ ق. م أي قبل ( ٩۱۳۰‏ ) 
سنه من الآن . ونشاهد هذه IYI‏ النفخية منقوشة de‏ القسم الخلفي من مسلة phys!‏ 
التي عثرعليها نی اور" ونقلت الى متحف جامعة بنسلفانیا / فیلادلفیا في امريكا . واستمر 
استعمال هذه T SY‏ العصور اللاحقة مثل dosi PR‏ القدیم ) ۰ ۱۵۳۰ 
i‏ م ) الذي أعقب العصر السومری الحديث ( ۰ ۱۹۵۰ TU‏ م ) حيث عثر في 
لارسا ( سنکرة ) على دمية طينية لقرد جالس القرفصاء وهو يعزف على المزمار المزاوح““ . 
eng‏ مشاهد هذه Bar er JYI‏ منسالعصر الآشوری Medi‏ 
x‏ م ) حيث نراها d‏ كسرة من الفخار الزجج عثر عليها فی أشور”"» وكذلك في منحونه 
جدارية ترجع في تاریخها الى اللك آشور بانیسال ٦٦٦ A)‏ ق. م ) عثر علیها في 
تینوی" ۳ . ومن العصر السلوقي ( ۱۳۵-۳۲۲ ق. م ) والعصر الفرثي YEV)‏ 
ق. ۲۲۱-۵ e‏ ) جاءتنا جموعة كبيرة من دمی الطین من بابل 0 MES Sy‏ وغیرها من 
المدن والتلول9*) . | 

د المطبج QU-‏ يختلف عن المزمار المزاوج المنقوش في الآثار الموسيقية للعراق 
القديم فيا بحص الاتصال بين القصبتين c‏ حيث نشاهد في هذه الآثار العراقية ان الاتصال 


ATE 


بين القصتن oid‏ الآلة يقتصر على القسم العلوى والذی WESER‏ العازف els 403 à‏ 
العزف . اما في الأسفل فان القصبتين تبتعدان الواحدة عن الاخرى بحيث تنشأ ao‏ 
زاوية حادة . كا نشاهد في بعض الشاهد اختلاف طول القصبتین واماکن وضع الیدین 
ففي البعض تکون WS‏ اليدين للعازفة على ارتفاع واحد من كلا القصبتین واحیانا على 
ارتفاع تلف . 

هذا وقد اطلق مجمع اللغة العربية على الفرع الأيمن من الزمار المزدوج كلمة 
( الريس ) وهو : « أحد فرعي المزمار المثنى المؤلف من قصبتين متجاورتين . ويطلق على 
الهم eee‏ الذي يقوم بأداء اللحن . وهو الفرع الأيمن عادة » . أما الفرع الأيسر فقد اطلق 
عليه المجمع كلمة ( السند ‏ النوتي ) وهو : « الفرع الآخر من الزمار ويقيم على صوت 
ثابت أثناء العزف وهو الأيسر عادة »۳ . 


ويرى OM aged‏ ان من الالات الموسيقية المهمة لموسيقى بلاد ما بين النہرین ومصر 
واليونان هوالمزمار الزاوج الذي ظهر لأول مرة في العراق في الألف الثاني قبل الميلاد وانتشر 
استعمال هذه IYI‏ بصورة خاصة في العصر البابلى القديم . كما يرى Laf‏ ان هذه الآلة 
انتقلت الى مصر عبر سوريا وفلسطین وظهرت في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد"“ أي 
بعد العصر البابلي القديم . أما انتقالها الى اليونان OLS‏ حسب رأيه عبر اسيا 
OMS eral‏ 

محر : 


منذ عصر المملكة ا حدیثة ( ۱٥۸۰‏ ۔ ۱۰۹۰ ق. (e‏ بدأت حركة تبادل حضاري 
واسعه بين آقطار وشعوب منطقة شرق البحر الابیض التوسط ومصر وقد gb‏ ذلك واضحا 
في مجال الوسیقی فی مصر فی بعد حيث نشاهد فیها الكثير من الوسیقیین والراقصین 
الأجانب بدلالة أسمائهم وأزيائهم كانت معهم الاتہم الوسيقية التي أدخلوها معهم ال 
مصر وبالعكس . ويذكر هيكمان*؟” YY‏ الموسيقية الي دخلت الى مصر d‏ عصر 
المملكة الحديثة وهي الأشكال احدیدة للحنك ) harp‏ ( والعود والكنارة والمزمار والبوق 


۾ 5.227 


سوریا وفاسحاین : 


ان آثار سوريا وفلسطين الخاصة بالزمار الزاوج هي متأخرة من حیث الزمن بالنسبه 
bY‏ العراق c‏ حیث ان آقدم أثر فیها مذه الالة النفخية یعود ال حوالى ( ۱۳۲۰ - ۱۲۰۰ 
ق. م ) والآثار الاحرى تعود الى العصر الملنستي ( حوالي ۰ ق. م - القرن الشالٹ 
الیلادی OC‏ . وهناك آثار فينيقية من آواخر القرن التاسع قبل الميلاد عتر علیها d‏ بلاد 
الاغریق نقشت علیها هذه OOTY‏ . ویری OM a gd‏ انتقال هذه الآلة من العراق الى 
سوریا وفلسطین قبل وصوفا الى مصر . 

ترکیا : 


تعود UY‏ التركية ا خاصة بہذہ الآلة الى حوالي ۷۰۰ سنة قبل الميلاد . ومن 
العروف عن المصادر الكلاسيكية”“ ان هذه OV‏ المعروفة في الاغريقية باسم ( اولوس 
(Aulos -‏ وي اللاتينية باسم Tibia)‏ ( قد انتقلت الى بلاد الاغريق والرومان من بلاد: 
الفريجيين في اسیا الصغرى . 
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ختم اسطواني سومري عثر عليه في اور ویرجع تاريخه الى عصر سلالة اور الاو ی (۲۵۰۰ Yros‏ ق (e‏ . 
يشاهد في يمين الشهد التقوش في الافریز الاسفل عازف على الناي وهو جالس تحت الشجرة في المتحف العراقي . 
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. تمثل ثنائي العود والناي الزدوج . التحف العراقي‎ ۰ ق٠‎ 4٠ - ۳۲۳( فخاريه من العصر السلوقي‎ Las 


- ۲۲۸ _ 


اسم هذه الآلة هو نسبة الى النبي شعیب*" . ويذكر الامام كمال الدين بن ثعلب 
بن جعفر بن على الشافعي (المتوق عام ۷٤۸‏ ه ( في کتابه ‏ الامتاع باحكام السماع ) وهو 
مخطوط عفوظ بدار الكتب المصرية برقم ۳٦۸‏ ( تصوف OP‏ ما يلي : « . . . والرعاة 
يضربون بقصبة تسمى « المنجارة » وبقصبتين ملصوقتين يسمونها « المقرونة » واما قصبات 
متلاصقة فیقال ها « الشعيبية » )"2 . وهناك اسم اخر odd‏ الآلة في اللغة العربية وهو 
الجناح . وقد أورد الدكتور حسين علي محفوظ تعريفا لآلة الجناح ينطبق تماما على Ji‏ 
الشعيبية جاء فيه : « الجناح ‏ أنابيب رفيعة من القصب مسدودة من الجهة الواحدة 
ومفتوحة من الحهة الاخری . Whey‏ تكون خمس عشرة انبوبة . كل واحدة أقصر ما قبلها 
على نسبة الأعداد على النسق الطبيعي . أي اذا كان طول أقصرها Y‏ فيكون طول الثانية Y‏ 
والثالثة ۳ فیجمعون هذه الأنابيب بالقرب من فوهاتها بین مسطرتين على التوالي الطولي أولا 
ويليها الأقصر منہا ثم الاقصر . . الخ .. فیکون المجموع شكل مثلث قائم الزاوية أحد 
ساقيه الانبوب الأول والآخر مجموع فوهات الأنابيب المنضمة بعضها الى بعض بواسطة 
المسطرتين »۰0 . وتنسب الاساطير الاغريقية ابتكار هذه SV‏ الى الاله هرمز ثم الى ابنه 
( پان ( ومن هنا جاءت التسمية الاجنبية لها باسم pb‏ پایب (Pan's pipe)‏ . 

والة الشعيية هي الاخحرى من الالات الموسيقية التي كانت مستعملة في عصور 
ما قبل الاسلام في أقطار مختلفة . والواقع ان آقدم الآثار هذه الآلة في العالم القدیم هي 
الاثار الاغريقية التي تعود الى القرن nr‏ قبل الیلاد أي ما یعاصر لعصر الأشوري 
الحديث . آما نی بلاد الشرق فان ظهور هذه UV‏ فيه قد جاء متأخرا . ففی العراق مثلا 
نری ان UV east‏ المنقوشة JU‏ الشعيبية تعود الى العصر السلوقي ( ۳۲۲ (e We.‏ 
والعصر الفرئي ( ۲٤۷‏ ق. م YYA‏ م ) وقد جاءت هذه UV‏ من bb‏ ۵ والوركاء*“ 
ولارسا”'" CIUS Lu,‏ والحضر”" . وفي نفس العصر نشاهد هذه UV‏ في OW) ae‏ 
وسوریا وفلسطین۲ . 

والواقع ان أصل وموطن هذه الالة لا یزال في الظلمات وغبر معروف خاصة اذا 
. ما علمنا ان الة الشعيبية قد وردت فی ( الالياذة ) باعتبارها الة أجنبية*“ . 
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عازف في الآلة النفخية المعروفة باسم الشعيبيه نسبة الى النبي شعيب | هله الدميه الفخارية موجودة في A‏ 
; اللوفر poy‏ عليها في لارسا ویرجع تاریخها الى العصر السلوقي (۳۲۳- ۱4۰ق (e.‏ : 


as e کے‎ 


القرن 


كانت هذه الالة تعمل في الأصل من القرون المجففة لبعض الحيوانات مثل الثيران 
والمعزى ثم تثقب وعندئذ ينفخ عليها كالة موسیقیة۳ . وعملت فيا بعد من عاج الفيل او 
المعادن . ان التسميات المعروفة في اللغات الاوربية DY‏ القرن هي مقتبسة وترجع في 
أصلها الى الكلمة العربية ( قرن ) . ففي الايطالية كورنو (corno)‏ وني الفرنسية كور 
(cor)‏ وفي الانكليزية والألمانية هورن (Horn)‏ 7 والواقع ان الكلمة العربية ( قرن ) ترجع 
T‏ آصلها الى الكلمة الأكدية فرنو فرنوم ) qarnum, qarnu‏ ( وتقابلها d‏ اللغة السومرية 
كلمة سی ) OY Si‏ . 

ومن الطريف ذكره هو ان أحد التصوص السمارية السومرية من عصر 
ايسن ‏ لارسا ( = القسم الأول من العصر LUI‏ القدیم حوالي ۰ 2 ۷۰ ق . (e‏ 
b ux‏ عن تجوال النادي في شوارع المدينة ونفخه في القرن معلنا ضياع ختم تم اسطواني یعود 
لأحد التجار . ومن هذا النص السماري نستنتج ان الة القرن و كانت تستخدم 
انذاك كوسيلة من وسائل الاعلام الرسمية . هذا وقد جاء ذکر القرن ضمن الات 
اورکسترا CUM‏ نبوخذنصر الثاني ( ۵۲-۰ ق. م ) التي ذکرتہع التوراة ( العهد 
القدیم ) حيث جاء فیها : « نبوخذنصر اللك صنع WE‏ من ذهب طوله ستون ذراعا 
وعرضه ستة أذرع ونصبه في بقعة دورا في ولاية بابل . ثم أرسل نبوحذنصر اللك لیجمع 
الرازبة والشحن والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والفتین وکل حکام الولایات ليأتوا 
لتدشین التمثال الذي نصبه نبوخذنصر اللك . حینثذ اجتمع الرازبة والشحن والولاة 
والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتون وكل حكام الولايات لتدشين التمثال الذي نصبه 
نبوخذنصر AU‏ ووقفوا آمام التمثال الذي نصبه نبوخذنصر ونادی مناد lel end diis‏ 
الشعوب والامم والألسنة عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود OL Jis‏ والسنطير 
والمزمار وكل أنواع العزف ان تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذنصر الملك 
ومن EN‏ ويسجد ففي تلك الساعة یلقی في وسط أتون نار متقدة . لأجل ذلك وقتا 
سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والسنطير وكل أنواع العزف خر 
كل الشعوب والامم والالسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذنصر 
الملك . . . »۱ . علا بان اسم الة القرن الوارد فی التوراة هو قرنا ) (Kara‏ الذي يرجع 

NE 





في أصله في الواقع الى الأكدية . واضافة الى هذه الاشارات في النصوص HANDY‏ نجد 
هذه JYI‏ قد رسمت في مشهد ملون في أحد جدران قصر ماری!'' الذي يعود ال عصر 
gly‏ . 


وهذه VV‏ النفخية تعود في أصلها الى الادة المتوفرة في الطبيعة وهي قرون 
الحیوانات » لذلك نری ان كافة الأقوام والحضارات الختلفة قد استعملت قرول 
الحيوانات ALS‏ للنفخ حيث نجدها منقوشة في آثار C9 as‏ وسوريا وفلسطين”" 
وتركيا”" وبلا( WEIN‏ والرومان""٠‏ . وحول الجانب التاريخي لاله القرن يقول 
سعيد عزت : « اخذت فكرة الكورنو بانواعه عن فكرة ( القرن ) الذي كان يستعمله 
العرب وغيرهم في الحضارات القديمة حيث كانوا ينفخون في فرود الحيوانات بعد تجفيفها 
وثقبها فتحدث صوتا رنانا بعيد المدى يسمعه بقية أفراد القبيلة او الحيوانات المتنائرة في 
المراعي ولا زالت القرون مستعملة بہذہ الطريقة الى الآن في الشرق والغرب . . . ۳۳6" . 
ul‏ الدكتور حمود أحمد ا حفنی فقد كتب يقول ET‏ ثم انتقلت هذه الآلة الى المدنيات 
العربية » وعن طريقها عرفتها اوربا تي آوائل العصور الوسطی . وقد انتقلت الى اوربا 
حتفظة بسمیات مشتقة من اسمها العربي و القرن » حتی ولو كانت مصنوعة من ماد 
اخری كالخشب او العدن . وعنیت بلاطات الملوك والامر اء والحكام بہذہ الالات وکانو 
یصنعونها من آغلی المواد وینقشون علیها صورا.فنية للصید وا حرب . وقد آهدی ھاروڈ 
الرشید ( ۷۰۹-۷۸۲ (e‏ الى شارل الأكبر ۸٠٤-۷۹۸‏ م ) قيصر الانيا اله es‏ 
مصنوعة من سن الفیل . وقد te‏ على تلك الالة فى خلفات فرقة القیصر الوسيقية بمدينا 
آخن » وني هذا ما يدل على ما كان لها من سمو النزلة وعلو الشان oc‏ . والواقع ان اورب 
قد طورت هذه الآلة وادخلت علیها التحسينات وجعلت منہا آلة تستخدم في الاورکسترا . 


NT Ne 


الصفارة 


ان أحدث الکتشفات الأثرية هذه الآلة النفخية هي التي عثر عليها في احدی غرف 
الطبقة الخامسة من تل يارم تبه" والتي تعود الى عصر حسونة من أواخر العصر الحجري 
الحديث ( ٠٥٥٠٥‏ ق. م) وهذا الأثر عبارة عن قطعة فخارية تشبه في شكلها شكل 
( سيكار ) التدخين تنتھی بہیئة رأس خروف وهناك بعض الثقوب النتظمة على سطح هذه 
- القطعة الأمر الذي يدل على استعماضا كالة نفخية . 
وفی OM) Sas‏ بمحافظة نینوی عثر على بعض الصفارات العظمية التي تعود ال 
عصر العبيد ( ٥٥٤٤‏ ق. م ) . وتحتوي هذه العظام أيضا على بضعة ثقوب عملها 
الانسان القديم لاخراج الصوت واستعماها كالة نفخية . وفي lS SM‏ وبورسبا ( برس 
غرود حالیا )۳۷ Ae‏ على کسر فخاریة للصافرات fue,‏ ا ا الصافرات الفخارية , 
3 العصور SPAS‏ مع حدوث تغيير كبير في شکلها حیث أصبحت بشکل لا 
أشكال T c$‏ العصر u‏ القدیم واستمرت بنفس S‏ والادة x areal d‏ 
الاسلامية حيث عثر في مدينة Fels‏ وغیرها من الدن على مجموعة GiS‏ الصافرات ا ! 
. الفخارية المعمولة بشكل الطير gie‏ ولت اليا في القت 1 
| ا حاضر مع فارق SIE ARTE,‏ دة حيث ان الصفارات القدية كانتدومصنوعة من فا اء 
الفخار أما | الصفارات ! à Ayal.‏ فتصنم deu‏ من اللدائن الصناعية (ربلاستك ) او ماد * ۰ 
: دہ 2 T": qe‏ عبارة,عن لعبة للصغار والأطفال وتکون عادة بشكل عصفور 
ep ۸ 3 =‏ وص : ويوجد 3 ذنب الظائر مضفار ينفخ فيه كما تو ې بعض 
. السفارات Syke‏ ثقوب توضع عليها الأصابع لاخراج نغمات ختلفة : یمکڈا 
تثبت استمر = يةبوأصالة وقدم هذه الآلة من الات SI‏ اف مالو تتفم اق 
القدية الختلمة ولقارة الوقت الحاضر . | 










Y 
"fe` ٠ * 
L4 


ے ٣۳ے‏ 


الزورنة : 


الزورنة كلمة تركية تقابلها في العربية كلمة ( مزمار ) By‏ الفارسية ( سرناي ) وهي 
نفس الآلة التي تعرف في نواحي مصر باسم y‏ الزمار البلدي ) . والزورنة من الات النفخ 
الخشبية ذات اللسانين وتتكون من قطعة خشبية مجوفة ذات شكل اسطواني ونہایة تحروطية 
الشكل اوما يشبه ا چرس . وفي الطرف الآخر من الآلة يوجد الحزء الذي يوضع في داخل 
الفم أثناء العزف . | 

ان الآثار التی اكتشفت في الحضر”“ قبل بضع رت ات والمعروضة d‏ العف 
العراقي قد أثبتت وجود الزورنة في العراق في عصور ما قبل الاسلام حيث ان اثاراحضر 
الخاصة بہذہ UV‏ تعود في زمنها الى سنة ۰ میلادیة واستمر استعمال هذه الآلة في 
العصور PLN‏ وانتشرت انتشارا واسعا حتی وصلت هذه IYI‏ الى اوربا في العصور 
الوسطى وأصبحت فيها DV‏ التى تطورت منبا آلة ( الاوبوا ) الستعملة في الاوركسترا . 


£ 





الزورنة : 


الزورنة كلمة تركية تقابلها في العربية كلمة ( مزمار ) وفي الفارسية ( سرناي ) وهي 
نفس الآلة ull‏ تعرف في نواحي مصر باسم ( المزمار البلدي ) . والزورنة من الات النفخ 
الخشبية ذات اللسانين وتتکون من قطعة خشبية Bye‏ ذات شكل اسطواني ونبية PIF‏ 
الشكل اوما يشبه الجرس . وف الطرف الآخر من الآلة يوجد ا زء الذي يوضع في داخل 
الفم أثناء العزف . 

ان الاثار al‏ اکتشفت في om ad‏ قبل بضع سب ات والمعروضة d‏ المتحف 
العراقي قد أثبتت وجود الزورنة T‏ العراق فى عصور ما قبل الاسلام حیث ان ثار اخضر 
الام DU‏ تعود d‏ ها ال a‏ ۰٩۱ميلادية‏ واستمر استعمال هذه GEN‏ 
العصور PLN‏ وانتشرت انتشارا واسعا بحي وصلت هذه JE‏ اوربا في العصور 
الوسطى وأصبحت فيها UI‏ الى تطورت منہا الة ( الاوبوا ) الستعملة في الاورکسترا . 
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الالات اانحاسية 
البوق 


اليوق او النفير من الات النفخ النحاسية ويعرف في اللغة الاتكليزية باسم 
Trumpet )‏ ( وبالامانیة ) by ) Trumpete‏ الايطالية باسم ترومبا ) (Tromba‏ . 

ان أقدم استعمال JY‏ البوق في العراق القدیم کان عند السومریین قبل ما یزید عل 
( 66۰ ) سنة من الأن » حيث نشاهدها منحوتة على کسرة مسلة حجرية عثر علیها في 
„is‏ ۳۰ بمنطقة Ske‏ وهي تعود ال عصر فجر السلالات الثاني . 

وظل d‏ وه العراق بعد السومرین حیث نجده منقوشا Gj‏ الحوتات 
الا شورية التي عثر علیها في نینوی«۳» وهي ترجع في زمنها لعهد اللك ال شوری سنحاریب 
( ۱۸۱-۷۰۶ ف. م ) حیث نشاهد فیها عملية نقل الثور الجنح وقد وقف على الكتلة 
ا حجریة التي تمثل الثور الجنح . اربعة أشخاص یشرفون على عملية النقل ويعطون 
الاوامر والتعلیمات ومعهم یقف شخص ينفخ d‏ بوق طویل . 

محر : 


ان الاثار الصرية الخاصة بالة البوق متأخرة من حیث الزمن بالنسبة UY‏ العراق 
ہہشسور سی سر مہ می سر سو اب ی ین 
ق . م ) من فراعنة الأسرة الثامنة عشرة . وهذا الأثرعبارة عن رسم جداري في wet‏ 
حیث نقش (QU‏ البوق یتقدم المحاربين"“ . هذا وبالاضافة الى الشاهد النقوشة 
a‏ الآلة في الاثار OMS all‏ فقد fe‏ على cal gl‏ و pese DER a‏ 
الفرعون الشهور توت ع: عنخ آمون ) ۱۳٥۸‏ ۔ ۱۳٣۹‏ ق. م ) من فراعنة الاسرة الثامنة 
OM Le |‏ . ومن و أحد الجنود الوسیقیین الصریین قد قام في سنة ۱۹۳۹ 
i‏ بالعزف على هذه الأبواق القدیِة من دار الاذاعة wall‏ ,002 . ویذکر هيكمان”““ امکانية 
اخراج صوتین فقط من هذه NI‏ » لهذا فهو يرى من الناحية الوسيقية الحديثة عدم 
| استعمال هذه الآلة في الوسیقی . ویستطرد هیکمان WE‏ ان البوق المصري كان BLE‏ عن 
Jr‏ تستخدم لاعطاء الاشارات وان النافخ كان یوصف بأنه الشخص الذي يتكلم بواسطة 


۲٦٢ بت‎ 





البوق أي انه ینقل أوامر الفرعون او القائد بوآسطة هذه DV‏ . وكان رجال البوق يعملون 
في الجيش او في البلاط الملكى”““ ويساهمون آیضا في الناسبات الدينية . ويرى 
هیکمان۳* ان من الآلات الوسيقية المصرية التی اقتبستها آسیا هي الة البوق . ونفس 
. الرأي نجده عند شتاودر"““ علذي يقول با ان ظهور البوق قد جاء متأخرا في العراق عند 
الآشوريين وهو يشبه البوق المصري لذا فانه يرى ان العراق قد اقتبس هذه الآلة من 
مصر . ان الآثار تثبت العكس حيث ان هذه الآلة كانت عند السومريين قبل وجودها عند 
المصريين بحوالي ألف ومائتي سنة . 


: وفلسصلين‎ Lyga 


ان الآثار السورية والفلسطينية الخاصة ہذہ الآلة تعود الى أزمنة متأخرة وهي العصر 
املنستي وما ole‏ حيث als‏ بعض القبور«؛“ على رسوم جداريه تعود الى حوالي 
۰ ق. م وفیها بعض الاشخاص الذين ینفخون فی البوق . كما توجد جموعة من النقود 
الفضية”'" تعود الى سنة ۱۳۲ - ۱۳۵ م وقد نقشت علیها الة البوق . 

ترکیا : 


عثر في بعض الواقع في آسیا الصغرى على آثار غذه IY‏ النفخية ومنها OE‏ صخير 
من البرونز حفوظ في التحف البريطاني ويعود الى حوالي ۸۰۰ ق. م اي قبل زمن 259 
المصرية . وهذا التمثال يشل شخضا ينفخ في البوق وقد ا کہ بيده اليسرى""“ . وهنا 
تمثال برونزي آخر لشخص ينفخ في البوق وهو موجود في التحف البريطاني UE‏ 


أوربا : 


ظ لقد اقتبست اوربا من الشرق العربي الة البوق مع بقية الات الموسيقى العسكرية 
عن طريق اخروب الصليبية في العصور الوسطی . والواقع ان اوربا قد قامت بتطوير هذه 
UY‏ وتحسينها حتی أصبحت تستخدم في الاورکستر| l‏ 


IE Ne 
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ام لاوا ۲۳۶۰-۲۶۰۰ ag (qe‏ ال agat‏ توش je ji‏ 
m l‏ .38ھ “ره ( القيثارة ) وقد وضع صند, ; - 
دمع صندوفها الصوت بہیئة الثوو . 


- ۲۲۸ 


انجازات العراق القديم في Gl‏ الموسيقية 


أثبتت الدراسات المقارنة للآثار الموسيقية التى خلفتها أقوام الحضارات المختلفة في 
العام القديم > ان سكان العراق القدامى قد قاموا قبل غيرهم من شعوب العام بابتكار 
الکٹر من الالات الوترية والالات الايقاعية ا حلدیة والالات المصوتة Leli‏ والالات 
451,41 ونذكر منہا العود والكنارة والحنك الزاوی ul;‏ والطبلة والدف والطبل الكبير 
والكونكاز والكوسات ) سیمبال ) وبعض الانواع من الخرخاشات مثل ) اشراکاس ) 
والصفارات بشكل الطیر والاجراس والزمار الزدوج . وللوقوف على هذا الرأي نحیل 
القاریء الکریم الى الشرح الفصل الذي *ددناه لكل:الة موسيقية علن حدة مبتدئین بأقدم 
وأول AM A xl‏ وس ایی ھا روص ریب 
الاثریة الختلمه من العراق وغيره من الأقطار رحج انجازات العراق القديم T‏ هذا 
الجال . 

والواقع قاری القدیم ‏ یقتصر على احراز قصب السبق في ابتکار الکثیر من 
الالات الموسيقية LA‏ المختلفة ء بل ان ذلك قد تعدی الى سس vow von‏ 
على الالات الوترية c‏ وا سے یب س والخري سشہ اف ی يقية . 
وهذه التحسينات المهمة جدا من الناحية الموسيقية سيقية هي کم یل : 


المزامي : 


الملاوي او الفاتیح هي قطع صغيرة من الخشب تثقب بالقرب من نہایتھا لمرور الوتر 
وهي موجودة في كافة الآلات الوترية الشرقية والغربية . 

في عام ۱۹۲۱ تم خلال التنقيب عن الآثار في المدينة الشهورة نفر ) Nippur‏ ( الواقعة 
قرب قضاء عفك بمحافظة القادسية ء تم العثور على لوح مربع الشکل تقريبا يحمل مشاهد 
dake‏ منحوتة بالنحت البارز وهو يرجع في تاریخ الى دور الانتقال من عصر فجر السلالات 
الشانی ( ٦٦٢٢‏ ۲۵۰۰۰۰ ق. م ) الى عصر فجر السلالات الشالث wor Yous‏ 
ق. م ) أي قبل ( ٠١‏ ) سنة من OV‏ . وهذا SV‏ معروض في القاعة السومریه من 


EN. 


التحف العراقي . والذي یہمنا هنا من هذا الاثر السومري هو الشهد النحوت بالنحت 

البارز فی الافریز العلوي واأذي يمثل مجلس شراب خاص يضم الك وزوجته ومعه 

شخصان یشرفان على خدمته| . وني مجلس الشراب هذا نشاهد عازفة واقفة وهي تعزف 

على الآلة الوترية العروفة باسم کنارة ( لایر ) بدون استعمال الريشة ( الضراب 

الصغیر) . صنع الصندوق الصوي هذه الآلة بشکل البقرة وعملت للصندوق الارجل 

الأمامية والخلفية . ویخرج من الصندوق الصوتي الى الاعل سافان جانبیان متوازیان 

يتصلان في الأعلى بحامل الأوتار الموازي للصندوق الصوتي وقد شدت عليه في الأعلى أوتار 

هذه الآلة البالغ عددها ثمانية أوتار . أما النہایات السفل للأوتار فقد ربطت في ظهر 

الحيوان اي الحافة العليا من الصندوق الصوق وانطلاقا من القیثارات الأصلية التي عثر 

عليها في المقبرة الملكية في اور نستطيع ان نقول ان نحات هذه القطعة لم يكن صائبا وموفقا 

في نقش الآلة الموسيقية بصورة واقعیة دقيقة على غرار فنانينا التشكيليين في الوقت ا حاضر . 

والنقاط التي لم يوفق فيها هي انه جعل الساقين الجانبيين للصندوق الصوتي متساويين في 

الطول ومتوازیین خلافا للالات الاصلية کیا انه جعل حامل الاوتار العلوي موازيا 

للصندوق الصوتي وجعل الأوتار متوازية ومنتشرة على جميع الفراغ الكائن بين الساقین 

٭ الجانبيين خلافا للقيئارات الأصلية حيث تتجمع الأوتار فى النصف ال خلفی من الآلة بشكل 

en‏ 3 غير متواز ومتباین في الطول بسبب ميلان حامل الأوتار العلو ى الناجم عن اختلاف طول 
e :‏ الساقین الجانبيين ١ ۱ OMG Het ce‏ 

na^ | MG‏ جد في هذا الاثر السومري هوما يشاهد من قطع صغير ة متوازية وبشکل مائل 

Ep m‏ ? مق JE e‏ العلوي الذي تنزل منه الأوتار الى الأسفل حیث تتصل 

 يواللا الواقع‎ d القطع الصغيرة الوجودة فى الأعلى‎ ea, . بالضندوق الصوق‎ oe Bd 

٠‏ أ( الفائج ) التي يستعملها المازف ارقم ا Sty az‏ لنصب ا 

_ هذا الاثر السومري من نفر له أهميده الخاصة في التاریخ العام‎ BAM تسوية الآلة‎ ٠ ٠ 

tee " 1‏ للموسيقى في AUS‏ لانه أول وأقدم شاهد آثري d‏ العالم يرينا ویثبت استعمال اللاوي d‏ 

; الآلة الوترية قبل أربعة الاف وخسمائة سنة من الان . ولا تقتصر معلوماتنا حول SIAN‏ 

( المفاتيح ) في العراق القديم على هذا الاثر فقط بل عثر في المقبرة الملكية في اور على قيثارة 

أصلية هي القيثارة الفضية””" الموجودة في التحف البريطاني مع الملاوي الفضية المتصلة 

بحامل الأوتار العلوي والبالغ عددھا أحد عشر مفتاحا . وعثر في نفس القبرة على EA‏ 


m Ge aan 


فضية وذهبية تعود لالات وترية اخحرى"“ . 

ان ابتکار اللاوي ) الفاتیح ) UU‏ الوترية هو انجاز موسيقي pS‏ قدمته حضارة 
العراق للعالم قبل آربعة الاف وخسمائة سنة من OW‏ . ومن العراق انتقلت اللاوي 
قيا بعد الى الأقوام الاخری في العام القديم والحديث حيث نشاهدها في "y‏ هذا d‏ 
الالات الوترية الغربية والشرقية . 


القرس /الجسر : 


والفرس حسب التعریف الذي وضعه مجمع اللغة العربية » هي خشبة مستعرضة 
على الصدر. ترتکز علیها الأوتار بعد خروجها من PLAN‏ . وفائدة هذه القطعة الصغيرة 
( الفرس/اخسر ) هي ابعاد الاوتار عن سطح الصندوق الصوتي ورفعها عنه وبذلك تحول 
دون ارتطام الريشة ( الضراب ) با خشب آثناء العزف وهذا ولا شك له zb‏ على طبيعة 
وصفاء الصوت النبعث من الالة كا تحول دون تخديش واضرار وجه الصندوق الصوتي . 

في الاثر السابق الذي Ae‏ عليه في نفر لاحظنا ان النهایات السفل للأوتار النازلة من 
٠‏ حامل الأوتار العلوي تثبت في ا حاشیة العلیا من الصندوق الصوتي . وني هذه ا حالة یکون 
العزف على الأوتار خارج الصندوق الصوتي ودون ان ترتطم ريشة او أصابع العازف به . 
وبعد ما يزيد على الخمسين سنة من زمن أثر نفر حدث تطور وتغییر جوهري igit.‏ 
النبايات السفل للاوتار . وهذه الطريقة الجديدب نشاهدها في الاثار الموسيقية ية التي عثر 
علیها في القبرة الملكية في اور حیث نجد فیها ان تثبیت وشد النهایات السفل لاوتار آصیح 
.يتم اما في سطح الصندوق الصوتي او في حافته السفل . هذه الطريقة الجديدة في مکان 
تثبیت النهایات السفل للاوتار آدت ولا شك الى ملامسة الاوتار لسطح الصندوق الصوتي 
dido,‏ الى عدم عدم نقاوة وصفاء الاصوات النبعثة من العزف في مثل هذه الحالة . هذه 
المشكلة قادت السومريين الى حلها والتغلب علیها بابتکارهم هذا الجزء الصغير الذي 
اصطلح الموسيقيون على تسميته بالفرس او الجسر وذلك لرفع الأوتار عن وجه الصندوق 
. الصوي . lirs‏ تمکن السومريون من الحيلولة دون ارتطام أصابع او ريشة ( مضراب ) 
العازف بالصندوق الصوت الأمر الذي أدى في نفس الوقت الى ظهور الصوت نظيفا سليا 
صافيا وحال دون GLI‏ الضرر بوجه الصندوق الصوتی وكسره . 


ب ۲۶۱ - 





ان أقدم وأول أثر يرينا وجود الفرس / ا مسر فی الالة الوتریة هو آثر سومري من 
أوائل عصر فجر السلالات الثالث أي قبل ما يزيد على أربعة آلاف وأربعمائة سنة من 
٠‏ الآن . عثرعلى هذا الأثر في القبرة الملكية في اور”*“ وهو عبارة عن قطعة مطعمة كانت في 
الأصل مثبتة على الجانب الأمامى للصندوق الصوت تحت رأس الثور لقيثارة عث de‏ أجزاء 
قليلة منها في اور . يمثل المشهد المنقوش بالتطعيم على هذه القطعة والمقسم الى أربعة أقسام 
او آفاریز الواحد فوق الآخر ء مواضيع ius‏ . والذي Lae‏ هو الافريز الثاني من الأسفل 
حیث نشاهد عزفا على الالات الوسيقية من قبل ا حیوانات ) شكل CVE‏ . فهناك جار 
یعزف على كنارة كبيرة مستقرة على الارض وصندوقها الصوي قد عمل بشکل ثور عم 
آرجله الأمامية وا خلفیة الى الداخل . وني وسط الحافة العلیا تقریبا تقعر صغير على غرار 
ما نی القيثارة الذهبية للدلالة على ظهر ا حیوان . ونشاهد في رسم هذه UYN‏ الملاوي 
العائدة U‏ وكيفية اتصاها بالأوتار الشدودة على حامل الاوتار العلوی . ونلاحظ ان الأوتار 
الثمانية هذه القيثارة تتجمع في شق صغير فی القسم اخلفي من الصندوق الصوت وفوق 
. هذا الشق الذي انتهت عنده النہایات السفلى للأوتار توجد قطعة مستطيلة برزت نہایتھا 
الیمنی والیسری عن الوتر الأمامی واخلفي . هذه القطعة الصغيرة المستطيلة هي 
ما اصطلح الوسیقیون عل تسمیته باسم ( الفرس (LJ‏ والتي ترتكز علیها ال وتا 
بعد خروجها من الشط وتبعدها عن وجه الصندوق الصوق . 
وهذا الاثر من اور یثبت ان السومریین قد ابتکروا ما یسمی بالفرس او اسر قبل 
ما يزيد على أربعة آلاف واربعمائة سنة من OW‏ وانہم قد سبقوا شعوب العالم الاخری d‏ 
هذا الابتکار الهم في الوسیقی ومنبم انتقل الى الأقوام والاقطار الاخری التي اقتبسته من 
العراق وظل ملازما للآلة الوترية حنی ول epiac a Lc CN‏ 
الفوس/ ا سر ) في كافة الالات الوترية الشرقية والغربية في آنحاء العام المختلفة . 


ee‏ را 








الفتحات الصوتية : 


والانجاز الفنی الآخر الذي قدمه السومريون للعالم في حال الآلات الوترية هوابتكارهم 
الفتحات الصوتية التى تعمل في وجه الصندوق الصوتي UW‏ الوترية والتي اصطلح 
الموسيقيون على تسميتها باسم ( الشمسية )۳ او ( الطرة ) في اللهجة الدارجة في 
العراق . وفائدة وجود هذه الفتحات في الصندوق الصوي JIN‏ الوتريب هي تقوية وزيادة 
رنين الصندوق الصوي . | 
ان أول واقدم أثر يرينا وجود الفتحة الصوتية في الآلة الوترية هو الاثر السومري 
العروف باسم BL)‏ اور ) والذي یرجم في تاریخه الى أوائل عصر سلالة اور do‏ حوالي 


۰ قبل الیلاد اي قبل ما يزيد على أربعة آلاف وأربعمائة سنة من de Je . OW‏ هذا 


الاثر في القبرة الملكية في اور وهو معروض فی التحف البريطاني . ومن جملة ما نفش 
على هذا الاثر السومری بطريقة التطعيم بقطع صغيرة من الأحجار المختلفة اللون والادةت 
هو العزف على الكنارة في حفل شرب علملك نخب انتصاره على الأعداء وسماعه مع علية 
القوم أنغام النصر والفرح التى تقدمها مغنیة سومرية يبمصاحبة عازف الكنارة . لقد نقشت 
الألة في هذا الوتر على غرار القيثارة الذهبية الاصلية العروضة في المتحف العراقي حيث 
صنع صندوقها الصوتی بهيئة الثور . ويشاهد بوضوح وجود الملاوي ( الفاتیح ) في النصف 
AH‏ من أعلى حامل الأوتار العلوي على غرار القيشارة الفضية الوجودة في التحف _ 

البريطاني والتي عثر علیها في القبرة الملكية فی اور ایضا . وتنتهي النہایات السفلى لاوتار ظ 
هذه القيثارة البالغ عددها أحد عش c) bia‏ تقع فی منتصف الصندوق | 
تقریبا . وني del‏ مقدمة هذه الفتحة التی دخلت فيها الأوتار للتثبيت توجد فتحة صغيرة ۴ 

مثلثة الشكل وهي في الواقع الفتحة التي تقوم بتقوية الصوت وزيادة رنين الصندوق 
الصوتي . وبمرور الزمن تغير شكل وحجم وعدد الفتخات الصوتية حتى وصلت الى ما هي 
عليه في الآلات الوترية المختلفة الستعملة في الوقت الحاضر في الشرق والغرب إلا ان 


البداية وابتكار الفتحة الصوتیة في الآلة الوترية ترجع الى السومريين قبل أربعة آلاف 
واربعمائة سنة من الان . ۱ 


E 


الحصلتين : 


الدساتين حسب تعريف الأرمويی*" لما و هي علامات توضع على سواعد الالات 
ذوات الأوتار لیستدل بها على خارج نغم معلومة فی أماكن حصوصة لیستعان بها على 
التالیف اللائم » . والدساتین مفردها دستان وهی كلمة فارسية معربة یستخدمها 
آلوسیقیون والکتاب العرب KS‏ وحدیتا . 
الواقع ان الكلمة العربية عتب ( بفتح العین والتاء ) هي القابل للكلمة الفارسية 
الدساتین . وقد وردت كلمة ) عتب ) في الشعر الجاهلى عند الاعشی ۲ الذي قال : 
وثني الکف على في عتب 
يصل الصوت بذي زير أبح 
ووردت كلمة ( عتب ) في العصر العباسى عند ابي الهندي**" الذي قال في شعره : 
اذا سوت الزيرين CLE My‏ الذي 
على دون بيت البم والبم يضرب 
ات لب شال سے Lii‏ 
| وحسب يسراها على العتب تحسب 
ومزمارآخری حينْ نفخ يعتلى 
جوابا لقرع العود والعود یصخب 
كا نجد كلمة ( عتب ) في قواميس اللغة العربية**" . هذا واذا ما استعمل العرب 
الكلمة الفارسية ( دساتين ) فليس معنی هذا ان اللغة العربية ليست فيها كلمة تدل على 
نفس المعنى الذي Jus‏ عليه الكلمة الفارسية . والأمثلة التى ذكرناها ھی خير دليل على 
صحة هذا الكلام . l‏ ۱ 
متى ظهرت الدساتين لأول مرة وأين هو موطن ابتكارها ؟ هذا ما نجيب عليه في 
الشرح الآتي : كان المعروف حتى وقت قريب ان الآثار العراقية الخاصة بالعود القديم في 
عصور ما قبل الاسلام خالية ما يشير الى وجود الدساتين في العود العراقی بعكس العود 
الصري حيث تشاهد فيه الدساتين منذ عصر المملكة OOM‏ وقبل فترة قصيرة CS‏ 
من اثبات وجود الدساتین فی العود العراقي القديم قبل مصر واثبت كذلك ان مصر قد 
اقتبست الدساتين من العراق القديم فی العصر الكشي الذي أعقب عصر سلالة 
a Tees |‏ 
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حمورابي””" . والاثر العراقي الخاص بدساتین العود سبق وان Re‏ عليه في تل أسمر بمنطقة 
be‏ ونشر فی القالات والکتب الاجنبیة۳۳ منذ سنة ۱۹۳۱ والتي آرخته في العصر البابلي 
القدیم uf.‏ انا نقد أرخته في العصر الكشي الذي أعقب العصر البابلي القدیم*؟ . أن 
GUL‏ الألمانية9”" قد أثبت بوضوح وجود الدساتين في العود العراقي القدیم - اما بالنسم 
لصر فقد سبق عند معالحتنا لوضوع العود » ان ذکرنا ما أجمع عليه الباحثون الأجانب من _ 
ان مصر قد اقتبست العود وأشرنا الى العلاقات الدبلوماسية القوية وتبادل الهدايا وزواج 
الأميرات بین فراعنة مصر وملوك العصر الكشي في العراق حيث تم اقتباس مصر للعود في 
هذا العصر وان الاقتباس قد شمل طريقة مسك الآلة عند العزف والدساتين التي احتوت 
عليها وشكل الآلة كذلك . 
ان وجود الدساتين في العود المصري القديم وقبله في العود العراقي القديم هو حقيقة 
ملموسة سبقت ظهور الفرس على مسرح التاريخ والسياسة با يزيد على خسمائة سنه . a‏ 
من الثابت تاويخيا ان مجىء الفرس الى ايران كان في مطلع الالف الأول قبل الميلاد*”" لهذا 
لا يمكن ان تكون الدساتين ابتكارا فارسيا بل هی ابتكار Jol‏ ومن العراق انتقلت 
الدساتين ( > العتب ) الى عيدان الأقطار المختلفة عبر عصور ما قبل الاسلام واستمرت في 
العصور الاسلامية ووصلت الى اوربا وحتی الوقت الحاضر حيث نشاهدها في الكيتار 
والماندولين والبانجو والبلالایکا والطنبور ( الساز ) والبزق والعود الاوري . 
وهكذا تثبت لنا الشواهد الأثرية ان العراق القديم قد سبق الأقطار الاخری في 
ابتكار هذه الأجزاء المهمة من الآلة الوترية وهي الملاوي ( المفاتيح ) والفتحات الصوتية 
( الشمسية ء الطرة ) والفرس/ الجسر والدساتين (CEM)‏ ومن العراق انتقلت هذه 
الانجازات الوسيقية الهمة وانتشرت انتشارا واسعا وظلت ملازمة للآلات الوترية حتی 
يومنا هذا في الشرق والخرب . 
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سرا ھا T S‏ جوا یہہ ہے 
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ان البحوث والدراسات ا مقارنة لاثار العراق الوسيقية sls atte‏ الأقطار الاخحری والتي 
أتينا علیها في الاقسام الاضية من هذا الکتاب ‏ قد اثبتت وجود SE‏ موسيقي للعراق 
القديم على الكثير من الأقطار القریبة والبعيدة لا یزال واضحا وملموسا حتى یومنا هذا . 
هذا التأثير الوسيقي قد تجل في النواحي التالية : 

00. الآلات الموسيقية‎ - ١ 

X‏ أجزاء مهمة من الالات pally gay Je ap‏ ( رات الصوتية 
( الشمسية او الطرة ) والفرس/ ا حسر والدساتين ) العتب ) . 

. الصطلحات الوسيقية‎ Y 


. الطقوس الوسيقية‎ - ٤ 
یک ہو سی ریں مكان از من هذ‎ lu 
الكتاب ( الالات الوسيقية . انجازات العراق القديم في الالات الوسيقية ) » لذا فاننا‎ 


سوف نعالج موضوع الفقرتين de )٤رو (Y)‏ التوالي . 
خلال التنقييات الفرنسية (all‏ جرت مابين ١96٠‏ ,1400 في اوغاريت 
( راس شمره ) بالقرب من ميناء اللاذقية في سوريا » تم العثور على كسرة صغيرة تعود 
لرقيم طيني مكتوب بالخط المسماري وباللغة الحورية. يرجع زمنه الى حوالي 
VER)‏ ق. م ) . يحتوي هذا اللوح الطيني على نص لاغنية مع تدوين موسيقي هو 
تعلیمات للعزف/للغناء””" . ومنذ ان نشر الباحث الفرنسى لاروش”"“ نص هذه 
الاغنية في سنة VATA‏ والباحثون OEM‏ مهتمون بدراسة هذه الأغنية من الناحية 
اللغوية والموسیقیة . ان التدوين الموسيقي الوارد مع نص هذه الاغنية الحورية ‏ وهو 
RL,‏ 0 الأغاني القديمة ‏ قد جاء في )٦(‏ آسطر وهي المرقمة 

] ew bu Je وتنص‎ ( ۱۰ ۵ [( 

5. ) a) qablite 3 irbute 1 qablite 3 sa sini ( b ) titimisarte 10 ustamari 
6. titimisarte 2 zirte 1 sahri 2 zirte 2 irbute 2? 


NEN 


7. umbube 1 sassate 2 irbute 1 sassate 2? titarqabli 1 titimisarte 4. 
8. zirte 1 sahri 2 sassate 4 irbute 1 nadqabli 1 sahri 2? 
9. sassate 4?Sahri 1Sassate 2 sahri 1 sassate 2 irbute 2. 
10. kitme 2 qablite 3 kitme 1 qablite 4 kitme 1 7٦ 
J vis وترجمة هذه الأسطر هي‎ 
> Wa «وسط ۳ « رابع » ۱ > و وسط‎ (ly ۔‎ 0 


(ب) « جسر الاعتيادي » ۱۰ : انہاء جملة . 
QA...‏ «اغنیه» ۲ De‏ 


اعادة € 


Ye. . ( › ۲ » «جسر الاعتیادی‎ ٦ 


« رابع » ۲ 
۷ - «الناي القصبي ۱۰ء «ثالث» ۰۲ « رابع » ۰۱ «ثالث» ۰۲ صر 
الوسط » ١‏ ۰ « جسر الاعتیادی » ٤‏ 

۱۰۰.۰۱۸ (اغنیةء ۲ « ثالث » 4 «رابع » ۱ , « سقوط الوسط » 
١ ۱‏ اغنية » ۲ 

۹ ۔ «ثالث » ٤‏ « اغنية » ۰۱ « ثالث » ۲ ۰ "۲ 
درابع » Y‏ ۱ 

» مسدود‎ « ۰  » و وسط‎ ۰ ١ » مسدود‎ ) ٣ مسدود » ۲ » «وسط‎ Ye 
۳ » وسط‎ ۱ 


اغنیة » ۰۱ «ثالث » ۲ > 


| - أجمع علماء السماریات الأجانب الذین درسوا ونشروا الیحوث حول هذه 
الاغنية الحورية من اوغاریت . ان القسم الذي ورد فيه التدوين الوسيقي ‏ قد تضمن . 
نطق ا حروف في BU‏ ا حوریة وهي لغة غير سامية بعکس EU‏ الاکدية التي هي من 
اللغات السامية . ومن الصطلحات الوسيقية الأكدية القتبسة فی هذه الاغنية نذکز ؛ 


۰ Kor a "s 


- TEA. 


العنی الصطلح الأكدي الصطلح في اللغة ا حوریة 


qublite qablitu وسط‎ 
irbute rebutu ر ايع‎ 
titimisarte titur isartu جسر الاعتيادي‎ 
umbube embubu الناي القصيى‎ 
sassate salsatu ثالث‎ . 
titarqabli titur qablitu جسر الوسط‎ 
kitme kitmu مسدود‎ 
nad qabli mid qabli سقوط الوسط‎ 


وهذه الصطلحات الدالة على الابعاد الوسيقية الواردة فی نص الاغنية ا حوریة من 
رأس شمرة قرب ميناء اللاذقية » سبق وان وردت في النصوص المسمارية الأكدية من نفر 
واور وآشور عالجناها في موضوع ( السلم الموسيقي ( وقد تضمنت معلومات حول السلم 
الموسيقي السباعي والأبعاد الموسيقية وأسماء الأوتار ونصب او تسوية الآلة الوترية . وهذه 
النصوص التي جاءت من المدن المذكورة الواقعة في جنوب ووسط وشمال العراق قد أثبتت 
أصالة وقدم واستمرارية علم الموسيقى النظرية في أرض العراق وانتشاره في الخارج 
واقتباسه من قبل الأقوام الاخرى المختلفة عن أقوام العراق القديم دما ولغة كا اثبتت بت ذلك 
الاغنية الحورية التى عثر علیھا في اوغاريت القديمة ( راس شمرة ) قرب ميناء اللاذقية على 
البحر الأبيض BW‏ 

والثال الاخر الذی نقدمه بخصوص تأثیر العراق الوسيقي على الخارج هوما توصل 
اليه ۳ السماریات OG Lass y‏ الذي نشر في سنة ۱۹۲۱ دراسة بعنوان y‏ الصطلحات 
ا لوسیقیة البابلية والعبرية » . وعلى هذه الدراسة اعتمد فارمر عندما كتب في «US‏ ( تاریخ 
ا موسيقى العربية ) يقول : « وأشار الاستاذ ستيفن لنجدن dle‏ الآشوريات البارز الى 
الصلة الوثيقة بین موسيقى الآشوريين والعقائد العبرية . واذا كانت الاسیاء تستطيع ان 
تدلنا على شيء > فان هذه الصلة يكن ان تمتد فتشمل العرب . فيمكن ان نقول ان أصل 
كلمة ( الشاعر ( عند العرت یرجع ال « a sharru Ls‏ اي رئيس الغنین فی الاشورية ; 
وتسمى الترتيلة الآشورية « شیرو shiru‏ » وتلمح فيها كلمة « شعر » ويسمى الزمور في 


= TEL. 
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الأشورية « زمارو zamaru‏ » ويرادف في العبرية « زمراه 2100185 » ( اغنية ) و « مزمور» : 
ومن المؤكد ان اصل « شجو» ال شورية - ومعناها مزمور التوية هو اصل « شجايون ؛ في 
العبرية و« شجن » في العربية . وبنفس الطريقة يمكننا ان نربط بين كلمة « الو» في 
الآشورية ‏ ومعناها النواح - وكلمتي « إلال » في العبرية و « لوال » في العربية di.‏ 
zziii‏ قد تجد كلمة و شدرو» الأشورية » ومعناها الانشاد وقرابتها مع JS‏ « انشاد » 
العربية . والكلمة العامة الق تطلق على الوسیقی في الآشورية هي « نجوتو OU‏ 
وم انام تس uL AL e,‏ وتا بو ارف ی Vi‏ 
(Ri‏ . ومن ثم als‏ « نجیناه » (موسیقی OVI‏ الوترية ) . ومعنی BONES‏ 
الاشورية « اغنية » . وهی كلمة و آناه » العبرية و « غناء » العربیه . بل قال العلماء ان 
كلمة « اللو نع » الآشورية من و هلاه » العبرية ذات الضجة والضوضاء » ود تبلیل ؛ 
عند العرت . وتعنی کلمة « ناقو enago‏ في الاشورية « النذب » وجب ان تربط هذه 
الكلمة بكلمة « هي » العبرية و« نوح » العربية ( اغنية الحزن ) ۰۰۰ COUR‏ 

ان اقتباس العبرانيين للمصطلحات الوسيقية الأكدية ( = اللغة البابلية واللخه 
الآشورية ) لم يقتصر على ما ذكر أعلاه فقط ‏ بل امتد الى مصطلحات اخرى وردت في 
التوراة”"“ والتعاليم اليهودية وهي على سبیل SUM‏ كما مبينة في ا جحدول adu‏ 


اللاحظات 


اقتبست هذا 
الصطلح الاكدي 
ايضا کل من اللغة 
الصرية القديمة 
اللغة الفينقية 


واللغة الارامية 


والعربية 

هذه الالة هی 
الحنك الاشورية 
wis (harp)‏ 
ااعشرة اوتار 


جدول رقم ( ۲۵ ) 
الصطلحات الوسيقية الأكدية المقتبسة 


المصطلح T‏ التوراة 
والتعاليم اليهودية 


ly کارۃ‎  Kinnar 


المعنى 


وترية » قيثارة ) 


asor‏ ذات العشرة اوتار 


Aschor‏ ذات العشرة اوتار 
Schuschan‏ 
0 ذات سته اوتار 
انلمع ناي 
Alamot‏ من مار مز اوج 
 Schofar‏ قر ۵ » نفر 
Keren‏ فر 
Tof‏ دف 


‚sbAbub‏ » مزمار 


Tabla‏ طبل 


الصطلح 


Kinnarum 


Esirtu 
Esritu 


Sussan 


Hathallatu 
Halalu 
Elamu 
Schapparu 
qarnum 
qarnu 
tup, tuppu 
Embubu 
Tabalu 


من ضمن مجموعة الالات الوسيقية العراقية القديمة التي كان لما استعمالات d‏ 
الطقوس الدينية وني الحياة اليومية الدنيوية » هو الجرس . والمعروف عن الجرس استعماله 
لطرد الارواح الشريرة سواء كان ذلك بحمل الجرس في اليد او تعليقه بطوق في الرقبة - كا 
هو ظاهر في الجرس الاصلي الذي te‏ عليه في اشور والمنحوت بمشاهد دينية مختلفة ‏ او 
تثبيت مجموعة من الاجراس الصغیر فی رداء الکاهن اثناء اداء بعض الطقوس الدينية کا 
هو ثابت من منحوتة آشورية تعود لزمن اللك الاشوري تیگلاتبلیصر الشالث 
VYV- V£o)‏ ق . م ) SL‏ سبق وان عالجناها مع جرس اشور في موضوع الاجراس . 
هذا الاستعمال للاجراس الصغيرة في الطقوس الدينية من قبل الكهنة عن طريق ارتدائهم 
رداء ثبتت به الاجراس نجدہ فیا بعد عند العبرانیین حيث نرى كهنتهم يرتدون مثل هذا 
الرداء ذو الاجراس عند دخوشم الى قدس الاقداس . ونفس الاستعمالةللجرس نجده قد 
انتقل الاقداس . ونفس الاستعمال للجرس نجده قد انتق الى الديانة المسيحية في اوائل 
العصور الوسطی (o.‏ 


-.YoY. 


الغناء في العراق القحیم 


في العصور التي سبقت معرفة الانسان بالکتابه - وهي تكون ۸۹۸ من عمر الا نسانیه 
وتعرف باسم العصور ا حجریة لیک اتن نعرف BACK‏ الغناء في العراق القديم نصا 
bb,‏ . لهذا فقد ضاع منا التراث الغنائي لهذه العصور الطويلة الى الابد بسبب عدم وجود 
الكتابة واختلف الامر GLE‏ العصور التاريخية حيث جاءتنا نصوص مسمارية تحتوي على 
مادة ادبية وموسيقية ساعدت على وضع شور چا عن ن الغناء في العراق القدیم . 
ان اولا من بحث هذا الوضوع . بحثاً Lade‏ نفصلا ومعززأ بالنصوص المسماريه ء 
هی الدكتورة CoU ja‏ فی اطروحتها للدکتوراه التى كتبتها باشراف العام الموسيقي 
p‏ شتاودر وصدرت في سنة ۱۹۲۰ . وعلى هذه الاطروحه اعتمد الدكتور فوزی 
الرشید. - دون الاشارة ال هارغان HI‏ _ ودلك 3( مقاله الذي نشره في محة افاق عربية ‏ 
العدد ‏ تشرین الثاني ۰۱۹۷۷ ص۸۱ - ۸٥‏ والذي LE ele‏ من اموامش والصادر . 
RT‏ الدکتور فوزی نشر العلومات الرئيسية من مقاله هذا c‏ بصورة موجزة فى مقاله نشرها 
في ale‏ الف cel‏ العدد ( ۰0۷۰۰ BUS VE‏ ۱۹۸۲ ص47 و۳ Glos‏ الى مناقشة 
ارائه فیبا بعد . 
- لایوجد فی الوقت ا حاضر مايشير الى وجود موسیقی الالات الصرفیه في العراق 
القدیم » بل ان الوسیقی فيه كانت موسیقی CAU‏ کالوسیقی العربية » ولکن من 
الجائز الاعتقاد بوجود مقدمة موسيقية وخاتمه ومداخله مابین القاطع او اجزاء الاغنیه . 
والالحان الغناية كانت تعزف وتغنی عن طریق السماع والحفظ من جيل لآخر على غرار 
الغناء العربي لعدم وجود مایشیر الى التدوین الوسیقی للاغنیه في الوقت ا حاضر الامر الذي 
ادی الى عدم وصول OH‏ الاغانی التي غناها السومریون والبابلیون وغیرهم من سکان 
العراق القدامی . 
ان التصوص السمارية والشاهد الاثریه قد قادت الباحثین الى القول بان نصوص 
الاغاني كانت تغنى وتکرر من قبل مخني واحد او اثنین او مغني وفرقة انشاد او جموعة اومن 
قبل جموعتین من CPP‏ آن الجموعة کانت تردد ( الاور ) للاغتية ویشارك و 
والحوي Lau a‏ . والغناء كان یتم بمصاحبة الآلة او الالات الوسيقية او بدونہا . 


Yoo 


وقد حافظت النصوص السمارية على مجموعة كبيرة من اساء ا لمغنیات وا لمغنین الذین 
عاشوا في العراق القديم قبل ) ۰ ) سنة من OW‏ والعصور اللاحقة . وهؤولاء المغنون 
والمغنيات كانوا مقمسمين الى اصناف ودرجات ذكرناها في موضوع (الموسيقيود 
واصنافهم ) . 
يذكر الباحثون ان الصطلح العام في اللغة الاکدیه )= اللغة البابلية واللغة 
الأشورية ( للدلالة على الوسیقی والغناء هو زمارو ) (Zammaru, Zamaru‏ و اللغة السومرية 
شير وليدو و ( (Sir lidu‏ . وقد استعملت تعابير معينة للدلالة على الموسيقى الفرحة 
وهي + (WY‏ 
Elelu ) alalu, alali, elesu, elum, elil ).‏ .1 
Nigutu ( ningutu (۰‏ .2 


3 . Tanittu ( tanidu, tanitu, tanattu, tanadatum ). 
4. Hababu. 


اما بالنسبة للموسيقى ا حزینة والناحات فقد استعملت ھا تعابير كثيرة ومنها : 
Bikitu.‏ .1 
Garranu ( girranu, gerranum ).‏ .2 
Ikkilu ( Killu ).‏ .3 
Jaruru ( Jarurutu ).‏ .4 
Takribtu.‏ .5 
Takaltu.‏ .6 
Tazimbu.‏ .7 
Sigu.‏ .8 
Sarahu. |‏ .9 
Sirihtu. ۹ 5‏ .10 
7 والتعابیر التي يدخل في تركيبها المصطلح السومري (or)‏ ومعناها الناحة ( شكوى ) 
Ersanna.‏ .1 


2. Ersanadu. 
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3. Erkitusu. 
4. Ersemmu ( ersemma). 
5. Ersahungu ( ersahunga ). 
6. Ergididu ( ergidida). 
7. 1 0۰ 
ان النصوص المسمارية للتراث الغنائي في العراق القديم تضم - حسب رأي‎ 
مجموعتين كبيرتين اذا ماصنفت هذه النصوص المسماريه طبقا لاعتبارات‎ - OMOEA 
: موسيقيه . والمجموعتان الكبيرتان ہما‎ 
. والملوك‎ BY الاغانی والتراتيل في مدح‎ Y 
. الناحات وا لمراثی الخنائیه‎ Y 
وهذا التقسیم الذي قدمته هارتمان نجده عند الدکتور فوزي رشيد الذي کتب‎ 
یقول : « وعند دراسة النصوص الغنائیه امکننا تفسیمها الى مجموعتين . الاول ندعوها‎ 
بالاغانی والثانية تضم الاناشيد والتراتیل والناحات » .09 . وذکرت هارتمان انه بالنسية‎ 
للمجموعة الاول يمكن تقسیمها الى عدة انواع وذلك بواسطة وضع مصطلح معين في‎ 
الاغنیة بعكس الجموعة الثانيه حيث لاکن توحیدھا تحت‎ ody يدل على نوع‎ ale 
الصطلحات عينه لانها لاتضم المصطلحات الموسيقية الدالة على انواعها . وهذه الفكرة‎ 
نجدها ایضا عند الدکتور فوزي رشید حيث نراه يقول : « ففیا‎ "TOU jl. للدكتورة‎ 
والاناشيد فقد استطعنا ان نعرف اسماء ا حانہا فقط وذلك من خلال العادة‎ GEV p 
يذكرون اسم‎ Glo التي اتبعها السومريون في كتابة نصوص الاغاني والاناشيد اذ كانوا‎ 
النص . اما المناحات فقد كانت تولف من‎ ale اللحن الذي يجب ان تغنى به الاغنية في‎ 
. به م۸‎ GR دون ذكر اسم اللحن الذي يجب ان‎ 
انواع‎ ) ٤ ( النصوص الغنائية من حيث التركيب والبناء الى‎ SUV FI وقسمت‎ 
. تتمیز يما يلي‎ 
: التالي‎ e^» gui جمیع القصيدة واعطت له‎ à تکرار عجز البیت الاول‎ ١ 
سيدة الساء العظيمة‎ 
Let اريد‎ 
المقدسة الآتية من السماء‎ 


i VO VS 


اريد Lt‏ 
سيدة الس|ء العظيمة 
ارید تحیتھا 
النور الساطع الذي يلي السساء 
اريد محیتها 


کتکرار بيت من الشعر او حموعة ابيات واعطت Jesu t‏ الثال QUI‏ : 
ابنة الاله آنو » قد اصطفاك الاله انو في N‏ 
العظيمة وئی الارض العظيمة € 
وعينك سيدة على بلاد سومر e‏ 
UL‏ » ابنة الاله آنو ء قد اصطفاك الاله آنو ء قد اطفاك الاله انو 
في السماء العظيمة وفي الارض العظيمة 
وعينك سيده على بلاد سومر 
Y‏ - تکرار مقطع شعري في عدة اماكن من القصيدة واشارت di" oU ds‏ مرتبة 
سقوط مدینه اور کمثال لمذا النوع حيث ورد فیها عل :سیل Juli‏ : 
الاله ننار قد هجر مدينة اور 
فاصبحت حضيرته فارعه 
زوجته « كارشان ‏ کال » قد همجرت بيتها 
فاصبت حضيرتها فارغه 
الثور في مدينة اريدو قد هجر بيته 
فاصبحت حضيرته فارغه 
الاله شارا قد هجر معبده 
فاصبحت حضيرته فارغه 
٤‏ تكرار مجموعة من الابيات . وني هذا النوع يعاد وصف احد مواضيع القصيلة 
مرتان او اکثر : 


STON. 


ان هذا التقسیم المذكور اعلاه مع الامثله قد وردت عند الدکتور فوزی رشيد ایضاً 
حیث نراه يقول : « هذا وبشكل عام امکننا تحديد اربعة اساليب من النظم الشعري 
اخاص EYL‏ والاناشید والناحات . وفيا يلي ساعرض بعض النماذج من هذه 
الاسالیب الاريعة لیتمکن القاری» من اخذ فكرة عامة عن طبيعة ZEN GIL‏ 
السومرية 6 . نم يورد الدکتور فوزی هذه الاسالیب الاربعة للدکتوره هارغان مع 
الا مخله . وبعد ان تساءلت هارتمان**" le‏ اذا كانت هنالك علاقة مابین التکرار الوارد في 
الانواع الاربعة المذكورة من القصيدة الغنائیه وین مبدأ موسيقي عند اداء النص . قالت 
انه لايمكن تقديم اجابة واضحة الا انه يعتقد بوجود علاقه مابین الاثنين . ويلاحظ ان 
التكرار يوجد في النصوص التي تستعمل في العبادة والتی تصاحبها الموسيقى 
aa‏ اثبتت الدراسات ان التصوص الدینیه كانت تغنیی في العراق لقدیم عصاحه 
الآلة الموسيقية او بدونپا c‏ وان السومريين قد اتبعوا طریقة معينة في مییز انواع النصرص 
الغنائيه وا حانہا وذلك بوضع مصطلح موسيقيا کان يدل على الة موسيقيه او لحن plan)‏ ) 
تؤدى بموجبة الاغنية . والالات الموسيقية التي كانت اسماؤها توضع في نہایة نص الاغنية 


Ei 
tigi تیگی‎ - ١ 
balag SNL =y 
Zami زامی‎ Y 
ersemma ار شيا‎ £ 
adab أدب‎ — 


الدون فی Sle‏ النص الغنائي والذي يدل في الاصل على اسم الة موسيقية قد اصبح يدل 
على نوع من الا oU-‏ ر المقام ) الذي تغنى بموجبه LEN‏ هذا وتوجد نصوص غنائيه 
حدد نوعها بواسطة مصطلح دخلت في تركيبه كلمة شير (sir)‏ ومعنها اغنيه › مثل : 


sirgidda IAS شیر‎ - ۱ 

sir namsub شير ناأامشوبف‎ — Y 
z^. * 

۳ شير نامور سانگا Sirnamursanga‏ 


6 تصاحب اداء الاغنية‎ T3 لاکن معرفة الآلة الموسيقية‎ vo هذا النوع من‎ d 


- ۲۵۹ _ 


(ig) تیگی‎ Y 

هذه الکلمة تدل ى الاصل عل ال موسيقية ايقاعية جلدیه هی الطبل . وعند 
ورودها فى نص eU EY‏ تدل عل DV‏ الذکورة لصاحبة REN‏ ویری آخرون 
ان هذه الصطلح يشير ايضاً الى نوع اللحن او القام الذي يجب ان تغنی بموجبه الاغنية”:6 
لقد وردت مجموعة من هذا النوع من الاغاني والتراتيل المخصصة للامة انليل » انکی ء 
سين » نینورتا ء نركال ء اینانا » Ub‏ . وتمتاز هذه GEV‏ المحتوية على مصطلح ( تيكي ) 
یبساطة تركيب النص الغنائي اذ انها تتألف في العادة من قسمين هما : 

SL)‏ دا ) و( سا_كار_را) . وهذه الاغانی يغنيها gall Last‏ من صنف 
( نار (nar‏ کا هو اخال في GEV‏ التي تحمل مصطلح ادب Adab)‏ ( ۱ 

: (balag) SYL _ 

اطلقت هذه الكلمة في الاصل على الآلة الوترية ال حنك ) هارپ (harp‏ . ثم 
اصبحت تستعمل کمصطلح یذیل به النص الغنائي للدلالة على نوع الاغنده وهو الذي 


تستعمل فيه هذه UYI‏ الموسيقية . 


5 '- زامي (Zami‏ : 
وهذه الكلمة هي الاخرى كانت d Ju‏ الاصل عل ni‏ وک ON,‏ نم اصحت 
ullius‏ يوضع d‏ تہایة النص الغنائي للدلالة عل نوع الاغنيه وهو الذی تصاحه هذه 
ayi‏ , وهذا النوع من الاغانی کان lage‏ لدح وثناء as yl‏ ,541 واسما ML‏ : 
De‏ ورا کرو SIDE ee‏ 
وردت اسماؤهم d‏ هذه AU YI‏ فهم x‏ اورنامو. TE ER " P‏ انلیل - 

) ersema ) اير[‎ - 

هذا الصطلح مژلف من کلمتن (er)‏ ومعناها مناحه c‏ شکوی نم sem ) "VE EI‏ ( 
ومعناها ناي اوطبل حسب الترحمات (Me OMB S|‏ نتسوص هذه الا انی مکتوبة Le‏ 
يعرف بلغة او amd‏ النساء (emesal)‏ وهذا يشير الى ان هذه p‏ كانت gi‏ من قبل 
الوتریة بالاك وه balag‏ وهي il‏ بنك (hay)‏ كانت PP‏ غناء ol Al‏ والمناحات . واضافة الى 
الة SYL‏ كانت الالات الموسيقية aD‏ التالبه تستعمل مدا الغرض اقا 1 وهي : 
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۱ - اوب ub‏ الة ايقاعية جلدية . 

۲ الا Ui ala‏ ايقاعية جلدية . 

. ) الة ايقاعية جلدية ( طبل‎ Sem شیم‎ Y 

£ - لیلیس Lilis‏ الة ايقاعية حلدية ( (ales‏ . 

٥‏ ۔ گی ۔ ایرا Ul gi-irra‏ نفخية 

ان اهتمام سكان العراق القدامی بالغناء وما یتعلق به قد جعلهم یقومون بوضع 
فهارس GEN‏ . فمي مدينة آشور عثر على رقيم طيني يحتوي de‏ فهرس WIEN‏ 
الآشورية وهو يرجع نی تاريخه الى اواخر الالف الثاني قبل الميلاد . ويمتاز فهرس EW‏ 
هذا من مدينة اشور باحتوائه على الصطلحات التي تذكر نوع السلم اوالمقام الذي يجب ان 
تؤدى الاغنية بموجبه > كما انه محتوی على عناوين EN‏ ختلفه مثل اغانی النصر thy‏ 
والسباب والعمال والرعاة . والمصطلحات التي احتواها فهرس الاغاني هذا والمحفوظ في 
متحف الشرق GoW‏ ببرلین الديقراطية هي کال ۱ 


السطر £o‏ ۳۳ اغنیة حب في سلم او مقام ایشارتو اكدي . 
٦ =‏ ۷ اغنیة حب في سلم او مقام کیتمو . 
۲٤ ۷ -‏ اغنیة حب في سلم او مقام امبوبو . 
٤ £A -‏ اغنیة حب فی سلم او مقام پیتو . 
= ي )...( أغنية حب في سلم اومقام نيد قابلي . 
o. -‏ )...( اغنیة حب فی سلم او مقام نیش گاباري . 
e| -‏ )...( اغنیة حب فی سلم او مقام قابلیتو . 
- 5 الجموع ۰ اغانی حب » اکدیة . 


لقد اثبتت الدراسات العلمية ان المصطلحات التي كانت تشم الى الابعاد الموسيقية: 


اصبحت تطلق على السلام الموسيقية د لوصف وتحديد نوع الاغنيه . فمن فهرس الاغاني 
الاشورية الوارد اعلاه » اصبح يعرف ان الاغنية من سلم ( مقام ) ایشارتو يجب ان تكون 
ANI‏ ال موسيقية الصاحمة لخناء هذه Ae NI‏ منصوبة على نفس السلم وهو ایشارۃر وهكذا 5 
الامثلة السومر OR‏ التالية : 


ke EA us 


» اذا كان يجيد الغناء‎ e البتدیء‎ gall لاتبعد‎ ١ 
ات اض جن‎ diis ia 
ادائها‎ ue xs], 
. » فهو مغن بحق‎ 
المغني ( الموسيقي ) اخید هو الذي‎ « 
leiser 
. » وماعدا ذلك فهو مغني ( موسيقي ) فاشل‎ 

وحول طبيعة الا حان القديمة لغناء العراق القدیم کتب الدکتور فوزي مايللي : 
...وما ان ظهرت الکتابة السماریه حتى صار بمقدورنا ان نعرف بوجه عام نوعية 
الالحان التي مارسها السومریون وذلك منذ حوالي ۳۲۰۰ ق .م اذ في حدود هذا التاریخ 
ظهرت البدایات الاول للکتابة السمارية » وذلك لان ا خط السماری یتالف في الاصل 
من علامات ٠‏ صورية ومعنی ذلك ان الکاتب السومري الأول اذا اراد ان یکتب شيا ما فيه" 
یرسم صورته . اما اذا اراد ان يكتب فعلا من الافعال او صفة من الصفات فانه بلا شك 
سوف لايتمكن من ذلك مالم يجد لنفسه اسلوباً خاصاً يتمكن بواسطته من تدوين الافعال 
والصفات والامور الاخرى التي لاابعاد ما وكمثل على ذلك اذا اراد الكاتب ان يدون كلمة 
اله فانه بالتأكيد سيلاقي صعوبة بالغة في ايجاد صورة تصوره . وهذا السبب فان السومريين 
قد حلوا هذه المشكلة برسم صورة لشيء مرئي بشرط ان يحمل ذلك الشيء مرئي بعض 
اوصاف الاله . ولا كان مقر النجمة والالة هو السماء وکلاهما يمتازان بالرفعة والعلودعى 
ذلك الكاتب السومري ان يعبر عن كلمة اله برسم صورة النجمة والفرق في هذه JULI‏ بين 
الاله والنجمة يكون في النطق فقط وليس في شكل العلامة ء ومن هذا المثل ومئات اخرى 
مشاسة له ضار لا Lesh‏ بان هناك (lo‏ علاقة متينة بين الصورة الرئية والغرض العنوي 
of UI‏ تدوینه بواسطتها . وهذه ا حقیقة التى تحتویها طبيعة الكتابة السمارية مکنتنا من معرفة 
لون الا حان السومرية القديمة رغم عدم توفر النصوص السمارية ذات العلاقة بالغناء 
وذلك من خلال تحليل العلاقة القائمة بین كلمة gre)‏ ) وبين نوعية الصورة المرئية التي 
دونت بها كلمة ( مغنی ) . وبعد تتبع الراحل التطوریه التي مرت ہا العلامة السماریه 
اسخاصة بكلمة ( مغنی ) والرجوع معها الى اقدم اشکاها الاو ی تبین بان العلامه المسمارية 
التي تلفظ ( نار (Nar‏ وتعني ( مغني ) في الاصل صورة لرأس ابن اوی . وعند التساؤل عن 
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نوعية العلاقة الوجودة بين كلمة ( مغنی ) وصورة راس ابن آوی شبیدو لنا واضحا Lek‏ 
علاقه صوتية ولا یکن ان تکون بدنية . fey‏ هذا الاساس LY‏ وان كانت تراتيل JEN‏ 
السومرية القديمة مشامبه في ادائها ال صوت ابن اوى مما دعى ذلك الكاتب السومري الى 
ان يختار صورة ا حیوان الذکور لیدون بواسطتها كلمة ( مغني ( . هذا Lily‏ نعلم جميعا بان 
od‏ ابن اوی من الاصوات ا حزینة الشبيهة بالعویل والثيرة للخوف . وهذه ا حقیقة 
حد ذاعہا اشارة صريحة الى ان الا oU-‏ السومریه القدیه حزينه ة ومقاربة ال النواح 
العويل » ولقد كرر الدكتور فوزي رشيد رأية هذه في مقال آخر نشره في مجلة الف باء 
oly‏ الاصول da‏ لطابع ) الحشرجة في الغناء العراقي ) جاء فيه : « ومن خلال اقدم 
الاشارات: الكتابية التي حصلنا عليها من النصوص السومرية يبدو ان الغناء قد اعتمد في 
مراحله الاولى على البكاء والنواح اكثر من اعتماده على الضحك . وقد تأكد ذلك لنا من 
خلال نوعية العلامة السمارية التي کتبت بها كلمة ( مغنی ) اذ بعد تب SoM‏ التطورية 
التي مرت بها العلامة المذكورة والرجوع معها الى اقدم Ul s‏ الاولى c‏ تبين بان هذه 
العلامة التي كانت تلفظ سومرياً y‏ نار » واکدیا : ناروم » وتعني ( مغني ) > تمثل في الاصل 
صورة لرأس ابن آوی سیبدو U‏ واضحاً بانها علاقة صوتية فقط . وعلى هذا الاساس AY‏ 
وان كانت تراتیل الاغاني السومرية الاول مشابہة في ادائها الى صوت ابن اوی . عند 
التساؤل عن نوعية العلاقة التي كانت موشودة مابين كلمة ( مغني ) وصورة رأس ابن اوی 
سیبدو لنا واضحاً بانہا علاقة صوتية فقط . وعلى هذا الاساس LY‏ وان كانت تراتيل 
الاغانی السومرية الاول "T" à aes‏ ال ( صورة ) ابن اوی ها دعا ذلك الکاتب 
السومري الى ان ختار صورة ا حیوان الذکور لیدون بواسطتها كلمة ( مغني ) لان بدایات 
الكتابة السمارية كانت صوریه e‏ اي ere.‏ ان الكاتب القدیم كان پرسم صوره ة الشي ء 
الذي يريد كتابته . وكلنا يعلم بان صوت ابن آوی من الاصوات الحزينة الشبيهة 
بالعويل . وهذه ا حقیقة تؤكد على ان الا حان القديمة كانت حزینة ومقاربة الى النواح 
والعویل aT‏ 
ونحن لانؤيد الدكتور فوزي رشید في آرائه الذکورة اعلاه وذلك للأنباب الآتيه : 
١‏ - ان العلامة السمارية التي تلفظ ( نار (Nar‏ ومعناها ) مغني ) › NG us.‏ 
(pe‏ ة لراس ابن اوی هي كا نری نحن » دليل غير مقبول ce ER‏ الاخان السومریه 
القديمة حزینة ومقاربة الى النواح والعويل . ونری ان الکاتب السومري الاول الذي اراد 
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آن (ght) WIS OK‏ بعلامة صورية با ال صورة رأس ابن آوی لانه كان امام حقيقة 
وهی أن ابن اوی هو ا حیوان الوحيد في البيئة التي عاش فيها الكاتب السومري . الذي 
ye‏ صوته بالامتداد والميلودية اي قریباً من صوت الغتي . لذلك وجد الكاتب السومري 
الاول في مرحلة الكتابة الصورية - وهي الرحلة الاولى للکتابة في العراق القديم في حدود 
٠‏ .م ان رأس ابن اوی هو اقرب شيء مادي ملموس يمكن رسمه ويدل في نفس 
الوقت على الصوت اليلودي المتد الطويل . اما القول بان رأس ابن اوى يشير الى ان 
OE‏ السومرية القديمة كانت حزينة ومقاربة الى النواح والعويل « فهو قول خال, من 
يثبت موسيقيا هذا 


الدليل العلمي لاثباته طالما لايوجد تدوين موسیقی لاغنية سومرية 
TR‏ ۱ 

ol - Y‏ التدوين الوسيقي با فيه من نغم ووزن ( الزمن ( هو الذي يعرفنا بطبيعة 
ونوع الا حان التي مارسها السومريون فيا اذا کانت سارة مفرحة او حزینة قریبة من النواح 
والعويل . اما علامات الكتابة السمارية بحد ذاتبا فلا يمكن ان تقدم هذا العمل اي ان 
كتابة كلمة ) مغني ) بعلامة تشبه رأس ابن آوی لایدل ابداً على ان الغناء السومری كان 
حزیناً Lay‏ الى النواح والعویل لان DA!‏ مابين Gall‏ وعلامة رأس ابن آوی هی علاقة 
علو وامتداد الصوت عمد si‏ تنین Gabi‏ وابن Gal‏ وليس ا حزن والعويل . 

۳- ان gl‏ الدکتور فوزي رشيد قد اهمل نوع الناسبات التي تقدم بها الاغاني 
القديمة اذ لایکن ان نتصور مطلقا ان تکون اغاني shell‏ والزواج والقتال والانتصار على 
العدو وال لعاب الرياضية وادخال الفرح والسرور الى قلوب الالحه » اغاني حزينة قريبة الى 
النواح والعويل . وهذا يثبت ان التعمیم الذي اطلقه الدکتور فوزی عندما US), « JU‏ 
یعلم بان صوت ابن اوی من الاصوات ا حزینة الشبيهة بالعويل وهذه ا لحقیقة تؤكد على ان 
الا ان القديمة كانت حزينة ومقاربة الى النواح والعويل c‏ هو استنتاج وکأنه لایتمشال مع 


الواقع 
٤‏ - الثابت من النصوص السمارية وجود نوعین من المغنين هما المغنى التخصص 
بالاغاني السارة الفرحة ویسمی نار (Nar)‏ والغني التخصص في انشاد GUNN‏ الحزينة 
ویسمی (gala) WIS‏ واذا كانت الالحان القديمة فعلا حزينة ومقاربة الى النواح والعویل ‏ 
لوجب ان تکون كلمة (gala) WS‏ هي التي تکتب بعلامة رأس ابن آوی ولیس كلمة نار 
(nan‏ التي تعني المغني التخصص بغناء الا حان السارة الفرحة . 
- ۱۵ ۲ات 
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ومکذا یظهر ما تقدم ان کتابة كلمة مغني نار (Nar‏ تشبه صورة رأس ابن اوی لاکن 
ان دد طبيعة ونوع OLLI‏ الغناء السومری في العراق القدیم . 

كان دن جملة المناسبات الدينية والاعياد التي تقدم فيها GENI‏ والوسیقی ء الزواج 
القدس » b,‏ للعقائد السومرية كان يتحتم على الملك سنوی ان يقوم باداء طقوس 
الزواج بالكاهنة وذكل باعتباره Ske‏ لاله ( 5,2 ( والكاهنة مثلة للالمة عشتار ضمانا 
للخصوبة والتوالد . 

وكان هذا الزواج القدس بين اللك والكاهنة یتم في احتفالات عيد رأس السنة 
وتصاحبه الولائم القرونة بالوسیقی والرقص والغناء والالعاب الرياضية . وندون ادناه 
نص الاغنية التي ادتبا ( العروس الخاره ) خلال طقوس الزواج القدس مع M‏ 
السومري شو سین . والتص السماري هذه الاغنية مدون على رقیم طيني اکتشفه لاول 
مرة صموئیل کریر في متحف الشرق القدیم في اسطنبول في نہایة عام ۱ وقام بترجمته 
y‏ 70 ونورد هنا الترجمة العربية التي قدمها العام العراقي الرحوم طه باقر" لنص هذه 
الاغنیة عن الانكليزية : 

€ العريس الحبيب الى قلبى‎ LI 

جمالك باهر » حلو c‏ کالشهد " 

ایہا الاسد ا حبیب الى قلبی © 

جمالك باهر » حلو ء کالشهد 

لقد اسرت قلبي فدعني اقف بحضرتك  Ul,‏ خائفة مرتعشة ٠‏ 

ايها العریس سيأخذوني اليك الى غرفة النوم ء 

لقد اسرت قلبی فدعنی اقف . بحضرتك ء Ul,‏ خائفة مرتعشة ء 

ايها الاسد ستأخذني الى غرفة نومك . 

ايها العریس دعني ادللك c‏ 

فان تدليلي اطعم واشهى من الشهد › 

وفي حجرة النوم » SAM‏ بالشهد » 

دعنا نستمتم بجمالك الفاتن « 

ایہا الاسد T‏ ادللك e‏ 

فان تدلیلي اطعم واشهی من الشهد . 


TR‏ ار سے 


ايها العريس لقد قضيت وطر لذتك مني › 
فابلغ امي وستعطيك الاطايب « 
اما ابي فسيغدق عليك LAM‏ ؛ 
وروحك » انا اعرف كيف ابېج روحك ء 
اها العريس نم في بيتنا حتى انبلاج الفجر ء 
وقلبك » اعرف اين ادخل السرور الى قلبك ء 
ايها الاسد نم في بیتنا حتى انبلاج الفجر ء 
وان » لانك عہوانی ‏ 
هبني بحقك شيئاً من تدليلك وملاطفتك ء 
يامولاي JYI‏ > ياسيدي الحامي e‏ 
یاشو۔ سين یفرح قلب انلیل ء 
الا هبني من ملاطفتك . 
موضعك جيل حلو کالشهد . فضع یدلك عليه « 
قرب يدك عليه کرداء ال ( جشبان ) e‏ 
ضم كفك عليه كرداء ال ( جشبان ) . 
انها قصيدة غناء ( بلباله ) من قصائد ( انانا ) . 
ان دراسة النصوص المسمارية الموجودة في المتاحف العالمية ونتائج التنقيبات 
في المستقبل > سوف تزودنا بمادة جديدة حول الغناء في العراق القديم وتساعد على 
اکتمال الصورة الخاصة بهذا الوضوع وانا هذا لمنتظرون . 
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cel‏ الدراسات العلمية التى تضمنہا هذا الکتاب والعتمدة على الشواهد والادة 
الأثرية من کتابات مسمارية والات bbw‏ اصلية قديمة سومرية واشورية ورسوم منقوشة 
للحياة الموسيقية في العراق القديم عبر عصور تاريخه الطويل فيا قبل الاسلام ء ان العراق 
كان مركزا مها ورئيسيا من مراكز الحضارة والموسيقى في العالم القديم . قام قبل غيره من 
الأقطار الحضارية بابتكار الكثير من أنواع الآلات الوترية والآلات الايقاعية الجلدية 
والآلات المصوتة بذاتها والآلات النفخية ء اضافة الى ابتكاره الأجزاء الصغيرة المهمة في 
الآلة الوترية وهي الملاوي ( المفاتيح ) والفرس/ ال سر والفتحات الصوتية ( الشمسيه ء 
الطره ) والدساتين (eal)‏ . وكذلك وضعه الاسس الاولى لعلم الموسيقى النظريه 
بابتكار مصطلحات للسلم الموسيقي والابعاد الموسيقيه وتسوية او نصب الالة الوترية . 
هذه الابتكارات الموسيقيه المهمة لسكان العراق القدامی من سومريين وغيرهم ء قد اثرت 
في الخارج واقتبستها الكثير من الاقطار القريبة والبعيدة على مر العصور واستمرت في 
الاستعمال حتی وصل تأثيرها الى اوربا والى العصر ا حاضر في الشرق والغرب . 

واستطاع هذ! الكتاب ان يقدم الادلة والشراهد الاثرية المختلفة الخاصة بالموسيقى 
cy‏ .۰ «نتواصل اخضاري للعراق ا حدید مع ماضيه المجيد . 


- ۲۱۸ 


مدق رقم ( ) 
التسلسل الزمني لتاريخ العراق القديم 


يلاحظ :. قاريء کتب الحضارة والتاريخ القديم للعراق ء Bet!‏ واضحا في ارام 
السنین لكل فترة زمنية او بالنسبة لعهد ملك واحد . وتاريخ التسلسل الزمني 
( كرونولوجي ) تاریخ العراق فيا قبل الاسلام محل خلاف بين الباحثين المتخصصين . 
ويتجلى هذا ا خلاف بین الباحثین ء في تاريخ حكم احد مشاهير ملوك العراق القديم وهو 
حمورابي . فنرى مثلا ان shail‏ ما يسمى بالتسلسل الزمتي القصير يجعلون حكم حمورابي 
عم سنة YVYA‏ -1585 ق .م . اما انصار مایسمی بالتسلسل الزمنی المتوسط فيجعلون 
حكم حمورابي من ۱۷۹۲ -۱۷۰۰ ق .م أي بفارق ( 54 ) سنة . اما فارق الزيادة الزمنية 
بين التسلسل الزمني القصير والطويل هي ( ۲۰۰ ) مائتين سنه . ويظهر الخلاف بصورة 
اوسع في عصور ماقبل التاريح بسبب عدم وجود نصوص كتابيه » الامر الذء: جعل تحديد 
زمن العصر يعتمد le‏ قدیر بعد اخذ بعض الامور بنظر الاعتبار ان الحسابات الفلكية 
الرياضية الحديدة التي قدمها فان دن فردن في كتابه. ( بداية علم الفلك ) الصادر باللغة 
الالمانية قد اثبت رجحان US‏ تاریخ التسلسل الزمني القصیر . وهذا فاننا نسير على الاخذ 
بالتسلسل انزمني الةعمیر في هذا الكتاب وني الكتب الاخرى التي صدرت قبله . 
ان عدم idles‏ موضوع التسلسل الزمني لتاريخ العراق ( الكرونولوجي ) في كتاب 
العراق d‏ التاريخ ) الذي اصدرته وزارة الثقافة والاعلام في سنه ۱۹۸۳ ۰ هي من 
ماخذ التي نسجلها على الكتاب المذكور الذي يربك القارىء ويضعه في موقف حيرة 
راستغراب بسبب الاختلافات الك ة في تاريخ العصور بين المشاركين في التأليف ودون ان 
يذكروا فيا اذا يأخذون بالتسلسل الزمنی القصير او المتوسط او الطويل . ولاثبات قولنا هذا 
نورد ما يلي : ذکر اندکتور فاضل عبدالواحد d‏ الصفحة 54 « وتعرف ا حقبة الزمنية 
المتدة من ۰ محتی ۲۶۰۰ قبل الميلاد بعصور فجر السلالات » . اما الد کتور ple‏ 
سليمان فیجعل فی الصفحة ۱۸۲ عصور فجر السلالات ) حدود ۲۰۰-۳۰۰۰ 
ق . م ) . والتباين في سني حكم ملك واحد نجده عند الدکتور سامي سعید الأ مد حیث 
جعل في الصفحة ۱:۰ حكم اللك الآشسوري تجلا تبلیزر SIL‏ من سنة 


NL 


.4 ——— — 
مسبت —— 


er ———- c — Ulm ge ———‏ نے 
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uu o e e ar تاد‎ 5 
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VYY- V£o‏ ق. م dy‏ الصفحة ٠١١‏ نجده نفسه يجعل حك اللك م الذکور من 
Voc VEE‏ ق . 1 . هذا ونجد ان بعض الباحئین یذکرون سني حکم ملوك العراق 
القدیم حسب التسلسل الزمنی القصير والتوسط في ان واحد . والغالب ان SL‏ الباحث 
:نوع التسلسل الزمنی الذي يسير عليه . 


ونبدأ هذا الملحق بالملوك الذين وردت اسماؤهم في الكتابات المسمارية وحسب 
تسلسل العصور : 
عصر فجر السلالات الثاني 
١۔ LI‏ کیزی (Enmebaragesi)‏ حوالی ۲۰۱۵۰ ف e.‏ 
Y‏ - مز لیم ) Mesalim‏ ( حوالي ۰ o‏ .م 
عصر فجر السلالات الثالث 
حکام لکش 
Y‏ - اورنانشه ) (Urnanse‏ ۲۵۰۰ ق .م . 
Y‏ .- اکورگال ( ۲٥۷٢ (Akurgal‏ ق .م . 
۳ - اي - انناتوم ( ps J ۲۵۵ ) Eannatum‏ 
٤‏ - این - اناتوم الاول ) Enannatumi1‏ (£ 
(Entemena) Lazslo 7‏ ۲۱۵ ق .م . 
٦۔‏ این اننا توم الثاني ) 11 YY'Ao ) Enannatum‏ ق . e‏ 
۷ 2 این ایتارزي( Fnitarsi‏ ( | 
۸ این لیتارزی ) Enlitarsi‏ ( 
۹ - لوگالاندا ( Zr A ۵ (Lugalanda‏ 
٠‏ اورکاجینا( efe c ۲۳۶۰ (Urukagina‏ 
العصر الاکدي 
\ سرجون (Sargon)‏ 0% سنة ۲۳۵۰ - QYYA£‏ 2 
Y‏ - رموش (Rimus)‏ 4 سنوات YYAo - ۲۲۹٢‏ ق .م 
۳ _ مانيشتوسو ( ٥ ) Manistusu‏ سنة YYAO‏ 2 ۲۲۷۰ ق .م 


اذ الالال 


£ نرام - سين Naram - Sin)‏ ) ۳۷ سنة ۲۲۷۰ YYYY-‏ ق .م . 
٥‏ - شار کال شاري ) Yo ( Sarkalisarri‏ سنه ۲۲۲۳۳ ew a YYA-‏ 
٦‏ ملوك آخرين عدد )1( وهم : ۳۸ سنة ۲۲۰۸ ۔ ۲۱۷۰ق م . 
ايگيگي igigi)‏ ( 
نانوم (Nanum)‏ ۳ سنوات ۲۲۰۸ T T YY*o-‏ 

| (imi) ابی‎ 

( Elulu ) الولو‎ 


دودو (Dudu)‏ ۲۱ سنة ۲۲۰ YYAE-‏ ق .م . 


. ق .م‎ ۲۱۱۹ - ۶ i Yo (Su-durul ) شودورول‎ 


العصر السومري الحديث 
حکام لکش 
۱ - اوریابا ( (Urbaba‏ ۲۰ سنة ۰ ۲۱۰۰ ق .م 
Y‏ - کودیا (Gudea)‏ ۲۰ سنة ۰ ۲۰۸۰ ی .م . 
۳- اور ٥ Urningirsu ) & «Ss‏ سنوات ۰ ÖY Yo‏ م . 
٤‏ - بریگیمه ) (Prigime‏ سنتان ۲۰۷۳۷۵ ق . م . 
٥‏ - اورکار £(Ur—gar)‏ سنوات ۷۳ ۲۰۳۲۱۸۰ ق . م . 
٤ (Namm hani ) jel. ٦‏ سنوات YSA‏ ۲۰۱ ق .م . 
سلالة اور الثالثة 
۱ - اورنامو ( Urnammu‏ ( ۱۸ سنه ۰ ۲۰۳۲۳ ق e.‏ 
Y‏ - شولکی ٥٦٤ (Sulgi)‏ سنة ۲ - ۱۹۷۵ ق .م . 
۳۔ امار سین ( (Amar -sin‏ 4 سنوات ۱۹٦٦١٦١-4 - VE‏ .فى .م 
f‏ - شو سين A (Su- Sin)‏ سنوات 6 ۹۱۷ف ٠م‏ 
© - ایبي - سین ) YE (ibbi -sdn‏ سنه ۱۹۰١‏ ۔ ۱۹۳۲ق .م . 
العصر البابلي القديم 
ملوك ايسن 


tol - ١‏ ایرا ) (Isbierra‏ ۳ سنة ۹ - ۱۹۳۲۷ ق.م. 


STV 





4 سنوات ۱۹۲٦‏ -۱۹۱۷ق .م . 
HAT. ۱۹۱١ Ye‏ .م 
۹ سنه ۱۸۹٥‏ - ۱۸۷۸ی .م 
۰ سنوات ۱۸۷۵۰ ۔ ۱۸٦١‏ سق .م . 
۷ سنة NAVE‏ - ۱۸۳۷ی Z2‏ 
۰ سنه ۱۸۳۱۔٦۱۸۱‏ ق .م ۱ 
٤‏ سنوات ۵۹۵ - ۱۸۱۱ق .م . 
۳ سنة ۱۸۰۳ - WAS‏ ق.م. 
سنتان ۱۷۷۹ - ۱۷۷۷ی e.‏ 
Y‏ سنوات ۱۷۷۹ ۔ ۱۷۷۳ ق .م . 
۳ سنوات ۱۷۷۲ - O ۱۷٦۹‏ .م . 
۰ سنئوات ۱۷۰۸ ۱۷۹۸۰ ق .م 
۲ سنة ۱۷۵۷ ۱۷۳٣‏ ق . م . 


. ق .م‎ ۱۹۰-۱۹7۰ Y 
. سنة ۱۹۳۹ ۱۹۱۲ ق .م‎ ۷ 
. سنة ۱۸۷۷-۱۹۱۱ ق .م‎ ٤ 
. ق .م‎ ۱۸۱۸ NAVI سنوات‎ A 
. سنة ۷٦۱۸۔۱۸۱ ق .م‎ ٦ 
سنوات ۱۸۳۰-۱۸۰ ق .م‎ ۰ 
. سنة ۱۸۰۱-۱۸۲۹ ق .م‎ ۸ 
سنة ۱۸۰۰ ۱۱۷۸۵۰ ف .م‎ YO 
سنوات ۷۸۰۹ -۱۷۷۹ فى .م‎ ٥ 
. سنه ۱۷۷۸ - ۱۷۷۷ ق .م‎ 

. سنوات ۷۷۲ ۔ ۱۷۷۲ ق .م‎ ٤ 
. سنه واحدة ۱۷۷۱ - ۱۷۷۰ق .م‎ 
. سنة ۱۷۷۰ ۱۷۱۹ ق . م‎ ۱ 


) Suilisu) شو - ایلیشو‎ Y 
) Iddin dagan ) ایدین داکان‎ - Y 
) Ismedagan ) ایشمدا کان‎ = £ 
(Lipitestar) ليبيت عشتار‎ © 

1 - اور نینورتا ) (Urninurta‏ 

) Bursin) بورسين‎ - V 

( Lipitenlil ( ليبيت انليل‎ - A 

( Enlilbani ( | ju انلیل‎ - 4 

(Zambija ) زامبییا‎ - ۰ 

) iterpisa ) ایتربیشا‎ - ۱ 

۲ ۔ اوردو كوكا ( (Urdukugga‏ 
۳ - سین ۔ ماج Sin - magir)‏ ( 

( Damig-illisu) ایلیشو‎  قیماد‎ V£ 

ملوك لارسا 

(N aplanm ) ناپلامنوم‎ - ۱ 

. (Emisum ) امیزوم‎ - ۲ 

) Samum ( ساموم‎ ey 

) Zabaja ( زابایا‎ - ٤ 
(Gungunum) e Aulo! 

( Abisare ) ابیسارہ‎ - 5 

) Sumuilu ) سومو ايلو‎ - V. 

( Nur adad ( ادد‎ jp - A 

(Siniddinam ) سين ایدینام‎ - ٩ 

(sinerinam ) سين ایدینام‎ a ۰ 

) Siniqisam ( سين ایقیشام‎ = ۱ 
) Silli — Adad ( زیل دد‎ NT 

( Wara dsin ) واراد سين‎ - ۱۳ 
NV = 


6 ریم سين Rimsin)‏ ( ۹ سنه ۱۷۵۸ - 599اق . 


1 
ملوك سلالة حمورابي (بابل الاو ی ) 
١‏ - سومو zu ۳ ) Sumuabum ) esl‏ ۰ - ۱۸۱۷ ق .م . 
Y‏ - سومو لاایل ) Yo ( Sumula'el‏ سنة ۱۸۱٦۹‏ ۔ ۱۷۸۸ ق Zr‏ 
۲۳ سابي (Sabium) ey!‏ ۳ سنه ۱۷۸۰۔ ۱۷۸۷ ق .م 
£ ~ ابیلسین ) ٥ (Apilsin‏ سنة WEA - WA‏ . م . 
© - سين موبلط ) Sinmuballit‏ ( ۹ سنة ۱۷٤۸‏ - ۷۹ى .م . 
1 - مورابي ۱٦۸١-۱۷۲۸ & ۲ ) Hammurabi)‏ ق ZI‏ 
V‏ - سامسو ایلونا ) Samsuiluna‏ ( ۷ سنة ۱۷۸۵ - ٤۸‏ ۱۹ف 


۷ سنه ۱۷۷ ۔ (MAY‏ .م 


MI‏ سنه ۱۰۱٩‏ ۱۵۸۳ ق. م/. 
٠‏ سنہ ۱۵۰۲-۱۵۸۲ فق .م. 

۱ - سامسودیتانا ) . Samsuditana‏ ( ۹ سنه ۱۵۳۰-۱۵۲۱ ق .م . 
العصر الكشي 

۱ - بورنابوریاش الاول ( do ( Burnaburiasi‏ 51810 .م . 

. حوالی 51800 .م‎ — (Kastilias 1 ( کاشتلیاش الثالث‎ Y 

Y‏ - اولا مبورياش ) Ulamburias‏ ) حوالي 6ق.م. 

. حوالي ۱۳۵ ق .م‎ ) Agum 111 ( اكوم الثالث‎ - ٤ 

© کارا اینداش ) db ( Karaindas‏ ۱4۲۰ ق .م 

. سنة ۱۳۸۲-۱6۱۰ ق .م‎ Y£(Kadasman -Harbe کاداشمان خاربه الاول(1‎ - ٦ 
. ۰ق .م‎ du ( Kurigalzu 1 ) کوریکالزو الاول‎ - V 

(Kadasman - er.'il 1) کاداشمان انلیل الاول‎ oA 

. .م‎ ق۱۳٣١-‎ ۱۳٦۷ سنة‎ ١١ ) Burnaburias 11.) GUI بورنابورياش‎ - ٩ 

۰ ۔ کاداشمان خاربه الثاني Kadas man -hrabe11.)‏ ) 

۱۱ - کوریکالیزو الثاني ).11 A ۱۳۲۱۰ ۱۳۶۳ AL ۲۲ ( Kurigalzu‏ 66 . 
۱۲ - نازي ماروتاش الثاني ).11 Yo(Nazi-Maruttas‏ سنة ۱۳۲۰ ۱۲۹۵۰ ق -e‏ 
۳ - کاداشمان تو رکو ) VV Kadasman Turgu‏ سنه ۱۲۹6 ۱۲۷۸۰ق .م . 


) Abi'esuh ( ایشوخ‎ ul - ۸ 
(Ammiditana ( امیدیتانا‎ 4 
(Ammisaduqa ( امیصادو تا‎ - E 


a VV = 





۴ كاداشمان انلیل Kadasman - Enlil 11.) GUI‏ )> سنوات ۱۲۷۷ - ۱ق کت 
1o‏ _ کودور انلیل Kudur- Enlil)‏ ( ۷ سنوات ۰۱ -۔ SNY‏ 2 

Il GVYo ۱۲۹۲ سنة‎ ۱ Y( Sagarakti -Surias) شاکاركکتی _ شوریاش‎ ۔٦‎ 

ope ف‎ ۱۳۲ - ۱۲٩ ۷سنوات‎ ( Kastilias iv.) کاشتلیاش الرابع‎ yy 

۸ - انليل نادن شوم ) Enlil-nadin- -SUM‏ ) ۳ سنوات ۵۱۲۳۸-1 ZI‏ 

8 ۔ کاداشمان خاربه الثالٹ ) 111 Y( Kadasman- Harbe‏ سنوات ۱۲۶۱ - ۱۲۳۸ c‏ 
٠‏ ادد شوم ایدیتا ) Adad— sum- iddina‏ ( 0 سنوات ۷ ۲۳۲ف efe‏ 

. سنة ۱۲۲۱ ۵۱۱۹۲ .م‎ ۱۹) Adad- Sum- Nasir ( ادد شوم ناصر‎ YA 

. سنة ۱۱۹۱ ۱۱۷۷ ف .م‎ ۱ £( Melisihu/Melisipak ) ) ملیشیخو( ميليشباك‎ VY 


العصر الاشوری القدیم 

۱ - ایلوشوما ilusuma)‏ ) حوالى OA‏ .م . 

. حوالى ۱۸۳۰ ف .م‎ (Irisum 1.) ایریشوم الاول‎ - Y 

۳ - ایکونوم ( Ikunum‏ )حوالي ۰ و .م . 

£ سرجون الاول ).1 Sarrukin‏ ( حوالي ۱۷۸۵ق .م . 

. حوالى هلالااق .م‎ ( Puzur-Assur 11.) بوزور اشور الثاني‎ - ٥ 

۱ ف .م‎ ۱۷۰۵ t ( Naram - Sin) نرام سن‎ - ٩ 
. حوالى ۱۷۰ف .م‎ ) Irisum 11.) ايريشوم الثاني‎ - V 


. .م‎ OWYV- ۱۷۹ سنة‎ ۳۲ ) Samsi- - Adad1.) شمشي ادد الاول‎ A 
سنة ۱۷۱ ۱۱۷۷ قف .م.‎ ۳۹ (Isme- Dagan 1.) اشمه داکان الاول‎ 4 


۰ - اشور دوکول ٥ ( Assur- Dugul)‏ سنوات ۷۹ ۱٦۷۱‏ ف .م 
۱ - بلبانی ( Belbani‏ ) 4 سنوات ۱۱۹٩‏ - ۵۱۹۱۲۰ .م . 
۲ ۔ ليباي ٦ (Libai)‏ سنة 3304 ONNEL‏ .م 
۳ - شرما ssl‏ الاول ١ ( Sarma- Adad1.)‏ سنة ٣٦٤١١‏ - ٣٣٦٢ی‏ .م ۱ 
6 - لی تارسن LM (Li- Tar- sin)‏ ۱۱۳۰ -۱۱۱۹ ق. م. 
Vo‏ بازي (Bazi)‏ ۷ سنة ۱٥٤١ - ۱٦۸‏ ق .م . 
5 - لولاي ٥ ( Lulai)‏ سنوات ۱۵۸۵-۱۵۹۰ ق.م. 


a VE 


ios 








1 
م 


۳ سنوات YoA£‏ -۱۵۷۱ق 
۸۔ شارما ادد الثاني ).11 Y ( Sarma- Adad‏ سنتان ۱٥۷١‏ - ۸١٥۱ق‏ 


( Su- Ninua ) شونینوا‎ - ۷ 


۹۔ ایریشوم الثالث ( .111 risum‏ ) ۲ سنة VOW‏ ۔ اق .م. 


e. 
O0 


310£4 ۔‎ loo’ سنوات‎ o( Samsi- Adad 11.) شمشی ادد الثاني‎ - ۰ 
سنة ۱۵۳۳۱۵۶۸ ق‎ 1506 - Dagan 11.) اشمدا کان الثاني‎ - ۱ 
pes “Shai vies E I a ZEN! 


۳۳ - اشور نیراری الأول ).1 Yo(Assur - nirari‏ سنة ۱٥٥١‏ ۔ SEAN‏ .م 
VE‏ - بوژور اشور الثالث (. 1 Puzur- Assur‏ )۱۳ سنة ۱۹۰ VEVV‏ .م 
© انليل „ob‏ الاول ).1 Enlilnasir‏ ( ۲ سنه GVETE- VEVI‏ .م 


-e سنه ۱۶6۲-۱71۳ ق‎ ١١ 


( Narili) نور ایل‎ - Y^ 


۳۷ - اشور شادونی ( Assursaduni‏ ) (۱۶6۱) ق TZ‏ 


YA‏ - اشوررايي الاول ).1 ٩ ( Assurrabi‏ سنة ۳۱-۱8۵۰ ۱ق .م. 


( Assur- nadin- ahi1.) الاول‎ Ju اکر نادین‎ Y4 


۰ - انلیل ناصر الثاني ).11 ٥ ) Enlilnasir‏ سنوات ۱۲۵-۱۳۰ ف Td‏ 
۱ - اشور نيراري الثاني )11 ٦ (assurnirari‏ سنوات 1£Y£‏ -۸ف 
YY‏ ءاشور & A — (Assurbenissu)‏ سنوات ۱2۰۹-۱۱۷ TNT‏ 
YY‏ اشور دینیشیشو ) Assurrimnisersu‏ ) ۷ سنوات ۱۰۸ ۱٤٤١‏ ق .م. 
٤۔‏ اشور نادين dui‏ الثاني ( .11 Assur- nadin- ahi,‏ )۹ سنوات ۹۰- ۱۳۹۱ ق .م . 


QM YA- ۱۳۰۳ سنة‎ ٥ 


TE ق۱۳٣٣۔‎ ۱۳۱۷ سنه‎ ١١ 
i 
8 


SYVE ۔‎ ۱۳۰٣١ ans Y 


۹ سنه ۱۲۷۳ ۔ ۱۲ق . 
٦‏ سنه ۱۲۰۷-۱۲۳ . 


ir VO 


(Iriba- Adad 1.) ادد الاول‎ an. Yo 


( Assur- Uballit 1.) اه شور اوبالط‎ 
( Enlilnarari ( انلیل نراری‎ - Y 
) Arikdenilu ) اریکدن ايلو‎ - ۳ 
( Adad- nirari1.) Jy YI -ادد نيراري‎ ٤ 
( Salmanassar 1.) شلمنصر الأول‎ _ 
( Tukulti - Ninurtat.)J , VI توکولتی نینورتا‎ - ^ 





ef سنوات ۱۲۷۷ - ۱ق‎ “( Kadasman - Enlil 11.) كاداشمان انلیل الثاني‎ _ ١ 
.م‎ SNY VV. سنوات‎ ۷ ( Kudur- Enlil ) ۔ کودور انلیل‎ 1o 

T QYYos ۱۲۹۲ iL, ۱ Y( Sagarakti - -Surias ) شاکارکتی شورياش‎ ۔٦‎ 
۔ ۱۲۲ ف .م‎ ۱۲٩ سنوات‎ V ( Kastilias iv.) ۔ کاشتلیاش الرابع‎ ۷ 

۸ - انلیل نادن شوم ) (Enli-nadin- -Sum‏ ۳ سنوات ١‏ -۔ GIYYA_‏ م 

۹ ۔ کاداشمان خاربه الٹالٹ (. 111 Kadasman- Harbe‏ )۳ سنوات ۱۲۶۱ - ۱۲۳۸ S‏ 
Ye‏ ادد شوم ایدینا ( Adad— sum- iddina‏ ) ۵ سنوات ۷ -۱۲۳۲ق .م . 

Tz ۵۱۱۹۲-۱۳۲۲۱ GL, ۱۹) Adad- Sum- Nasir ) ادد شوم ناصر‎ - YA 

۲ ۔ ملیشیخو( میلیشباك ) ) ٤) Melisihu/Melisipak‏ ۱ سنة ۱۱۹۱ - ۱۱۷۷ ف .م . 


العصر الاشوری القديم 

۱ - ایلوشوما ilusuma)‏ ) حوالي VAT‏ .م . 
Y‏ - ایریشوم الاول ).1 lrisum‏ ( حوالی ف .م . 

Ic ىف‎ ۰ I Ikunum ) ایکونوم‎ Y 

€ سرجون الاول ).1 dh ) Sarrukin‏ ۱۷۸۵ق .م . 
٥‏ - بوزور اشور الثاني ).11 Puzur-Assur‏ ( حوا لی ۱۷۷۵ي .م . 
5 - نرام سن Naram - Sin)‏ ( حوالى ۱۷۲۵ ف .م . 
۷ - ايريشوم الثاني ).11 Irisum‏ ) حوالى ٠هلااق‏ .م . 


۸ - شمشي ادد الاول i ۲ ) Samsi - Adad1.)‏ ۱۷۹ ۱۷۱۷ ف 2 
1 اشمه داکان الاول ).1 Dagan‏ - و۱ ) ۳۹ سنة ۱۷۱۹ ۱۲۷۷ قف .م. 


٠۔‏ اشور دوکول ٥ ( Assur- Dugul)‏ سنوات ۱٦۷۱ - ۱٦۷١‏ فق .م . 
۱ ۔ بلباني ) Belbani‏ ( ۹ سنوات ۱٦٦۹‏ - 8۱۲۲۰ .م . 
۲ - ليباي ٦ (Libai)‏ سلة ۱۲۱۵۹ - ۳٤٦ف‏ .م . 
۳ ۔ شرما ادد الاول QYMMLARSÉY AA ۷۱ ( Sarma- Adad1.)‏ .م 
6 - لي تارسن Tar- sin)‏ -نا) ۱ سنة ۱۱۱۹-۱۲۳۰ ق. م. 

۵ - بازي (Bazi)‏ ۷ سنة ۱٥٤۱ - ۱٦۸‏ ف .م . 
5 - لولاي ( ٥ ) Lulai‏ سنوات ۱۵۸۵-۱۵۹۰ ق . م . 


SAVE LS 


۷سنہ ۸۰۹ ۔ ۷۸۲ف T‏ 
۹ سنه VV Y. VAY‏ ق . م . 
AL ۷‏ ۷۷۱ ۔ ٣٥٥۷ی e‏ 
۷ سنوات VOY‏ - 55 لاق . م . 
۸ سنه 6 - ۷۲۷ ق . م . 
٤‏ سنوات ۷۲۹ -۷۲۲ق. م . 
M‏ سلة e. VYY‏ 1254 
۳ سنه 5 ۷۰۸ - 1۸۱1ی .م. 
۱ سنة 1۸۰ - O38‏ 
۲ سنة VIA‏ - ٦٦٦٦ف۰م.‏ 
£ سنوات ٦٦٦-٦٦٦‏ ق .م 
۸ سنوات 1۲-۰ ق.م. 
٥‏ سنوات eT MEM‏ 


۰ سنة oec ٦٦٦‏ .م 
EY‏ سنة ٥٦۲-٦٠ ٤‏ ق .م. 
سنة واحدة ٠1٠-٥٦١‏ ف .م. 
۳ سنوات 004 _00% فق .م 
e.O ) 00%)‏ 

۷ سنة 000 OYA-‏ ق .م. 


۰ - ادد نيراري الثالث ).111 Adad nirari‏ ) 
۱۱ - شلمنصر الرابع Salmanassar 1v.)‏ ) 
۲ - اشوردان الثالث ).111 Assurdan‏ ) 
۳ - اشور نيراري ا حخامس Assurnirari v.)‏ ( 
5 - تيكلا „als‏ الثالث(.111 Tiglat plesar‏ ( 
Ye‏ سلمنصر الخامس salmanassar v)‏ ( 
٦۔‏ سرجون الثاني ).11 Sargan/Sarrukin‏ ) 
۷۔ سنحاریب ) شةاتفخلا ) 
۸ ۔ اس رحدون ) Asarhaddon‏ ( 
DM ۱۹‏ بانیبال ) Assurbanipal‏ ) 
۰ - آشوراتیل ايلاني Assur-etil-ilani),‏ ) 
۱ ۔ سن شاریشکون ) Sinsariskun‏ ( 
EN E;‏ اوبالط الثاني Assur-uballit11.)‏ ( 
Ol‏ الامبراطورية JE‏ شورية 
العصر البابل الاخبر 
١‏ نابو Nabupolassar ( m‏ ( 
۲ نبو حد نصر الثاني ( Nebukadnezar‏ ) 
Y‏ - اویل مردوخ ) Awil- Marduk‏ ( 
٤‏ ۔ نرکال شاراوصر Nergal- sarusur)‏ ( 
Labasi- Marduk ) 3,» 4 ALY- ٥‏ ( 
Nabonid ) i zd‏ ( 


نہایة SH‏ البابلي 


- YYY. 


ا کم P‏ 
العصر الاحميني 
العصر السلوقي 


— — — — لسم — —- 


۳ سنوات ۱۲۰۲۱ ۱۲۰۳۰ ق .. 
AL ۵‏ ۱۲۰۲ ۱۱۹۷ی e-‏ 

. ف‎ ۱۱۹٩۲-۱۱۹ سنوات‎ ٤ 
TI سنه ۱۱۹۱ - ۱۱۷۹ی‎ ۲ 
e- 8۵۱۱۳۳ - ۱۱۷۸ سنه‎ ٥ 


( Assur - nadin - apli ) | Ll اشود نادين‎ ۷ 

( Assur- nirari 111.) دھیر نیراری الغالك‎ ۸ 
( Enlil - Kudur - usur) انلیل خودور اوصر‎ - 4 
( Ninurta- apal-ekur ) اکور‎ - JU! Gjem.. ۰ 
( Assurdan 1.) اشوردان الاول‎ - ۱ 


۲ - نینە رثأ توکلتی Ninurta-tukulti-Assur ) jM‏ ( ) ۲ )ف .م 


= —— Á—Á — — = -mm بے سے‎ 





(۱۱۳۱ )ى e:‏ . 
۷ سنه T NY. ۱۱۳١‏ 
۸ سنة ۱۱۱۲ ١۱۷ف‏ .م 
| سنة ۱۰۷۳ -:۱۰۷ق ge‏ 


TI GV of ۱۰۷۱ سنة‎ ۷ 


سنة واحدة ۱۰۵۲-۱۰۵۳ ق 


۰. GVEA ۱۰۵۱ سنوات‎ ۳ 


۸ سنة ۷ ۱۰ -۱۰۲۹ق .م 
١‏ سنة ۱۰۲۸ -۱۰۱۷ق.م . 


.. ۱ق‎ ۱١ ۱۰۱۲ سنوات‎ ٥ 


٠ع IV - N au‏ .م 
٤‏ سنوات 414 - ٥٦۹ف II‏ 
۱ سنة AVE‏ ۹۳۳ ق .e.‏ 
۲ سنة ۹۱۰-۹۳۲ ق.م. 
۰ سنه ۹۰۹ - AAA‏ ف T‏ 
٤‏ سنوات ۸۸۸ - GAME‏ .م. 
SACK ۸۸۳ zu YE‏ .م 
٤‏ سنة ۸۲-۸۵۸ ق م. 
T BAY: - ۸۲۳ Rs ۳‏ 


) Mutakkil- Nusku ) ۔ موتاکیل نوسکو‎ ٣ 

6 - اشور رش ايشى Assur-res- isi)‏ ( 

( Tiglatpilesar 1.) الاو ل‎ pals تيكلا‎ Yo 

( Asarid- apal- ekur ( اشاریدابال اكور‎ ۔٦‎ 

( Assur- bel-kala ( YIS ربيل‎ palsy 

6 ایریبا ادد الثاني ).11 ireba- Adad‏ ( 

( samsi- Adad 1v.) شمشي ادد الرابع‎ - ٩ 

( assur- nasir-pal 1.) الاو‎ JU pol اشور‎ - ۰ 
( Salmanassar 11.) شلمنصر الثاني‎ - ۱ 

) Assur — nirari 1v.) او نيراري الرابع‎ YY 
العصر الاشوری ا حدیث‎ 

(Assur-rabi11.) اشور رای الثاني‎ Y 

(Assur-res-isi 11.) ر رش ايشي الثاني‎ 20, Y 

) tiglatpilesar 11.) الثاني‎ „als تیکلا‎ Y 

( Assurdan 11.) اشوردان الثاني‎ - d 

( Adad nirari 11.) ادد نیراری الثاني‎ - ٥ 

( Tukulti- Ninurta 11.) GUI توكولتي نينورتا‎ - 5 

) Assur- nasir- pal 11.) يال الثانی‎ pol اشور‎ -۷ 
( Salmanassar 111.) شلمنصر الثالث‎ - ۸ 

( Samsi - Adad. v) الخامس‎ 3s شمشي‎ sA 


-YYA. 


E ^ -= aS in A ہس — — .3چ‎ 
ی ےہ‎ e ë ee. 


EM —— 0 — RÉP سیت‎ FÜ ÀJ ic 


العصر الفرئي 
العصر الساساني 


العصر الاسلامي 
( بدايته في العراق في WV‏ میلادیه ) . 


- ۲۷۸۰ 





(Y) ردم‎ md 
فهرس لبعض الدن وا مواقع الاثرية‎ 


الاسم الحديث الا سم القدیم الوقع TEL‏ 


تل ابراهيم ١‏ کوٹا ۰ كيلو متراً ا ی الجنوب من مدینة بغداد 

ابو حبه سپار ٦‏ كيلو مترا الى اجنوب الغربي من بغداد . 
ابوشهرین اریدو ۰ كيلو مترا الى الغرب من مدينة الناصریه . 
تل اجرب ۵ ميلا شمال شرقي تل اسمر . 

اربیل Lol‏ ایلوم كز محافظة اربیل . 

allen اتا اد شاقن‎ ze 

الاريجيه o‏ کیلو مترا الى الشرق من سور نینوی الخارجي . 
ايشان بحريات ايسن ۷ كيلو مترا عن الديوانية و۳۵ كيلو مترعن عفك . 
بابل باب ايلو ۵ كيلو متراً جنوب بغداد . 

برص رود بور سیبا ٠‏ كيلو مترات الى الجنوب من بابل الاثرية . 
بسمايه ادب ۰ كيلو مترا الى الغرب من مدینة الناصرية . 


تل بلا | ٠‏ قرب الموصل . 
٥ Hoss E‏ كيلومترا عن نمرود . 


تلو گیرسو ۰ كيلو مترا الى الشرق من مدينة الشطره 


تل حرمل شادو بوم بغداد الجديدة 
تل حسونه ۲ میلا جنوب الوصل 


تل الاحیمر کیش ۵ كيلومتراً الى الشرق من بابل الاثرية 
تل الرماح ۲ كيلو مترا الى الجنوب من تلعفر 


Jul V „us‏ شرفى بغداد 
خور سباد دور شاروكين ۱۸ کیلو مترا شرقي نینوی 
BA‏ نصر ٥‏ ميلا شمال شرفي کیش 


syy 





۰ کیلو م رات غربي نہر الغراف والرفاعي 
۰ كيلو مترا عن بغداد 


Y.‏ كيلو مترا الى الجنوب الشرقي من الوركاء 
۰ ميلا جنوب بغداد 

٤‏ كيلو مترأ جنوب شرقي الديوانية 

. كيلو مترات الى الجنوب من قضاء الشرقاط‎ o 
) محافظة نینوی‎ ( 

۵ ميلا شمال شرقي الوصل 

۷ كيلو مترا من عفك 

۷ كيلو متراً الى ا جنوب الشرقي من الوصل 
الجانب الشرقي من مدينة الوصل des‏ بعد 
كيلو متر واحد الى الشرق من نہر دجلة 

۵ کیلو متراً الى الجنوب الغربي من مدینة 
الناصرية مركز حائظة دي قار 

۰ كيلو متراً الى الشرق من الشطرة 

۰ كيلو مترا من السماوة مركز حافظة 

المننى Vey‏ كيلو متراً الى الشرق 

من ناحیة AM‏ 


- 


M 


سوموروم 
Duo‏ 
لارسا 


شوروباك 
اشور 


Je 
كالخوء كالح‎ 


بینوی 
اور 


لكش 


اوروك 


جوحه 
سامراء 


TR 

العقير 

فاره 

قلعة الشرقاط 


تيه كروه 
قفر 
یرود 


Cr 


- ۴۸۰ _ 
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344 - الدکتور فوزي رشید € نفس الصدر € ص ۸۱ ۸۲۰ . 
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المؤلف في سطور 


7 اهل الاعظمية ببغداد ومن مواليد سنة ۱۹۲۸ء 
عمل مديراً لعهد الدراسات النغمیة العراقي . 
ومدیرا للمركز الدولي لدراسات الوسیقی التقليدية /بخداد . 
ومدیرا للمتحف العراقی . 
ورئيساً للجنة الدراسات التاريخية في الجمع العريي للموسیقی التابع طامعة الدو _ 
العربية . 
Whe‏ باحث متقاعد ويتمتع بعضوية اللجان الوسيقية «JUI‏ : 
عضو اللجنة الوطنية العراقیة للموسيقى ٠‏ . | 
عضو الميئة الدولية لدر اسة الاثار الوسيقية التابعة للمجلس الدولي للموسيقى . 
عضو اهيئة العلمية القطرية للمرکز الدولي لدراسات الوسیقی التقليدية . 
عضو رابطة النقد الوسيقي d‏ العراق . 
مولفاته ۳ 
١‏ - تاريخ الالات الوسيقية في العراق القدیم » بیروت ۱۹۷۰ . 
Y‏ -الالات الموسيقية فى العصور الاسلامية ‏ بغداد ۱۹۷۵ . 
Y‏ - الالات الوسيقية في معرض المجمع العربي للموسیقی € بغداد ۱۹۸۲ . 
٤‏ - يلاد مابین النهرین » تاریخ الوسیقی في صور ( باللغة الا انیة ء لايبزك ۱۹۸6 
وصدرت ترجته الى اللغة اليابانية في طوکیو سنة ۱۹۸۵ . 
° - جموعة عديدة من الدراسات والبحوث النشورة باللغتین العربية والالمانية . 


- ۳۷ 


٦ سے‎ mp: RUP مت ا ہیں مع مت سج‎ np 


محتویات الکتاب 
mm desiti‏ 

القسم الاول 

تاريخ البحث ومصادر امعلومات 

تاریخ اليب m 1 saa‏ 
مصادر المعلومات سم TE E AAN‏ ا 

القسم الثاني 

ا موسیقی القديمة واستعمالاتھا 

السلم الوسيقي es‏ مہ سس 000 
ا موسیقی والفلك EV euere‏ 
الوسیقی والدين 6۲ رر 
التربية الموسيقبة 9۹007 و 0 
الراة وا موسیقی O ILE‏ 
الرباضه وا موسیقی OO EE‏ 
الموسيقى العسكرية ee‏ ۴ 
الموسيقى والانتصار بالات ald‏ چھس ا اا 
الرقص وا موسیقی ۳ٹ 0ی یِِِِی‪ص‪1017۶ؤؤؤؤؤؤو + + ۸ 
الموسيقيون واصنافهم lam‏ 
الفرق ا موسیقیة 0 VV SDR‏ 
اسماء الموسيقيين في الكتابات المسمارية ملس حسسسرما-صح مت a EP REN SEN‏ 
التدوين والاداء الوسيقي ل 0000 NNN lye aac‏ 
التدوین الموسيقي Versen‏ 
الاداء الوسيقي 111111 ز[ز[ سی ی مت ۳9 ۵۵ ۱۳۳۹ 

القسم الثالث 

الالات الموسيقبه 
الالات ess Laks gh!‏ 14141 1 1 0 
تصنيف الالات الموسيقية ifm‏ 
اسماء الالات الموسيقية في الكتابات المسمارية VD SS Saas‏ 
تصنیع الالات الموسيقية T‏ 
دراسة مقارنة للالات الموسيقة ۴ی 0 0ی 
الالات الوتربة NON ea ehe‏ 
الجنك (هارپ ( 07 Saa‏ اس E E‏ ی VON‏ 
الکناره A E‏ از[ O‏ و NY ET‏ 








العود MV.‏ 
الالات الادقاعية الجلدیه — — VN —————— Á———————‏ 
الطيل فیپ 4r e ——————————MC‏ 
الدف TEE‏ ————— بب0002 1 1 1 0 
الدف ا مریع TV EN E E E T Breker‏ 
التمباني VOSS ERR SaaS Es‏ 
الطيلة BITTE‏ 
علالات المصوته بذاتھا IM TE‏ سی می EE‏ 
الكوسات |[ 1[ ا WS ocd‏ 
المضارب الرنانه MNT‏ 4 
الصلاصل EE Á———— EES‏ ا ہ۷۷ 
الاجراس EE‏ یمسوم 141 1 1 سی VNA‏ 
الخرخاشات ERIT‏ زی ۴9 
آلات النفخ LU ees‏ سور ٗس‌ سو اکس ریے٤غ UU‏ 21 1 ا ۷۱۶٢٢‏ 
الناي LE ——— TEE‏ بای IV‏ 
الزمار ال مزاو Vu Es‏ 
الشعيبيه T €— M — ELLE‏ انی ON‏ 
القرن VOX ea AIR‏ 
الصفارہ eet‏ ییا و مم کی توم شف سار هو سم شس یی VOO‏ 
الزورنه ڈوو lr‏ 
الالات النحاسده T PERERA AIEA E E E E E E‏ ا 
البوق VOR M ———Ó—————ÓÁ—Ó— —————H E‏ 
انجازات العراق القديم في الالات الموسيقبه RE‏ سو لا ولو و ا 
الملاوي r a © UTE‏ 
الفرس / الحسر E N O E O O TAT‏ 
الفتحات الصوتبه s TT‏ 
الساتن nf EORNM E‏ 
التاثير الموسيقي للعراق القديم على الاقطاعر الاخری re‏ 1 ا 
القسم الرابع 
الغناء في العراق القديم DS EE SD E‏ ااا 


ملحق رقم )١(‏ 


التسلسل الزمني لتاریخ العراق القدیم UE.‏ ا asses‏ گا 

ملحق رقم (Y)‏ | 
فهرس لبعض Gat!‏ وا مواقع الاثريه p EP‏ 
فهرس المصادر ٣ ٢۸ ERE‏ 
Yt:‏ 


المقدمة ee‏ ل 

القسم الاول ۱س 00 يي Ba‏ = 

ناریح Saul‏ ومصادر | " موس یسوی تج سی سی اسم ہر مس وی NP‏ 

القسم الثاني مرو E‏ و وو 

الموسدة القديمة وا 0 دتم MESS‏ لیس رک تک نارہت ( 

القسم الٹالٹ teases‏ 009.9 

no RP 1 eRe ee Ter fe TT الالات الموسقية.‎ 

5 5 | 

سماء الالات الموسيقية G‏ الكتابات المسمارية 

دراسة مقارنة للالات الوسة سس سا toten cuv cuu aM‏ ہی A A.‏ 

مقارنات — ۶۹۶۷۷۹7587 )۷۷ تن 

baia‏ تسس 

التمباني dS‏ ك ود کح ۰ ۱۹ 

ما نا سآ ااا 

a a oe Uis O un ہت‎ 

Yo غ25‎ wise ew ares ۲ الات الو‎ ۳ as sill العراق‎ "id 

aeree کا‎ a eia ê Ce: bel و ای‎ A و امه‎ ore Er ف‎ © dad su = ۲ inne 5 | age 

لقسم الرايع.. شع مس مس ارا ااا 

الغناء في العراق القديه VOR ae T‏ 

محتويات الكتاب 25000 

الهوامش رر رد ےت 
ولوسرج nad ee era‏ 


TTY 


رقم الانداع ٤‏ في المكتبة disks gll‏ بتغداد لسنة ۱۹۸۸ 





Y‏ طبع 3 مطابع دار الشؤون الأقاضة العامة 





